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 الإهداءء

بأن الغد أكثر إشراقا،  .. كلما نظرت في عينيك لاح لي الأملوالدي العزيز
 .ن التحديات تكشف حقيقة الرجال.وتيقنت  أ

رين من الدعاء. والدتي الحبيبة.. لا زال قلبك ينبض بالحب، ولا زلت تكث
 .بأنفاسك أحيا وأورق.

.. طعم سعادتي ابتسامتي لا يكتمل أخوي يخفت إن ابتعدتما، كونا ، وسر
 .معي ولي دائما

 .أصدقائي.. تعاهدنا على زيادة فسحة الجمال، فالواقع بحاجة للمزيد.

يبتي.. من بعيد كأن ملاكك يحرس أحلامي، وينثر الورود في حب
 .طريقي، فأولد من جديد. 

 مدينتي.. وأنت تسرحين جدائلك على ضفتي الفرات، وتحكين عن
 .ألف وألف قد مضوا، خبئي بعضها للقادمين.

 ..يا سيدي لا تكترث فأنت (العراق) ..وطني.. وأنت تنز الجراحات

 ثمرتكم  ... محمد                                  أهديكم جميعا جهدي وحبي وابتسامتي..



 الشكر والتقدیر

 ((لا یعرفُ النعمةَ إلا الشاكرُ، ولا یشكرُ النعمةَ إلا العارفُ))

 الإمام الحسن العسكري "ع"                                           

أتقدم بالشكر الجزیل إلى فإني متفضلا.  بعد حمد االله وشكره على ما منَّ به عليَّ     
شملوني أخلاقهم و ، الذین غمروني بالكرام برئیسه وأساتیذهقسم اللغة العربیة ابتداءً 

الذي  المشرف الدكتور (علي حسین جلود) كل الشكر إلى أستاذيرعایتهم، فالشكر ب
فله مني  ،لم یبخل علي بنصیحة، ولم یوفر جهدا في تقویم الرسالة، وتصویب هناتها

خالص الدعاء بالتوفیق المستمر والعطاء المتواصل. وإقرارا بالفضل فإني أتقدم إلى 
) لاقتراحه موضوعة البحث، ولإرشاداته المتواصلة جهادالدكتور (أحمد حیال أستاذي 

 لي في سبیل تقویم البحث وإظهاره بالصورة اللائقة.

خوتي وأصدقائي ، أعلى الكتابة اظبةولا أنسى من كانوا منفذا لعالم القراءة والمو    
معرفة، فأتقدم بالثناء لأخي (رائد جمیل  القراءة أساس كلّ  نّ الذین تعلمت منهم أ

ب التي كثیر من الكت، والذي أعانني بلي باب قلبه قبل بیته عكلو) الذي فتح
خي (میثم هاشم طاهر) كذلك أتقدم بخالص الثناء إلى أأسعفتني في إنجاز البحث. 

ول إلى عليَّ فهمه. الشكر موصمرشد في فتح ما استغلق وال العون كان نعم الذي
ن إلى أخي (شامل عبد ، كذلك شكري وعرفاني الكبیراأخي السید (أحمد الباقر)

 لمساعدتها الجادة. )هبة غصن(، والثناء إلى صدیقتي الغالیة اللطیف)

كما لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى (اتحاد الأدباء والكتاب في    
ممثلا برئیسه الدكتور (یاسر البرَّاك) والأستاذ (علي شبیب الورد)  ،محافظة ذي قار)

 نجاز هذه الدراسة.لما قدموه من عون كبیر في سبیل إ جهاد)، والأستاذ (أحمد ثامر

ما أنا علیه. إلى  ي كل العون والمساعدة لأصللعائلتي التي قدمت ل الشكر   
 قبول روع، آملالكل من كان له الفضل في إنجاز هذا المش وخالص الود والتقدیر

 والحمد الله من قبل ومن بعد.ذلك مني. 
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 المقدّمة

ـــین     ـــه الطیب الحمـــد الله رب العـــالمین. والصـــلاة والســـلام علـــى خیـــر خلقـــه محمـــد وآل
 الطاهرین. وبعد

عـدَّة  معـاني فقد حظیت الروایة بأهمیـة بالغـة فـي الدراسـات الحدیثـة، كونهـا جسَّـدت   
أكثــر  مـن أضـحت مـرآة للحیـاة، فهـي قـدلاسـتیعاب الأدب للمفـاهیم الإنسـانیة. فالروایـة 

الفنـــون الأدبیـــة التحامـــا بـــالواقع؛ لقـــدرتها الفائقـــة وقابلیتهـــا علـــى إبـــراز منـــاحي الحیـــاة 
. فالروایـة الواقـع فـي القـارِّ  قطـع صـلته مـع المرجـعالمتشعبة، بخلقها عالمـا متخـیلا لا ی

لا تقطــــع صــــلتها مــــع مــــا یكــــوِّن المفــــارق  الجمــــاليو بحثهــــا عــــن الفنــــي المتمیــــز،  فــــي
تضـــع الإنســـان بتجاربـــه ومشـــاكله وتطلعاتـــه ضـــمن ثوابتهـــا، ومـــا . فمحكیاتهـــا وأحـــداثها

الواقـع مـن أســئلة  ، وإعطــاء أجوبـة عمـا یعرضــهواستیضـاحه ترمـي الوصـول إلــى فهمـه
الروایــة وبــذلك أصــبحت  تتعلــق بماهیتــه ووجــوده، وتاریخــه الممتــد عبــر مراحــل طویلــة.

 یـة، والـتخلص مـن عـبءتغناء عـن الذاتمتعة الهم، ومعالجـة الضـمیر، والاسـبحثا عن 
مـن منظـور الروائـي لم للتوجهـات الإنسـانیة، ورؤیـة العـا االذاكرة، وغربلة التاریخ، وإبـراز 

برؤیــة  تمــع، وعرضــهاالرائــي، والفنــان الأصــیل الــذي لــه القــدرة علــى هضــم قضــایا المج
ق.مغایرة في   حقله الجمالي الخلاَّ

ـــلأدب ع    ة بالغـــة فـــي زیـــادة الـــوعي، وتعمیـــق یـــأهم .ومـــا و(القصصـــي) بالتحدیـــدمل
الفكــــر، كونــــه یتمتــــع بقابلیــــة التلقــــي التــــي تجعلــــه متاحــــا للعامــــة والنخبــــة مــــن شــــرائح 

 بالبحــث فــي العلاقــات عــة، وإبــرازه لتطلعــات أفرادهــابمحاكاتــه لتــاریخ الجماالمجتمــع. 
میــق هم فــي تعاوالتغیــرات (السوســیو_ تاریخیــة) المشــكِّلة للواقــع، وهــذا مــن شــأنه أن یســ

 لا یمكن تجاوزها والتخلي عنها. ور الفاعل للمجتمع في بناء هیكلیة مفاهیم عامةالد

والمجتمــع الــذي تحــاول الروایــة محاكاتــه وإظهــار صــفاته، یــرتبط بعلاقــة وثیقــة مــع    
(التأثر والتأثیر)، فالمجتمع یضـفي علـى الروایـة طابعهـا  إالروایة نفسها عن طریق مبد

متــع ببنیــة خاصــة توهــذا المجتمــع ی، اقــع محــدد وبیئــة مركزیــةنطــاق و  فــي الممیــز لهــا
ــــة التــــي كشــــفت عنهــــا ال ــــأریخ عمیــــق مــــن العلاقــــات والتفــــاعلات الاجتماعی مراحــــل وت
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  ب
 

التاریخیة، التي مـرَّ بهـا. ومـن هنـا فقـد ظهـرت الروایـة فـي محافظـة (ذي قـار)، لتـروي 
الواقـع فـي هـذه  دهاجسَّـقصص المجتمع، وتعبر عن الحیـاة الاجتماعیـة والثقافیـة التـي 

البقعـــة مـــن العـــراق، ولتكـــوِّن إطـــارا معرفیـــا لا یخـــرج عـــن النســـق (العراقـــي) العـــام ومـــا 
یحمــل مــن همــوم وتطلعــات اجتماعیــة قــد تبــدو متقاربــة إلــى حــدٍّ بعیــد بــین أغلــب مدنــه 

لـب علـى المتـون في نطـاق (الواقعیـة) الـذي غ فسارت الروایة في (ذي قار) وقصباته.
 عراقیة.الروائیة ال

جاءت دراستنا الموسومة بـ(المنجز الروائي في محافظة ذي قـار  ومن هذا المنطلق   
)، لتســـایر تطـــورات الواقـــع الـــذي خبـــره م دراســـة سوســـیولوجیة٢٠١٤حتـــى  ١٩٧٠مـــن 

الروائیون، فانطلقوا یحاكونه في مدوناتهم السردیة. فقد انشـغل المـتن الروائـي فـي (ذي 
ئ الروایـــة مـــن أن برؤیـــة فنیـــة جمالیـــة، تبـــرِّ بمحاولـــة اســـتعراض الواقـــع ومعالجتـــه  قـــار)

وثیقـــة تاریخیــــة وإن كانـــت تســــتغل لحظــــات  أوتكـــون نصــــا تقریریـــا مهلهــــلا ومتشــــعبا، 
تقریـرا علمیـا عـن حالـة المجتمـع وإن كانـت تعـرض لـه.  أوالتاریخ لتوظیفها في متنها، 

الخصوص مركزها (الناصریة) في روایـتهم عـن فقد قارب الروائیون تاریخ المحافظة وب
طریق وقوفهم عنـد أهـم اللحظـات التاریخیـة منـذ نشـأة المدینـة، بـاحثین فـي خضـم ذلـك 
عـــن الممیـــزات والخصـــائص للشـــرائح الاجتماعیـــة. ومـــا یتعلـــق بـــالمواقف مـــن السیاســـة 

 یدیولوجیات، والتغییرات الهائلة على بنیات الواقع كافة.والأ

دراسة مـن زة للإقدام على نفسها عوامل محفِّ  ذكر عدَّة أسباب عرضتولا بأس من    
مـن حیـث جـدتها (السوسیولوجیة) للنصوص الروائیة : یتعلق بالمقاربة هذا النوع. أولها

ومنــــه  العــــالم الروائــــيالكشــــف عــــن بالباحــــث  فــــي هــــذا المضــــمار، فضــــلا عــــن رغبــــة
طــــوار التــــي مــــر بهــــا ، إذ إن عــــرض الأالوصــــول إلــــى فهــــم معــــین للواقــــع الاجتمــــاعي

المجتمــع كفیــل بتكــوین صــورة شــبه تامــة عــن تــاریخ المحافظــة، ومــن جانــب آخــر فهــذا 
ـــة  ـــا للأصـــوات الروائی ـــة الأولـــى للفـــن الروائـــي فـــي الأمـــر یمثـــل بعث التـــي شـــكَّلت البدای

 تها من جدید.دعوة لقراء بما یمثِّل المحافظة،
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  ت
 

البحــث فــي مقاربتــه للنصــوص الروائیــة علــى المــنهج (السوســیولوجي)، وقــد اعتمــد    
عبـــر قـــراءة تنطلـــق مـــن الـــنص إلـــى الواقـــع، كاشـــفة بـــذلك حضـــور المرجعـــي المتمثـــل 

فــي العــالم المتخیــل للروایــة عبــر  المجتمــع المتــداخل مــع التــاریخ والأیــدیولوجیابقضــایا 
اعي والثقـافي والفكـري قراءة (سوسیو نصیة) عن طریق وضع الـنص فـي حقلـه الاجتمـ

تعـالق الـنص بمحیطـه الخـارجي،  دتا بـذلك مـن مرجعیـات نقدیـة أكَّـالممیز له. مستفید
مـــرورا بأطروحـــات (جـــورج لوكـــاتش) و بـــدءا مـــن محـــاولات النقـــد (الماركســـي) لـــلأدب، 

حضــور القضــایا الاجتماعیــة فــي  واو(لوســیان غولــدمان) وغیــرهم مــن النقــاد الــذین أكــد
النص من ظواهر موضوعیة وعـدم  وحیهووجوب الالتفات إلى ما یالنصوص الأدبیة، 

 .حسبالتقید بالمقاربات الفنیة ف

ولعـــــلَّ الباحـــــث لا ینســـــى أن یـــــذكر أنَّـــــه لـــــم یقـــــع فـــــي أثنـــــاء بحثـــــه علـــــى دراســـــة      
متخصصة في الروایة اتخذت من المـنهج (السوسـیولوجي) موضـوعا فـي محافظـة ذي 

وى دراســـتین، أولاهمـــا فـــي جامعـــة عـــین شـــمس قـــار (خاصـــة) وفـــي العـــراق (عامـــة) ســـ
للباحــث أدهــم حمــادي النعیمــي حــول (قضــایا المجتمــع فــي الروایــة العراقیــة المعاصــرة) 

م، وكانــت تلــك الدراســة تختلــف عــن دراســتنا، عینــةً وزمانــا، فهــي عــن ١٩٨١فــي عــام 
لات العراق عموما وفي مساحة زمنیة سابقة عن مساحة بحثنا. وثانیهمـا: دراسـة (تشـكُّ 

ـــ ١٩٨٠" المدینــة فــي الروایــة العراقیــةبنــاء  م") للباحــث أحمــد حیــال جهــاد، وقــد ٢٠٠٣ـــ
تناولــت تلــك الدراســة فــي فصــلها الأخیــر قضــایا المجتمــع فــي المدینــة العراقیــة بصــورة 
عامة، وقد أفدنا من هذا الفصل في بحثنا، ولم نعثر ، فیمـا عثرنـا علیـه مـن مصـادر، 

 على الدراسة الأولى. 

ـــد وتلیهـــا خاتمـــة.      ـــتظم البحـــث علـــى هیكلیـــة ضـــمت ثلاثـــة فصـــول یســـبقها تمهی ان
حاولـــت الوصـــول إلـــى أهـــم الظـــواهر والقضـــایا الاجتماعیـــة، التـــي عالجتهـــا النصـــوص 
الروائیـــــــة. فقـــــــد قُســـــــم التمهیـــــــد علـــــــى أربعـــــــة محـــــــاور. فكـــــــان المحـــــــور الأول تعریفـــــــا 

حاولنا الوقوف عنـد مبحـث (سوسـیولوجیا الأدب)  بـ(السوسیولوجیا). أما المحور الثاني
العام ومنه نفذنا إلى الكشف عن العلاقة بـین الروایـة والواقـع الاجتمـاعي. أمـا المحـور 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ث
 

الرابــع فكــان  . وفــي المحـورافكــان یـدور حــول مفهـوم (المحكــي) لغــة واصـطلاح الثالـث
 عي.تعریفا بالروایة في محافظة ذي قار ومقاربتها مع الواقع الاجتما

)، فقـــد الواقع الاجتمـــاعي وتمظهراتـــه فـــي المحكـــي، والمعنـــون بــــ(الفصـــل الأولأمـــا    
 المحكــي والعلاقـات السوسیوـــــول، كــان بعنـوان (ن مـدخلا ومبحثــین. فالمبحـث الأتضـمّ 
مركـــزیین أیضـــا، همـــا (مجتمـــع  محـــورین)، وقـــد انقســـم هـــذا المبحـــث بـــدوره إلـــى ثقافیـــة

اطعـات التـي تمیـز هـذه إبـراز أهـم التقبوسـاطتهما  ولنـاالمدینة)، و (مجتمع الریف)، حا
 والعلاقـات المحكـيالمبحث الثـاني، فكـان بعنـوان ( . أماالتجمعات المتخیلة في الروایة

ـــ سیاســیة ف العلاقــة المعقــدة التــي تجمــع الســلطة كشــ عــن طریقــه حاولنــا )،السوســیو ــ
للتفـــاعلات الحاصـــلة  فـــي محكیاتهـــا بمحیطهـــا الاجتمـــاعي، وكیـــف عرضـــت الروایـــات

 نتیجة علاقة المجتمع مع السیاسات المتعاقبة.

، والموسوم بـ(عوامل التحول الاجتماعي في النص الروائي)، فقد الفصل الثانيأما    
ضم مدخلا وثلاثة مباحث، تحدثنا فیه عن محفزات التحول الاجتماعي، والمؤثرات 

، ومعالجة هذا التحول مغایر السمات الاجتماعیة إلى طور التي ساهمت بانتقال
الذي اصطبغ بجانب سلبي سوداوي بالغالب، نتیجة العوامل أو المؤثرات السلبیة 

المبحث الثاني. تكلمنا فیه  . أما)، فجاء المبحث الأول، حول (الحرببطبیعة الحال
)، فیما كان المبحث الثالث. تحت عنوان (الصراع وأبعاده السلبیة)، (الحصار لىع

المبحث بمثابة خاتمة لمقدمات عدیدة، أهمها مأساة الحرب المتواصلة، وهذا 
، وبأشكال شتى. انقسم هذا المبحث لة الحصار التي فجرت صراعات مختلفةومعض

 إلى محورین، محور (الصراع الفكري)، ومحور (الصراع الطائفي).

ـــالثالـــث فصـــلالوفیمـــا یخـــص     وفـــق  علـــى ة. المعنـــون (تمـــثُّلات الشخصـــیة الروائی
. فـــي المـــدخل تحـــدثنا عـــن مباحـــثالمســـتوى السوســـیولوجي)، فقـــد ضـــم مـــدخلا وثلاثـــة 

الروائیـــة بواقعهـــا  ارتبـــاط الشخصـــیة ناقشـــناو علاقـــة الشخصـــیة بطابعهـــا الاجتمـــاعي، 
المثقــــف وتحــــدیات الــــوعي شخصــــیة . أمــــا المبحــــث الأول. فجــــاء بعنــــوان (المرجعــــي
 الصعوبات التـي تواجـه هـذه الشخصـیةالمثقف وأهم ). ناقشنا فیه شخصیة الاجتماعي
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  ج
 

انقســم وذج الاجتمــاعي، و مــا عرضــته الروایــات التــي تحــدثت عــن هــذا النمــ عــن طریــق
المبحث بدوره نتیجة علاقتـه بـالآخر إلـى محـورین، الأول. (المثقـف المنتمـي)، والثـاني 

الریفـي شخصـیة (وفیمـا یخـص المبحـث الثـاني، فجـاء بعنـوان (المثقف غیر المنتمي). 
المــرأة وأنســاق شخصــیة دیات العــرف الســائد). أمــا المبحــث الثالــث. فكــان بعنــوان (وتحــ

 الفحولة الحاكمة). ثم ختمت الدراسة بأهم ما توصلت إلیه من نتائج.

ص الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف وفي الختام لا یسعني إلا أن أتقدم بخال   
في الإشراف على البحث، والمساهمة  الفضل الذي كان له "أ.م.د.علي حسین جلود"

، وإخراجه بالصورة التي تلیق به، ومن مقتضى قبولي خوض مغامرة هإنضاج في
البحث، وما یتطلبه من تواضع في سبیل إكمال مسیرتي العلمیة، فإني لا أدعي 

إلیه، فإن أصبت فلله الفضل من قبل ومن بعد، وإن أخطأت الكمال فیما توصلت 
 نسان في العمل، واالله وليُّ التوفیق.فالخطأ رفیق الإ

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 التمهید: السوسیولوجیا والأدب الروائي في ذي قار

 

 

 .أولا: تعریف بـ (السوسیولوجیا)

 .ثانیا: السوسیولوجیا والأدب (الروایة والواقع الاجتماعي)

 .ثالثا: الروایة في ذي قار ومعطیات الواقع الاجتماعي
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 تعریف بـ(السوسیولوجیا): :أولا

((علـم الإجتمـاع  ، وهـيم البحث الاجتمـاعي الجدیـدهو ا لمفالسوسیولوجیا تطور تعد     
، الــذي اشــتق كلمــة (*)علیــه مــن قبــل (أوغســت كونــت) أطلقــت، وهــي تســمیة بحــد ذاتــه

)sociology(تینیـــــة والیونانیـــــة لیشـــــیر بهمـــــا لا، (سوســـــیولوجیا) مـــــن مقطعـــــین مـــــن ال
تینیـة (رفیـق لا) التـي تعنـي بالsociosن همـا (ا، والمقطعـ)١())العلمیة للمجتمع للدراسة

 أي: علم الاجتماع. .علم) أو) بمعنى (دراسة logiaالیونانیة ( واللاحقة، شریك) أو

لمیة للأنماط والعلاقات ونظرا لذلك عرِّفت السوسیولوجیا على أنها ((الدراسة الع   
د ، وقعدة حقول قد درست السلوك البشري من ضمن ي، وهالإنسانیة الاجتماعیة

المجتمع، ح أن دراسة ، ومن هنا یتض)٢())الإنساناشتركت في نفس مادة البحث وهو 
العلمي، لتبتعد عن  علاقة البشر بعضهم ببعض أخذت بالتخصصتطور ومواكبة 

العمومیات والظنیات التي كانت تطبع الدراسات الاجتماعیة قبل مجيء (أوغست 
كونت) الذي كان له بالغ الأثر هو وتلامیذه من بعده في وضع أسس وقواعد جدیدة 

 لـ(علم الاجتماع)، أو (السوسیولوجیا).

ذا توسم بالعلمیة، فأضحت الدراسات الاجتماعیة منذ عهد (كونت) والى یومنا ه    
على قواعد علمیة تحمل في شكلها  تقوم أصبحت فدراسات علم الاجتماع،

تمكنها من تثبیت  ات، بوصفها ضرورییةة العلمومضمونها خصائص وشروط النظری
وما یتصل به من كتابات ودراسات شتى تتناول  الاجتماعيدورها على صعید البحث 
   منوهنا لا بد  ،)٣(عامة الإنسانيوالمجتمع  بخاصة الإنسانمجمل الجوانب في حیاة 

اعي بمدلوله الاجتم بحث في النطاقبین ال ، وهو التفریقالأهمیةفي غایة  أمرذكر 
دلل علیه ، والذي یاستباقیة وأفكارعن تصورات مسبقة  لناشئا العام والكبیر نسبیا

                                                           
أوغست كونت: فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي، یعد صاحب الفلسفة الوضعیة، ینظر: مشاهیر الفلاسفة من  (*)

 .٢٩١طالیس إلى دیكارت، دیوجین لایرتیوس، ترجمة: عبد االله حسین: 
 .٢٢السوسیولوجیا والأدب: البحوث والباحثون وسبل الارتیاد، د.قصي الحسین:  )١(
 .٢١سوسیولوجیا الأزمة: المجتمع العراقي إنموذجا، د.مازن مرسول محمد:  )٢(
 .٢١السوسیولوجیا والأدب، د.قصي الحسین: ینظر:  )٣(
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)؛ االسوسیولوجی( نطاق البحث ضمن ، وبینواقعنه الإ) الاعتقاد الدائم بأنه (ما نعتقد
؛ لأنه بالذهن ، لا مرسومموضوعيٍّ  اقعٍ و  یدخل في إطار لأن البحث (السوسیولوجي)

 .)١(تقنیات البحث المعروفةل ضعخا

عن القطع بأحكام ظنیة مسبقة،  الإمكان) یبتعد قدر الاجتماعوهذا یعني أن (علم    
فهم الطرق العمیقة (( هذا فإنَّ ، لمطلقایدرس ثم یعطي الحكم ولیس العكس  فهو

تي تكشف عنها تجربتنا ، إنما یمثل السیاقات الة والمركبة التي یعیش فیها الفردوالخفی
، هو علم الإجتماعف ،)٢())تنطلق منها النظرة السوسیولوجیة ، وهي التيالاجتماعیة

أفراد ینتمون إلى  ن، المجتمع الذي یتكون مسة المجتمعالعلم الذي یتخصص بدرا((
ذا یعني ، وه)٣())اتصال وتفاعل الواحدة مع الأخرى ، تكون في حالةجماعات بشریة

، وهو شرط حقل المعرفي ضمن الظواهر ههذدراسة وجوب توافر شرط مهم في 
إلى  بروز نتوءات عظیمة، والذي یدفع إلى المجتمع أفراد، بین )(التواصل والتفاعل

الاجتماعیة التي تفرزها  القضایاب لأنه یهتم )؛الاجتماع علم( وهو ما یوفره ،السطح
 أوسیاسیة  أو، سواء كانت تلك التفاعلات اجتماعیة المجتمع أفرادالتفاعلات بین 

تفاعلات الحروب والثورات وقضایا الطبقات والمنافسة والتعاون  اقتصادیة، وكذلك
الاجتماع، التي یتمتع بها علم ة الشمولیصفة لأمر یؤكد على هذا ا، )٤(والصداقة

   .تفاصیلها كافةب ، و)٥(كونه معنیا بدراسة الحیاة الاجتماعیة والمجتمعات الإنسانیة

 :)لروایة والواقع الاجتماعياولوجیا الأدب (: سوسی نیاثا

، تمـایزت فیمـا الجة النصوص الأدبیة أبعادا مختلفـةأخذ التوجه النقدي الحدیث لمع  
ــــــرؤى ، اواكتشــــــاف خبایاهــــــبینهــــــا لإبــــــراز مكنونــــــات النصــــــوص          وفــــــي ظــــــل تعــــــدد ال

ن انضــوت تحتهمــا اتجاهــان نقــدیا فقــد بــرز ،ســبیل مقاربــة الــنص الادبــيفــي  والأفكــار

                                                           
 .٣٣٤ینظر: سوسیولوجیا الثقافة: المفاهیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة، د.عبد الغني عماد:  )١(
 .٤٨یم: د.فایز الصیاغ: علم الاجتماع، أنتوني غدنز، ترجمة وتقد )٢(
 .٤١٩موسوعة علم الإجتماع، د.إحسان محمد الحسن:  )٣(
 .٤٢٠ینظر: المصدر نفسه:  )٤(
 .٤٧ینظر: علم الاجتماع، أنتوني غدنز:  )٥(
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، بأشـكاله المتعـددة الفـنَّ  نَّ یؤكـد أالأول مـن مبـدأ  مناهج نقدیة متعددة. انطلـق الاتجـاه
ـــذة الفنیـــة إشـــباع، وتحقـــق معنـــى خاصـــة تمتلـــك صـــفة الجمالیـــة هـــو فعالیـــة إنمـــا  .الل
ــ الظــروف المحیطــة، والعوامــل  تــأثیر د عــن، بعیــالنص هنــا وحــدة مغلقــة علــى ذاتهــاف

الفـن لا  التي ترى أن، الفن للفن)(جه النقدي بـمدرسة هذا التو  الخارجیة، ویطلق على
 ، وإنمــا یهــدف إلــى إبــراز صــفة جمالیــة علــى الأشــیاء،یهــدف إلــى تحقیــق منفعــة مادیــة

ـــةیـــدعو (الفـــن)  أن أي ـــذاتها إلـــى تحقیـــق متعـــة فنی الآخـــر  تجـــاهأمـــا الا .)١(خالصـــة ل
نفتحــا علــى عوامــل ولادتــه إیــاه نســقا تعبیریــا م عــادĎاتحــرك مــع الــنص تحركــا مواكبــا یف

هـذا  أصـحابفـلا یقتصـر  وهو ما یطلق علیه اسم مدرسـة (الفـن للمجتمـع) ،الخارجیة
 والفنیــــة اللغویــــة تایــــجمالالو  بلاغــــةالى علــــ ةالأدبیــــ وصفــــي دراســــتهم للنصــــ التوجــــه

، والمرجعیــــات التاریخیــــة الخارجیــــة ؤثراتالمــــ فــــيالبحــــث  إلــــى اه، إنمــــا یتعــــدحســــبف
فـــي النهایـــة  الـــنصإلـــى ولادة الـــنص، و  تأدَّ التـــي  الظـــروف المحیطـــة، و والاجتماعیـــة

 .)٢(نتیجة لها

ـــ ،دبیـــةیأخـــذ دوره فـــي الحیـــاة الألب) سوســـیولوجیا الأدمبحـــث ( ظهـــر     انطلق مـــن ف
ارتباط الأدب بالواقع الإجتماعي؟، وبمـا  مدىب تتمثل ،في نقده للنصوص محددةرؤیة 
ول إلـــى فهــــم معـــین للطبیعــــة یحــــاول الوصـــ إنســـاني معرفــــي حقـــل )السوســـیولوجیاأن (

 منهــاالتـي  ،ممیزاتهــاوإظهـار لها، مشـاك وإبــراز ،البشـریة فـي مواقفهــا، وقضـایاها العامـة
، الرسـم، الأدب( تعـددةبصـنوف الفـن الم المتجسِّـد والخلـق الجمـالي الإبـداعالقدرة على 

فـــالفن ((بوصـــفه نشـــاطا إنســـانیا یضـــرب عمیقـــا فـــي تربـــة الحضـــارة  الموســـیقى...الخ)،
البشریة وله الدور المرموق في سعي الإنسان للكشف عـن الـنفس والوجـود لأنـه ضـمن 

بمـؤثرات المجتمـع، یتـأثر  فهـو ،)٣(الوسـائل الأكثـر فعالیـة فـي میـدان المعرفـة والـوعي))
فر علیــه الواقــع مــن خصــائص وممیــزات، محاكیــا بــذلك یتــوا ویخــرج للعلــن بحســب مــا

 واقع المجتمع.

                                                           
 .١٣٦ینظر: المنهج الموضوعي (دراسة)، محمد عزام:  )١(
 .٦ینظر: سوسیولوجیا الأدب، د.یوسف الأنطاكي:  )٢(
 .٣٤٥والجمال: الإبداع والمعرفة الجمالیة، حامد سرمك: فلسفة الفن  )٣(
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)، مطلع القرن الأدبظهور (سوسیولوجیا ن أ )الأنطاكيویؤكد الدكتور (یوسف    
یعد نقلة نوعیة في الدرس الاجتماعي للأدب، فعلى مدى عقود قلیلة ((، الماضي

في مقاربة  إنسانیةبتأكید دور الأدب كفعالیة  إسهامهمبحث أن یقدم استطاع هذا ال
، والمساعدة على اكتشاف علاقة صیغ التعبیر الأدبي بالتغیرات الواقع
، جتماعیةلاتفاعلات االحوادث و ال هي تلكمحركات النص الأدبي ف ،)١())تماعیةالاج

 كشف عن نفسها فيتف، ةالأدبی وصالنص التي تطبع الواقع، وتهیمن على سیاقات
 .فصل النص عن محیطه ذا من الصعوبة بمكانل مضامین هذه النصوص.

ن رصـد لهـذا كـان لا بـد مـ وإذا، فـي حالـة تفاعـل مسـتمر العمل الادبي والمجتمعف   
المتبادلـة بـین العمـل  فهم یهدف إلى الكشف عن العلاقـة الجدلیـةالتفاعل فنتحاج إلى 

هنالـك ف ،جتماعي التي تجري داخل المجتمـعللتغیر الا العملیة التاریخیةبین ، و الادبي
جــزءا مــن البنــاء  وصــفهن بــین العمــل الادبــي بان ومتلازمــادائمــا علاقــة وتــأثیر عمیقــ

ـــــة وبـــــین التغیـــــرات الاجتماعیـــــة التـــــي ، الفـــــوقي للمجتمـــــع تحـــــدث فـــــي القاعـــــدة المادی
ماعیـة وقضـایا ، وان ما یحقـق التفاعـل بـین الـنص الأدبـي والتحـولات الاجت)٢(للمجتمع

، هـــو المبـــدع الـــذي یحـــاول جاهـــدا الوصـــول إلـــى ابعـــد نقطـــة مـــن المجتمـــع جتمـــعالم
 ،، لــیس الــداعي لهــذه العملیــة هــو الخلــق الادبــي فقــطبشــكل مغــایر إظهارهــاومحاولــة 

ع ، في أي ناحیـة مـن نـواحي الفراغ الذي قد یعاني منه المجتم ءهو محاولة لمل إنما
، محــدد تــاریخي هــذه الحالــة ((مشــروط بســیاق سوســیوومــن هنــا فــالأدب فــي ، الحیــاة

جـــد فیـــه التصـــوري الـــذي ی والتقنیـــات والتـــراث الادبـــي بـــالأدواتعلـــى مســـتوى الكتابـــة 
ــــــى مســــــتوى الم ــــــا أمامــــــه، ومحــــــدد عل ــــــدارســــــة بالأمالكاتــــــب منتجــــــا ذهنی  أولوجیا یو ی

المتصــــارعة فــــي ظرفیـــة تاریخیــــة معینــــة مـــن تطــــور المجتمــــع وعلاقاتــــه  الأیـــدلوجیات
ــــهآرنولــــد هــــاوزر( یعبــــركمــــا و  بالأد، وبهــــذا یكــــون )٣())والطبقیــــةالاجتماعیــــة  : ) بأن

نحقق قدرا أعظم مـن النجـاح  أنالفن العظیم الذي یقدم لنا تفسیرا للحیاة یمكننا من ((
دعـى إلــى ورنا أن ننتـزع معنـى ا، كمـا یجعــل فـي مقـدمواجهـة فوضـاها واضـطرابهافـي 

                                                           
 .٨سوسیولوجیا الأدب، د.یوسف الأنطاكي:  )١(
 .٢٨٣ملتقى القصة الأول، مجموعة مؤلفین: ینظر:  )٢(
 .١٦٤ما قبل الكتابة: حول الأیدیولوجیا/الأدب/الروایة، عمار بلَّحسن:  )٣(
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لوصــــول إلــــى معرفــــة بــــواطن ل مهمــــة وســــیلة فــــالأدب ،)١())إلیــــه نبــــه والركــــو  إیماننــــا
 الواقع.ختلفة في م، ونظرتها للحیاة والمواقف الالمجتمعات

ي یلامس النظرة الجمعیة والتحدیات التاریخیة الت لأدبا نَّ نستنتج أومما تقدم    
ومحاولة خلق تصور معین  الإنسانیةتناول القضایا  عن طریق یواجهها المجتمع

لا تحصر نفسها بزاویة ضیقة یشتمل هذا التصور على أبعاد إنسانیة عامة  عنها،
على هذه المسألة،  )جبراجبرا ابراهیم ( الأستاذ من الفردانیة الحالمة. لذا یستدرك

ففي سؤاله ، )٢())؟و، فمن العسیر أن نتصور ما هإنسانیا: ((إذا لم یكن الأدب بقوله
الإنكاري هذا تختبئ مطالبات لأصوات نادت وتنادي بإنسانیة الأدب، ووجوب 

. وحدیثه هذا نابع من مطالبته التي التعامل معه بعدِّه نافذة مهمة لاستشراف الحیاة
((نقل مركز الثقل من السیاق الأدبي  محاولة والعدید من النقاد في شترك فیهای

، فالنص عندهم لیس قاصرا )٣(طار العام للسیاق الاجتماعي))البحت ووضعه في الإ
كثیرا من إنما یخبئ تحت أشكاله التعبیریة  ة،ل استعراضیئعلى جوانب فنیة ومسا

 التي تهم المجتمع وتجیب على تساؤلاته.الأفكار والتصورات البشریة، 

(مبدع) لـه القـدرة علـى ولا بدَّ للأدب وهو ینهض بمهمة قراءة الواقع ومحاكاته من     
لترجمــة المشــاعر  الأساســیةالمقومــات  الخلــق والإبــداع فــي قــراءة هــذا الواقــع، ویمتلــك

صیاغتها بصورة مغایرة یساعده في ذلك ملكـة  وإعادةوهضم القضایا العامة  الإنسانیة
ــدُه معایشـته للواقـع،بـأدق التفاصـیل، و وإحسـاس خاصـة  ((الفنـان بوصــفه  ذلـك إن تعضِّ
یعیش في مجتمع معین، إنمـا یتطبـع بطبـاع مجتمعـه وأعرافـه وقوانینـه ولا یمكـن إنسانا 

إنكــــار الــــدور الــــذي تؤدیــــه هــــذه العوامــــل فــــي صــــیاغة شخصــــیة الفنــــان وبنــــاء نظرتــــه 
 الإقــرارمة ینبغــي لنــا القول بارتبــاط المبــدع بــالمجتمع مســلَّ فــ ،)٤(الجمالیــة إلــى الوجــود))

ینشــأ فــي مجتمعــه، ، فالمبــدع مــن كوكــب آخــرفــرد هــبط علــى المجتمــع ، فــلا یوجــد بهــا
                                                           

 .٩فلسفة تاریخ الفن، آرنولد هاوزر، ترجمة: رمزي عبده جرجس:  )١(
 .٤٣الحریة والطوفان، جبرا ابراهیم جبرا:  )٢(
 .٢١٥منهج الواقعیة في الإبداع الادبي، د.صلاح فضل:  )٣(
 .٦٣فلسفة الفن والجمال:  )٤(
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التــي مــور بطریقــة تبتعــد عــن التقریریــة بــارع للأ فینطلــق بتشــخیص، ویتربــى فــي بیئتــه
ـــة تـــؤط مـــا یكـــون أشـــبهل الـــنص إلـــى تحـــوُّ  ـــة معینـــة مـــن تـــاریخ  هر بوثیقـــة تاریخی لمرحل

 .المجتمع

ــــــة فــــــي صــــــی     ــــــى هــــــذا التشــــــخیص وهــــــذه الدق ــــــق إل ــــــدع) ینطل ــــــه أي (المب اغة ولعل
، لا یدركـــه الآخـــرون مـــاخلاقـــا أصـــیلا فـــي ملاحظـــة مـــن حقیقـــة كونـــه  وضـــوعاتالم

ثیمــــات مركزیــــة تحـــــرك التفاصــــیل الحیاتیــــة؛ لیجعــــل منهــــا  أدقفالمبــــدع یركــــز علــــى 
لـق مـن فـراغ لا ینط )المبـدع( نَّ إفـ ن جانـب آخـر، ومـنصوصه الأدبیة، هذا من جانب

، المتأتیـة مـن بتصـورات هائلـة عـن واقعـهلا محمّـیكـون إنـه ، بل في معالجة هذا الواقع
مثـــل مركـــز التـــي ت ،(*)لوجیتـــه)یو ، و(أیدلحیـــاةا إلـــى نظرتـــه الخاصـــةثقافتـــه المتراكمـــة و 

ویات ل مســتوى مــن مســتشــكِّ ت، و والتــي تحكــم الفكــر والتصــور ،لدیــه والأفكــارالقناعــات 
متـداخل و تـأثیر متبـادل  لذا تـوحي توجهـات (المبـدع) وأفكـاره إلـى، التشكیلة الاجتماعیة

ـــــة ـــــین البنیـــــة التحتی ـــــي العلاقـــــات ب ـــــة والسیاســـــ ،(**)وثلاث والبنیـــــة  ،یةوالبنیـــــات الحقوقی
إلا  لــدى المبــدع تضــح هــذه الرؤیــة والقناعــة الشخصــیة، ولا ت)١(لأي مجتمــع الأیدلوجیـة

طریقتـــــه بتابــــة، و ، فتخـــــرج تلــــك التصــــورات فـــــي تضــــاعیف الكبقــــراءة المنجــــز الأدبــــي
مباشـرة فیـه، ویـدخل لـه  مـن دونفهـو یمـس واقعـه ، وصهلجة أحداث نصالخاصة بمعا

                                                           
تجاوز (الحدود السیاسیة) (الایدیولوجیا) هنا لا تعني التصور الضیق الذي یؤكد على أن معناها لا ی(*)

و(الانتماءات الحزبیة)، بل هي المعیش الیومي، والانعكاس الممارس لمختلف العلاقات التي یقیمها الإنسان مع 
المجتمع، والطبیعة، وهي كل سلوك بشري یحمل تصورا للعالم، ویتجسد في قیم ومعاییر ومواقف تتعلق بالحیاة 

یؤطر وینتج ویفرز كلیة الممارسات التاریخیة للبشر، سواء ظهرت هذه  والمجتمع والوجود، فهي العنصر الذي
الممارسة في الأشكال الاقتصادیة أو القانونیة أو السیاسیة أو الفلسفیة أو الجمالیة أو الأدبیة ...الخ، ینظر: ما 

 .١٦٦قبل الكتابة: حول الأیدیولوجیا/الأدب/الروایة: 
بناء الإجتماعي التحتي ) هو: القاعدة المادیة للمجتمع، وهذه القاعدة تتكون من البنیة التحتیة للمجتمع أو (ال (**)

عوامل اقتصادیة معیشیَّة، یعتمد علیها الانسان والمجتمع في الحیاة الیومیة والتفصیلیة، وتشمل الحاجات الرئیسة 
س والمواصلات ...الخ، ینظر: والضروریة التي تسهل العیش والأمور الیومیة، كالحاجة إلى السكن والغذاء والملب

 .١٣٤موسوعة علم الاجتماع: 
 .١٦٥حول الأیدیولوجیا/الأدب/الروایة: ما قبل الكتابة: ینظر:  )١(
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ف الأدب مـن ، لذلك یعـرَّ قدرته الفنیة التي یرتكز علیهاتمكنه بذلك  من غیر أن یقرره،
الحســـي للحقیقـــة  الإدراك، وهـــو أنـــه ((ظـــاهرة اجتماعیـــة وجیة)وجهـــة النظـــر (السوســـیول
وهــذا الإدراك یــتم بالتصــور الــذهني الــذي یطلقــه الكاتــب  ،)١(عبــر المصــورة الخلاقــة))

الادبـي  والإبـداعل الفنـي یـخیتعـالم مـن العلى قضایا محیطـه الاجتمـاعي، عـن طریـق 
مـن  أكثـر، فهـو تصـویر للحقیقـة مـن مـا یمیـز الأدب و، وهـفنـان الأصـیلالذي یخلقه ال

مـا یخلـق ه یعیشـها كأنـ أحداثـهالمتلقي في النص لیتخیل ویتفاعـل مـع  وإشراكجانب ، 
((الكاتـب لا یتـأثر بـالمجتمع فقـط،  ولهـذا فـإن لة من التواصـل بـین المتلقـي والـنص،حا

. قـد یصـوغ تكـوین لهـا أیضـا وإنمـاصـنع الحیـاة  إعـادة. والفـن لـیس مجـرد بل یؤثر فیـه
 .)٢())وبطلات من صنع الخیال لأبطالالناس حیاتهم حسب نماذج 

أخذ  ، فقدلكاتباستیعاب أكبر قدر من الأفكار عند اعلى  الروایة ونظرا لقدرة  
من وجهة  ، وذلكزئیاتها كافةلیشمل الحیاة بج الحدیث في النصوص الروائیة یتسع

التفاعلات  تي تعالج، الفالروایة عالم واسع من العلاقات المتشابكة ،نظر الكاتب
تحدث على مستوى  التي ، والقضایا المهمة، والمتغیرات الكبیرة،مستمرةالوالصراعات 

 .لبنیة الاجتماعیةا

 لبنیة الفكریة داخـعلى ال ، انعكس، وانفتاح الآفاق المعرفیةوسع مجالات الحیاةفت   
ائلـة، التغیـرات السـریعة واله التعبیر الادبي في مسایرة آفاق ، حتى ضاقتالمجتمعات

ــــاس أتوتلكــــ ــــة الأجن ــــاءات التاریخالا عــــن معالجــــة الأدبی  تــــاریخیــــة الخطــــرة فــــي نحن
ــــة كجــــنس فنــــي  ــــك المراحــــل أالمجتمعــــات، لتبــــرز الروای ــــى عاتقــــه تصــــویر تل خــــذ عل

مــا ، فكمــا هــو معــروف أن ((فنــي عــال ومــتقن جــدا أدبــيالتاریخیــة وتوثیقهــا بمســتوى 
، فالروایــة هــي أول مــن جســد الإنســان مجتمــع مــن مجتمــع دون تــاریخ ولا تــاریخ دون

، الــذي ، والروایــة تنطلــق مــن الفكــر المعــالج)٣())یخیــاجســیدا كــاملا كمــا هــو محــدد تار ت
                                                           

 .٣٢السوسیولوجیا والأدب، روبیر سكاربیت، آمال أنطوان عزموني:  )١(
 .١٢٩نظریة الأدب ، أوستن وارن و رینیه ویلیك، ترجمة: محیي الدین صبحي:  )٢(
 .١٣الأدب القصصي: الروایة والواقع الإجتماعي، میشال زیرافا، ترجمة: سما داود:  )٣(
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 ذوب، تـمغـایرةالمضـمرة بصـورة  الأسـئلة یقدممختلفة، و طرح المشكلات برؤیة یحاول 
أخـــذ الروایـــة الواقـــع ت(( لهـــذا ،هفـــي صـــورة الهـــم الجمعـــي لمجتمعـــلكاتـــب افردیـــة فیهـــا 

ــر فیــه ن فــي شــكل وتكــوَّ ، الایــدولوجیا، ونخلتــه والإدراكعي ، الــذي مــر علــى الــو المفكَّ
ار والوقـائع، والتـي للأفكـ صـیاغةٍ  إعـادة ، فالروایـة)١())مسـتقلة نظام وانسجامیة ووحـدة

فنیـة ممیـزة، ورسـمٍ للنهایـات  تقنیـاتعبـر  بمجتمعه هحتكاكا عن طریق روائيكسبها ال
 .في مخیلته اها حسب ما خطط لهر ر بوی بالأحداث، فالكاتب یتلاعب دهشةبصورة م

ـــــد مـــــن الت    ـــــة، الأول: هـــــو الشـــــكل القـــــدیم وهنـــــا لاب ـــــین شـــــكلین مـــــن الروای ـــــز ب میی
ـــذي یؤكـــد الكلاســـیكي الروائـــي تحـــت ویضـــع ، محاكـــاة الواقـــع وتمثیلـــه واستنســـاخه، ال

الخطـاب الروائـي فـي ، حتـى یظهـر مطلقـا، فلا یحید عن الواقع لقویةسلطة المجتمع ا
وهــذا هــو  ،لــة معینــة مــن التــاریخلمرح، تــؤطر وثیقــة تاریخیــة مثــل تلــك الروایــات كأنــه
یتمیـز . فخـر، أمـا الشـكل الآل بـدایات الروایـة الأولـىالذي مثَّ ، الشكل التقلیدي للروایة

اء الاحتمــالات ، وبنــلروائــيلالنظــرة الاستشــرافیة  ، یعتمــد علــىمــتقنببنــاء فنــي وفكــري 
ـــة ال لتقنیـــات هـــي لـــبُّ ، وهـــذه االمتعـــددة للمســـتقبل ـــدةالروای فـــي  لأســـاسا، وحجـــر جدی

یعــالج العقلیـة لدیـه، و  الأفكـاروفـق مـا تقـرره منظومـة یواجـه الواقـع  فـالروائي، )٢(بنائهـا
لابـد ، لهـذا یقـول (میشـال زیرافـا): ((الخاصة الإبداعیةالسردیة حسب رؤیته  الأحداث

أن وضـع شـكلا بمعنى الكلمة ؛ فعمله هو تعبیر عن واقع سـبق من عد الروائي فنانا 
ر ، وابتكــتــوارث بعضــها ممــن ســبقوه أســالیب، لیعبــر عنــه باســتخدام ومعنــى فــي ذهنــه

ات محــاولا بــذلك وضــع أساســ .)٣())خــر بنفســه مــن ظــواهر لاحظهــا بالفعــلبعضــها الا
 محددة نصب عینیه وهو یعالج قضایا الواقع.

راجع إلى  برز في الواقعما یكان الاهتمام بالروایة وجعلها معادلا موضوعیا ل ذاول  
صویر الإنسان في علاقته اهتماما بتیة بوصفها أكثر الأجناس الأدبیة االرو مكانة 

، وقدرتها على سبر وتعمقها لمظاهر الوجود المختلفة ، واتساع رصدهابالمجتمع

                                                           
 .١٧٧حول الأیدیولوجیا/الأدب/الروایة: ما قبل الكتابة:  )١(
 ٣٣ینظر: ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة، د.مصطفى عطیة:  )٢(
 .١١الأدب القصصي، میشال زیرافا:  )٣(
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 جماليٍّ  معادلٍ ، وتأسیس بطریقتها الخاصة ومنطقها الممیز التجربة الإنسانیةأغوار 
 .)١(والرؤیة والبناء والتمثیل الإشكالیة، على صعید الإنسانیةللتجربة 

سُ لمنافـذ جدیـدة تعبـر بهـا سِّـتؤ  ؛ كونهـاروایة من أهمیة بالغةونظرا لما اكتسبته ال     
 ،دراســات جــادة ومحــاولات كبیــرةظهــرت ومنــذ مطلــع القــرن العشــرین  عــن الحیــاة، فقــد

قاربت الفن الروائي من وجهة نظر (سوسیولوجیة)، وانطلقت جلها من سـؤال جـوهري، 
ركــزت تلــك الجهــود النقدیــة بــالواقع الاجتمــاعي؟)،  فــن الروائــي(مــا مــدى ارتبــاط الهــو 

علــى إیجــاد تولیفــة خاصــة بــین العــالم الروائــي (المتخیــل) والعــالم الــواقعي (الحقیقــي)، 
ـــاد ـــین فـــي محا .)٢(ة الاشـــتراكیةالفلســـف ئوتنطلـــق هـــذه المحـــاولات مـــن مب ـــربط ب ـــة ال ول

ة مـن مسـلّمة التحتیة للمجتمع (الواقع المادي) منطلقـ، وبین البنیة كوامن النص الأدبي
ـــد (( أنّ  الفـــن هـــو انعكـــاس فنـــي للواقـــع الموضـــوعي، ومـــن طبیعتـــه بالـــذات تنبـــع تؤكِّ

 ،)٣(للواقــــع))وظیفتــــه ومقدرتــــه علــــى تجســــید حقیقــــة الحیــــاة وإعطــــاء تصــــویر صــــادق 
الكشـــف عـــن  فهـــاجس مجســـدة هـــذه المســـلمة فـــي مقاربـــات نقدیـــة غایـــة فـــي الأهمیـــة،

، ومـا یحـدث تحدث داخل عـالم الروایـة التخیلـي الأواصر الحقیقیة بین التفاعلات التي
، هــو مــا كــان یشــغل تلــك المحــاولات ض الواقــع بالفعــل بصــورة حقیقیــةوحــدث علــى ار 
 .ویحفزها كثیرا

 أوائل، من (*)الأدبي والمفكر الماركسي (جورج لوكاتش)ت الناقد دراسا تعدو     
داخلیة بین النص المحاولات الجادة على طریق الدراسة والبحث عن العلاقة ال

لا تعكس الواقع عكسا مباشرا ، بل ((نَّ الروایة عند (لوكاتش) إ، إذ الروائي والواقع

                                                           
 .٩سوسیولوجیا الأدب، د.یوسف الأنطاكي: ینظر:  )١(
 .١٢ینظر: مدخل إلى سوسیولوجیا الأدب والروایة، د.عبد الرحمن بو علي:  )٢(
 .١٧٤الواقعیة النقدیة في الأدب، س.بیتروف، ترجمة: د.شوكت یوسف:  )٣(

له العدید من  م) ناقد ومفكر ماركسي. یعدُّ من أبرز نقاد القرن العشرین،١٩٧١_١٨٨٥جورج لوكاتش ( (*)
المؤلفات والدراسات حول الروایة وارتباطها بالوعي الجمعي والتاریخ. ینظر: في البنیویة التكوینیة، جمال شحید: 

 .١٩. ومرجعیات في الفكر السردي الحدیث، د.هادي شعلان البطحاوي: ٢٦
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، )١())عن هذا الواقع الكاتب في ذهنهتعید صیاغته وفق الرؤیة الخاصة التي یمتلكها 
، ، والاقتصادیةلة الصلة الداخلیة بین الأفكار (السیاسیةمسأ )لوكاتش(من هنا طرح 

الذي ، والتي تكون مبثوثة في صفحات المنجز الروائي وبین المجتمع والجمالیة)
التي تقوم على استخراج الروابط  ،(*))، معتمدا على رؤیة (كارل ماركسأوجدها

 .)٢(الكامنة في تلك النصوص الأدبیة

 أساسها) بتحلیل النصوص على ) بما قرره (ماركسلم یكتف (لوكاتش     
بفهم ربط بین البعد الخارجي ، بل فقط أو الفلسفي وهو المظهر الخارجي لوجيیو الأید

واقع الو م الخارجي ربطها بالعال ، التي یمكنالداخلیة لنص الروائيا حیثیات ومعرفة
، لا الفن والواقع الخارجي بعدا جدیداأن یضیف للعلاقة بین (( ، فاستطاعالحقیقي

ي مدى تشكیل ، بل فلروائي مع معطیات العالم الخارجيیحددها في تطابق النص ا
، المشهد، السرد، الوصف ،التناول الفني للشخصیات، الحدث": ةالداخلی مكوناته
لذا فإن  ،)٣())اتها النوعیة داخل العمل الروائيبنیة مستقلة لها خصوصی، "الزمن

لوكاتش بقدر رفضه لمفهوم الانعكاس التام للواقع في النصوص الأدبیة، إلا أنه لا 
یخرج عن إطاره العام؛ كون لوكاتش الساعي إلى تطویر مفهوم الانعكاس عن طریق 

 .)٤(وجوهرها الداخلي یةالفهم الجدلي للعلاقة بین الظواهر الخارج

اختزل كل تلك الجهود ، فقد (**))لوسیان غولدمان( والمفكر الأدبيلناقد اأما      
روائي حاولات النقدیة مستفیدا منها في وضع نظریة خاصة تعالج اتصال العمل الموال

                                                           
 ٣٠تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، د.احمد الجرطي: )١(

م) فیلسوف ومفكر ألماني من أبرز منظري الاشتراكیة، لكتاباته في الفلسفة ١٨٨٣_١٨١٨كارل ماركس ( (*)
ماعي. ینظر: والاقتصاد بالغ الأثر في دراسة تاریخ المجتمعات، وفتح منافذ واسعة لفهم مراحل التطور الاجت

 .٢٤. والرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة، أنتوني غدنز: ٩٤٤معجم العلوم الإنسانیة، جان فرانسوا دورتییه: 
 ١٧ینظر: النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النص، بیار ف. زیما، ترجمة: أنطوان أبو زید:  )٢(
 ٣٤ر:تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاص )٣(
 .٢٨مرجعیات الفكر السردي الحدیث: ینظر:  )٤(

م) ناقد ومنظر فرنسي من أصل روماني. له الفضل في الربط بین ١٩٧٠_١٩١٣لوسیان غولدمان ( (**)
التنظیرات والمفاهیم الماركسیة وبین الأدب، ومن أبرز المساهمین في تطویر مباحث (سوسیولوجیا الأدب). 

 .٢٣_١٩ینظر: في البنیویة التكوینیة: 
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الروائي،  رى في النقدطفرة كب تعد )غولدمان( ، فجهودبمتغیرات الواقع الاجتماعي
 والأدبي بشكل عام.

، لیـة، والجمالیـة الهیجالمادیـة الماركسـیةالفلسـفة طروحـات أمـن  )غولـدمان(اسـتفاد     
معاصـرته لمـد  ، إلـى جانـب) الكبیـرة فـي هـذا المجـالجورج لوكـاتش( أستاذهومحاولات 

ربـط ، فقـد )١(المنصـرم خـلال فتـرة السـتینات مـن القـرن أوربـاعلـى البنیویة الذي سـیطر 
العمـل الأدبـي  نَّ ، والتي تؤكد أنیو س الادبي التي نادى بها الماركسبین نظریة الانعكا

البنیویـــون فـــي  إلیـــهوبـــین مـــا ذهـــب  ،یكـــون صـــورة طبـــق الأصـــل عـــن الواقـــع أنیجـــب 
، ودراسته كوحدة مفـردة فـي انعـزال ص الأدبي بمعزل عن محیطه الخارجيدراستهم للن

وهـي ات یعـرف بــ(البنیویة التكوینیـة)، ذلك ما بـ عن ج، نت)٢(تام عما یحیط بهذا النص
، معتمــدة دة إلــى معرفــة العــالم الروائــي كلــهانطلقــت مــن الــنص كبنیــة مفــر  التــي النظریــة
، وهــذه هــي الطفــرة التــي حققهــا غولــدمان علــى مراحــل تكــوین الــوعي الاجتمــاعيبــذلك 
بوصـفه (( فنـيدراسـة العمـل ال دأكَّـقـد ف الكبـرى، أبعـادهالانطلاق من النص لمعرفة في 

ه وبقوانینـه تمتـع باسـتقلالی، ولكـن فـي عـالم یتاثلة ومناظرة للبنیات الاجتماعیةبنیات مم
، أي أن بنیات العالم المتخیل مناظرة أو مماثلة للبنیات الذهنیة لدى الجماعة الخاصة

وعـــي  الاجتماعیـــة ، فالجماعـــة الاجتماعیـــة تشـــكل نســـقا مـــن البنـــاءات التـــي تبُـــث فـــي
عـــزل أي  عـــدم منطقیـــة یقـــرر غولـــدمان، )٣())میـــولات عاطفیـــة وفكریـــة وعلمیـــة رادالأفـــ

كــل  إن ، ویضــیفنشــأ وترعــرع وتطــور ضــمنه يعــن الســیاق الثقــافي الــذ أدبــيعمــل 
تـاریخ  عـن طریـق، أو العـام المحـیط بهـا الإطـار عن طریقمسألة خاصة یجب فهمها 
ى فهـم الوضـع الشـمولي مجمل التفاصیل تساعد عل إنَّ ، ذلك المجتمع الذي نشأت فیه

 .)٤(لمجتمع معین

كل تلك المحاولات التي قامت على ربط الروایة بالواقع الاجتماعي، لا تلغي     
، نسخه((تظل فنا یتماشى مع الواقع، لكنها لا تست سمات الروایة الأساسیة، فهي

                                                           
 .٣٦في النقد الروائي المعاصر: تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة ینظر:  )١(
 .١٢ینظر: الإله الخفي، لوسیان غولدمان، ترجمة د. زبیدة القاضي:  )٢(
 .٢٠تأویل النص الروائي ، د. عبد الهادي الفرطوسي:  )٣(
 .١٠١في البنیویة التكوینیة: دراسة في منهج لوسیان غولدمان، د. جمال شحید: ینظر:  )٤(
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المجتمع، وحساسیة ، تحمل لنا وشم العصر وطابع وتنطلق منه لكنها لا تتجاوزه
ستنسخت الواقع سقطت من ، فإذا الخیَّ تت، لكنها تظل تدهش وتستشرف و المرحلة

سدا بلا روح، ج أضحت، التجریب الشكلي أدغالوتاهت في  ، "..."،سماء الفن
لیة عاا بین فنیة ، ولهذا یتطلب النص الروائي توازنا منطقی)١())ونفقت عقب المیلاد

وموضوعیة منطقیة في ربط الأحداث تتكشف من ورائها خیوط  یبتغیها المتخیل،
 الواقع، وتُرسَم صورة للحیاة.

 :الاجتماعي الواقع معطیات) و : الروایة في (ذي قار ثالثا

الذي  ،العراقفي العام  الأدبي ارت العملیة الأدبیة في (ذي قار) بموازاة الإطارس   
 فما یصطلح علیه (أدب الرواد) واقعي في معالجة قضایا المجتمع.ه كان یسیر باتجا

((لا یستمد أهمیته التاریخیة من ریادته الفنیة  في كتابة القصة والروایة في العراق
 ، وامتدت النظرة)٢(فحسب، بل ومن التصاقه بالواقع الاجتماعي والسیاسي آنذاك))

ف الاجتماعیة والسیاسیة نفسها، فرضت الظرو قد ف ،الواقعیة إلى الأجیال اللاحقة
بسمات الواقعیة التي سایرت  اومنذ البدایة، في الفنون القصصیة في العراق؛ لتطبعه

 .مختلف مراحل الفن القصصي العراقي

بإرهاصات المراحل التاریخیة،  وایة في "ذي قار"، خاصة،والر  تأثر السرد لقد    
، في العراق والوطن حال الأدب عموماومؤثرات التقلبات السیاسیة، حاله في ذلك 
إلى الواقع بشكل واعٍ وموضوعي، على العربي، فانحازت الروایة في هذه المدینة 

((تنزع أردیة الوقائعیة الفضفاضة وغلالات التلوین الوردي  الرغم مما أرید لها أن
قع الرومانسي، لترتاد مجاهل الذات والمجتمع عبر الاستنطاق المتعدد المنظور لوا

تداخلت فیه القیم والسلوكیات والمواقف، وتراكبت في ثنایاه الفئات والطبقات 
الأمر الذي أدخلها بمواجهة مباشرة مع أنواع متعددة من السلطات ، )٣(والصراعات))

ة مسیرة الروایة هي السلطة جهتوأهم التحدیات التي واالمستحكمة في المجتمع، 
                                                           

 .٢٣: ، د.عبد الحمید الحساميلال النص الأدبيالتحول الاجتماعي من خ )١(
 .١٢الواقعیة الاجتماعیة النقدیة في القصة العراقیة، مؤید الطلال:  )٢(
 .٦٤أسئلة الروایة أسئلة النقد، محمد برادة:  )٣(
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اس للكثیر من القضایا العامة الفكریة والأدبیة فالسیاسة هي المحرك الأسالسیاسیة، 
أن یتأثر (( ذا كان لا بدَّ الفكر المسیطر على مقادیرها، ول لوجیةیو أیدمنها حسب 
السیاسي تشهد  الانفراج أوقات. ففي ة السیاسیة القائمة سلبا وإیجاباالأدب بالحال
هذا  ذلك تماما فإنَّ ، وعلى العكس من بیة في العراق نشاطا أدبیا واضحاالحیاة الأد

تعسفا بولیسیا الأیام التي یواجه فیها الشعب  الأدب ینزوي ویشحب لونه في هذه
 الأمرأي أن  ،)١())لإرادة الحاكمین الإذعانعلى  وإرغامه، یسعى للحد من قواه

 حریة یتحرك في فضائه بعیدا عن إرغاماتهامش  بما یحتاجه الأدب من یتعلق
 .اتها، وسیاسالسلطات الحاكمة

منـذ منجزهـا الأول  ).ذي قـار(انطلقـت الروایـة فـي محافظـة  ومنذ بدایة السـبعینات    
التغیرات المتعــددة علــى بــ لتعنــى ،)بیعــيعبــد الــرحمن مجیــد الر لروائــي () لروایــة (الوشــم

علـى الواقـع  متكئـةرؤى ، ولكن هذه الم تخرج عن الواقعیة كثیرارؤیة سردیة لوب ،الحیاة
، أو یـأتي مضـمرا هذا الاتكـاء واضـحا وظـاهرا للعیـان، سواء كان الأحداثفي معالجة 

 ثیـــل الواقـــع بصــــیغة ســـردیة متماســــكة ، أي القـــدرة علــــى تمفـــي ســـیاق الســــرد  الروائـــي
هــــذا فمــــن بــــین كــــل الأجنــــاس الأدبیــــة ، لفنیــــة عالیــــةتصــــور الواقــــع الإجتمــــاعي بقــــدرة 

الفكــري والتطــوري  عملیــة التبشــیروجــدت الروایــة نفســها الأقــدر والأكثــر ملائمــة فــي ((
، وكــذلك فــي رصــد دقــائق التغیــرات التــي تصــاحب صــیرورة التطــور فــي كــل المجــالات

صـــة المنجـــز الروائـــي كـــل ذلـــك طبـــع الأدب وبخا .)٢())أخـــرىالاجتمـــاعي مـــن ناحیـــة 
قـدیم رؤیـة ، فـي سـبیل تمـن ظـروف الحیـاة الیومیـةأحداثه ، الذي یستقي بطابع المحلیة

للحیاة، عن طریق استغلال موفق لمواقف متعددة أفرزتها العلاقـات الاجتماعیـة، نافذة 
 وشكلت صورة تبدو شبه متكاملة عن طبیعة المجتمع وتوجهه.

 الأخرى الأجناسللكاتب نتیجة ضیق  أوسع ولهذا أصبحت الروایة متنفسا    
یواجهه الكاتب ة، وهو ما اص في البنى الاجتماعیخمسایرة التغییر ال ينقها له فواخ

، بمسایرة الحلقات التاریخیة ن هنا انطلق روائیو محافظة (ذي قار)، مبالفعل
                                                           

 .٧٨/ ٢الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمیة الثانیة، د.عبد الإله أحمد: ج )١(
 .١٥٤)، احمد حیال جهاد: ٢٠٠٣-١٩٨٠تشكلات بناء المدینة في الروایة العراقیة ( )٢(
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جامیع قصصیة قصیرة ، فبعد ما كان ینشر من ملمجتمعهم والقضایا المتلاحقة فیه
، تنطلق رحلة الروایة في قبل بعض القصاصین في هذه المرحلة، من خلال الستینات

 بعینات ولیومنا الحاضر .هذه المحافظة منذ بدایة الس

 مختلفة لوجیاتیو أید حركهمت ابها،ه الروایات من رؤیة خاصة لكتَّ هذ تنطلقو     
الثقافي و  السیاسي(، التي جسدت الواقع بدأت معها رحلة الصراعات الفكریة

 وما حدث لهم الیساریین ، فبعد مدِّ لذي كانت ترزح تحته هذه المحافظة) االاجتماعيو 
، أدت إلى ، وصراعات فكریةن تقلبات سیاسیة) وما جرته ورائها مم١٩٥٨منذ ثورة (

، مقاومة التغیرات التي تحصل أمامهشخصیة البطل المهزوم الذي لا یستطیع  إبراز
عبد الرحمن مجید شم لـ(، وروایة الو ل لـ(عزیز السید جاسم)ضیة المناكما في روا
 ا رؤیویامثلت موقفوالتي ، قارذي الروایات في محافظة  بواكیرمن  هماو  الربیعي)،

 ، وعلاقته بالمحیط الاجتماعي.)١(لبطل المتأزما لهذا

 عقدتلك السنین ، إلى أن نصل إلى  في أثناءالروائیة  الإصداراتبعدها توالت     
، ففي هذه تاریخ العراق المعاصر فيكان من أشد المراحل خطورة  لذيات انالثمانی

الحكم ودخلت البلاد في مرحلة المرحلة سیطر العسكر بصورة مطلقة على مقالید 
 )أدب الحرب(هو  ،هنا ظهر نوع جدید من الأدبو ، حرب، طال اشتعال نارها كثیرا

وهي منجزات تدخل خانة (الأدب التعبوي)،  ،(سلسلة القادسیة)ـأو ما یطلق علیه ب
 .الفي هذا المج أسماءعدة  زَ برِ ؛ لتُ الجانبفصدرت عدة روایات في هذا 

انعكس ذلك و  ،ذروة الأزمة في المجتمع العراقي شهد والذيالتسعینات  عقد أما في   
الانكسار التام والنكوص  أصابهاالتي  والأدبیةبشكل كبیر على الحیاة الفكریة 

على نمط الأول، سار ظهرت بعض المحاولات الروائیة بنمطین مختلفین.  .دیدالش
لشخصیة ل تمجیدا، وإنما تمجیدا للحربأدبا تعبویا، ولكن لیس  وصفهالثمانینات ب

العراقیة في مواجهة الحصار، وتجمیل صورة النظام، الذي راح یغدق الهدایا على 
ك الوقت. أما النمط الثاني: المسابقات وتكریم الروایات الفائزة بمبالغ خیالیة في ذل

                                                           
 .١٢م)، محمد كاظم كتوب: ٢٠١٢_٢٠٠٤ینظر: بناء الشخصیة في منجز روائیي الناصریة ( )١(
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نمط دون إخراجه للعلن، وهذا الحالت  ا للظروف القاهرة التينظر  ینعدم انتاجه كادف
خارطة المنجز الروائي في المحافظة، وخاصة  عنتماما  مغیَّبوال هو المسكوت عنه

 منتصف التسعینات. في

ر بنسق واحد مع العقد الذي مباشرة كانت الروایة تسی الصنم سقوط إبَّانوفي    
 الحیاةلكن ، و التسعینات عقداختناقات  من لشيءن تحررت الحیاة بعض اإ ، و قبلها
 ، إلى عامأخرىبانتظار الحرب مرة  آخر تحشید عسكري تتجه صوب كانت

 أزیح إذة في تاریخ المجتمع العراقي، لت هذه المرحلة محطة فارقمثَّ  إذ، م٢٠٠٣
میزة لهذه الفترة لت ملامح محكم العسكر ودخلت الحیاة بانعطافات مهمة مثَّ 

تغییر الأنظمة  أتاحه بماالحریة  فتحت نوافذلحیاة الفكریة و انطلقت ا إذ، لتاریخیةا
على  ة بكل مجالاتها، وانفتاح الحیاالمستوى المعیشي للفرد انتعاش رأثَّ و  السیاسیة،

، فكثرت المنجزات الروائیة وتعددت ،ز الأدبي والقصصي منه بصورة خاصةالمنج
د كَّ أالسابقة، و  ةصور مراحل المعانای، لالوجع الجمعيحفر في ذاكرة یوراح بعضها 

 .للتغیرات ورصدها بشكل مؤثر الآنیةتصویر اللحظات  بعضها

امتدت على لتي لت تلك المسیرة الروائیة لمحافظة ذي قار افقد مثَّ وعلى العموم     
خلاصة الفكر المعالِج لقضایا المجتمع حیث سارت  ما یقارب مساحة خمسین عاما

، التداخلات التاریخیة مختلف، مؤطرة ایة مع قضایا المجتمع لحظة بلحظةالرو 
 .المجتمع في هذا والمتغیرات الحاصلة

مدى ارتبـاط الـنص ، و السوسیولوجي الأساسوفق  على لمتغیراتالبحث عن هذه او    
ســــنوات ال ة لتشــــمل منجــــزتوســــیع دائــــرة البحــــث الزمانیــــعلینــــا حــــتَّم ، الروائــــي بــــالواقع

ولأن البحث لا یقتصر علـى عینـة تاریخیـة  .التغیرات الاجتماعیة لنظر في، لمتباعدةال
منجــزات متعــددة تنتمــي لبیئــة حــاول الحفــر فــي ، إنمــا حــدة قــد تتشــابه بهــا المنجــزاتوا

اخل والتفاعـــــل ي تؤكـــــد التـــــدذط الدراســـــة السوســـــیولوجیة الـــــمحققـــــا بـــــذلك شـــــر ، محـــــددة
 .المتلازمین بین الروایة ومحیطها الاجتماعي
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 مدخل

وتأسیسـها ، من قدرتها الكبیرة على الالتحام مع الواقع واسـتیعابهأهمیة الروایة  برزت   
راحـل تطـور الـوعي الاجتمـاعي؛ لأن، م ومسـایرة، یم مغایرة تتعلـق بطبیعـة الحیـاةلمفاه

((السیرورة الجدلیة لتقدم الوعي من مرحلـة الـوعي الفـردي إلـى مرحلـة الـوعي المطلـق، 
تطورا متسقا في التدرج التاریخي الذي یتحقق في أشكال الفكر عبـر تشـكیلة إنما تمثل 

تفـاعلات البشـریة ، ولا یكون هذا إلا بمعرفة ال)١(اجتماعیة وصولا إلى العام والمطلق))
العامة، والخصوصـیة الشخصـیة  الطبیعة البشریةف، التي یعمر بها المحیط الاجتماعي

، )٢(لا توجــدان علــى أي حــال، بــل عــن طریــق العلاقــات بــین النــاس وبعضــهم الــبعض
المجتمـع، فترسـم حـدود واقعــه، فـي  ن مجموعـة القطاعـات المعرفیــةتكـوِّ  وهـذه العلاقـات

كـان لكـل ، فـإذا ((القطاعات الفكریة أجوبة لبعضـها مـن أجـل فهـم حقیقـي للحیـاةتقدم و 
فــي أســئلته الخاصــة التــي لا تجــد صــداها فــي القطاعــات المعرفیــة الأخــرى، قطــاع معر 

ـــــل واضـــــطراب فـــــي اشـــــتغال المجتمـــــع وخلـــــل فـــــي نمـــــوه  ـــــى وجـــــود خل ـــــل عل فهـــــذا دلی
 .)٣(وتطوره))

ط بــین ولفهــم أعمــق یرتكــز علــى قواعــد معرفیــة، فــلا بــد مــن وجــود نــاظم معــین یــرب    
المفتــرض الــذي ، ذلــك أن العــالم منــه ، وواقعــه الــذي ینبــع)الروائــي( بنیــة الــنص الأدبــي

لأشــكال متعــددة مــن العلاقــات والتفــاعلات  اجنســا أدبیــا محتویــ تخلقــه الروایــة بوصــفها
((مؤسسـة أدبیـة  ث فـي الواقـع الطبیعـي، فتغـدو الروایـةالتي تناظر بشكل كبیر مـا یحـد

ثابتــة الكیـــان. فهــي الجـــنس الأدبــي الـــذي یعبــر، بشـــيء مــن الامتیـــاز، عــن مؤسســـات 
، )٤(جموعــة اجتماعیــة وبنــوع مــن رؤیــا العــالم الــذي یجــره معــه، ویحتویــه فــي داخلــه))م

ة ونتیجة لهذه المقدرة الفائقة التي تتمتع بها الروایة، فقد اكتسبت أهمیة فائقة فـي معرفـ
 خیوط الواقع ومرجعیاته العمیقة.

                                                           
 .١٠٤: ريالنقد بین الحداثة وما بعد الحداثة، إبراهیم الحید )١(
 .٨٢: كاریذرس، ترجمة: شوقي جلاللماذا ینفرد الانسان بالثقافة؟، مایكل ینظر:  )٢(
 .١٧:بة المعنى، سعید بنكرادالسرد الروائي وتجر  )٣(
 .٣٤في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، د.عبد الملك مرتاض:  )٤(
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الأسـئلة لخـوض فـي تجربـة طـرح ولمعرفة طبیعة الواقع، تحتم على النص الروائـي ا   
ــــي تمــــسُّ ، الإشــــكالیة ــــة لمجــــوهر المســــلَّ  الت ــــق هــــذه و جتمــــع مــــا، مات الحیاتی عــــن طری
نســـیج الأدبـــي والتـــاریخي ال((تجـــذَّر التعبیـــر الســـردي بقـــوة فـــي  فقـــد الكبیـــرة، التســـاؤلات

الوضع الاجتماعي یبـدو وكأنـه یحـدد  بأنَّ  وإذا كان للمرء أن یعترف ،)١(والاجتماعي))
المستخلصـــة مـــن واقـــع التجربـــة  القـــیم هـــذه ، فـــإن)٢(إمكانیـــة تحقیـــق قـــیم جمالیـــة معینـــة

ذي تنبـع عنـه هـذه القـیم كفیـل بتخویلهـا الـ )،الواقـعشة في إطـار المحـیط الأوسـع (یعالم
الواقــع بهــا  حــل تاریخیــة مــرَّ االــذي یســلط الضــوء بــدوره علــى مر ، لعــالم الروائــيادخــول 

مقیــاس مضــمونها وشــكلها یوجــد فــي الواقــع  الطبیعــي، والروایــة إذ تصــور الواقــع ((فــإنَّ 
 .)٣(نفسه. ولكن ما هو الواقع؟ إنه تطور الحیاة الشعبیة المتفاوت والمليء بالأزمات))

ما ه وبحسب مرجعیات تاریخیة، فإنَّ  ن الواقع الذي تستحضره الروایة ذاوإذا كا    
اف فیه ، ولابد من الاعتر علیهفكاك من تأثیر التاریخ ش) لا یمكن الت(لوكا ذهب إلیه

 تلك الأحداث الحاضر بصورة عامة نتیجةً  عدِّ نستطیع فاعلا مؤثرا، عندها فقط 
حلقة جوهریة؛ لأن  عروضةالتي تؤلف في سلسلتها الشخوص أو الأفعال الم الماضیة
، بل من أجل نفسها بالثقافةیوجد من أجل مجموعة صغیرة مغلقة على الفن لا 

أضحت الروایة مشغولة بالهم الجمعي الذي  ، لهذا)٤(على العموم المجتمع والأمة
یوصف بأنه الشغل الشاغل للجماعة في وقت أصبحت فیه المعاناة والأحلام 
مشتركة، لذلك ((فالسرد الآن یعبر عن وجهة نظر عامة هي الروایة الرسمیة 

ذاته یفقد شواذاته البدئیة، سواء كانت مهنیة أو للأحداث. بل إن الأسلوب 
التوجه نحو الإنساني العام، والاشتغال في مساحة أوسع للتعبیر  ، لیصبح)٥(فردیة))

 الواقع. یاعن قضا

                                                           
 .٦٩مرایا التأویل: تفكیر في كیفیة تجاور الضوء والعتمة، شعیب حلیفي:  )١(
 .١٣٥ینظر: نظریة الأدب:  )٢(
 .٤٨٩الروایة التاریخیة، جورج لوكاش، ترجمة: د.صالح جواد الكاظم:  )٣(
 .٦٣ینظر: المصدر نفسه:  )٤(
فرانكــو مــوریتي، ترجمــة وتقــدیم: ثــائر علامــات أخــذت علــى أنهــا أعاجیــب: فــي سوســیولوجیا الأشــكال الأدبیــة، )٥(

 .١٥١دیب: 
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 قصة بحث متفسخ "ما یسمیه لوكاتش(( یتطلب من الروایة أن تكونوهذا التوجه    
سه متفسخ. ولكنه من ناحیة بحث عن قیم أصیلة في عالم هو نف ،""بحث ممسوس

الحكم على الروایة ، ف)١(أخرى، وطبقا لصیغة مختلفة، بحث على مستوى متقدم))
((سیرة حیاة وعرض اجتماعي في الوقت  حث في عالم متفسخ، یشیر إلى أنهاب بأنها

موقف الكاتب من العالم الذي یخلقه یختلف والأمر الأكثر أهمیة هنا هو أن نفسه. 
((مجازفة  ، فالروایة)٢(عن الموقف من العالم في أي شكل أدبي آخر))في الروایة 

لتجذیر التعبیر الروائي وتعمیم الإشراق الحكائي والمعرفي الحارق لرسم إحساسات 
من ن تي هي منجم مأهول، قاربه الروائیو العین ونبض التاریخ في حركاته المهملة ال

طة والغرب والمجتمع داخل فضاءات موضوعات تتعلق بالعلاقة مع الأنا والسلخلال 
، وهذه )٣(المدینة المثقلة بالخراب والتیه أو البادیة المشدودة إلى بداهة العزلة القاتلة))

تعد إفرازات طبیعیة لواقع مثقل بالمرجعیات التاریخیة  المفاصل التي تختبرها الروایة،
 یة.العلاقات الإنسانوالمحمولات الفكریة، ومتنوع بمظاهر وأشكال 

وتتــــدخل أیدیولوجیــــة (الكاتـــــب) ومحمولاتــــه الفكریـــــة فــــي رســـــم الواقــــع، ذلـــــك ((إن     
الأیدیولوجیة تدلنا على الطرائـق الخیالیـة التـي یختبـر النـاس بوسـاطتها العـالم الـواقعي، 
وهذا بالضبط ما یفعله الأدب حیث یشعرنا بأننا نعیش ظروفا معینـة بـدلا مـن أن یقـدم 

 و المجهــولالواقــع فــي نظــر الروائــي هــ، لــذلك فــإن )٤(الظــروف))تحلــیلا مفهومیــا لهــذه 
ومـن أول مـا یتوجـب إدراكـه. كـذلك هـو هـو الوحیـد الـذي یتوجـب رؤیتـه. و المحجـوب. و 

أســلوبا جدیــدا فــي  كال معروفــة ومســتهلكة. بــل یتطلــب،التعبیــر عنــه بأشــ غیــر الممكــن
، أن یقـدم فـي هـذه الحالـة، وعلیـه )٥(التعبیر وأشكالا جدیدة لا یمكن أن ینكشـف بـدونها

مــن أهـم مقومــات الــنص الروائـي أن یكــون قــابلا نصـا متجــاوزا للحـدود الضــیقة، لأن ((
للتجــدد والاســتمرار والتواصــل عبــر القــرون، ولا یــتم هــذا إلا إذا كــان الماضــي حاضــرا 

                                                           
 .٣٤مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الروایة، لوسیان غولدمان:  )١(
 .٣٦المصدر نفسه:  )٢(
 .٧٢مرایا التأویل:  )٣(
 ١١النقد والأیدیولوجیة، تیري إیغلتون:  )٤(
 .١٧٧_١٧٦ر الدین عرودكي: ینظر: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، لوسیان غولدمان، ترجمة: بد )٥(
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، )١(فیهــــا بقــــوة، وهــــذا الماضــــي هــــو تــــاریخ الأمــــة وذاكرتهــــا المتوارثــــة عبــــر الأجیــــال))
وهــــو یســــتعرض الواقـــع لا بــــد مــــن ربطـــه للحظــــة الراهنــــة بتـــاریخ طویــــل مــــن فالكاتـــب 

التراكمـــات الفكریـــة، وعلیـــه اســـتغلال تلـــك اللحظـــات الحرجـــة التـــي مـــر بهـــا المجتمـــع، 
وتفجیرها إبداعیا، لأن ((حضور البنیة الاجتماعیة في النص یتشكل مـن خـلال المـادة 

عي واقتصــــــادي وتــــــاریخي فـــــي إطــــــار اجتمـــــا الكاتــــــب الحكائیـــــة التــــــي یتفاعـــــل معهــــــا
یتجســـد الواقـــع داخـــل الـــنص الروائـــي، بصـــیغ جمالیـــة إضـــافة إلـــى  ، وبهـــذا)٢(خـــاص))

 صیغ اجتماعیة وحیاتیة عامة.

                                                           
 .١٧٨المتخیل الروائي: سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا، محمد صابر عبید_سوسن البیاتي:  )١(
 .١٤٤_١٤٣: النص والسیاق، سعید یقطین: انفتاح النص الروائي )٢(
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 المبحث الأول

 والعلاقات السوسیو ــ ثقافیة  رويالم

مــن طبقــات  ســة مثــل قاعــدة متعــددة الاتجاهــاتالاجتماعیــة المؤسِّ  علاقــاتتتحــدد ال    
متفاوتــة ومتعــددة تشــتمل علــى مجموعــة معینــة مــن الأفــراد، فــلا یخلــو أي مجتمــع مــن 

اقتصـــادیة أو  ، وتتحـــدد هـــذه الممیـــزات بفـــوارق أساســـیةود ممیـــزات عـــدة بـــین أفـــرادهوجـــ
مــــا تفرضــــه بیئــــة الجماعــــة التــــي تضــــفي علیهــــا مــــن الأحكــــام  ، أوأو تاریخیــــة ثقافیــــة

ولــــو بالحــــدود الــــدنیا مــــع غیرهــــا، كمــــا یحــــدث فــــي مــــا یجعلهــــا تختلــــف بوالأخلاقیــــات 
من كـــــل بیئـــــة هنـــــاك ضـــــفـــــي نظیرتهـــــا الریفیـــــة أو الصـــــحراویة، و التجمعــــات المدنیـــــة و 

ر الحیـــاة الیومیـــة، فالعلاقـــات الاجتماعیـــة ســـیِّ مجموعـــة مـــن العلاقـــات والأنظمـــة التـــي تُ 
بهـــذه ((تحـــدد الأفـــراد، وفـــي كـــل فـــرد هنـــاك علاقـــات أو تعـــددیات تمیـــزه والتـــي تربطـــه 
وإنمــا العلاقــات الاجتماعیــة. فلیســت المســألة قضــیة "ذات" منعزلــة أو شــظیة فردانیــة، 

ش لــه بــالغ الأثــر ، فــنمط الحیــاة المعــی)١(الأداء التــي تحــددها)) أنمــاط الفعــل أو أشــكال
 في إبراز ممیزات وصفات ثابتة لدى شریحة واسعة ضمن محیطها الاجتماعي.

ن من الأفكار والمفاهیم، تتكون ضمن عن كم معیَّ  ر هذه الممیزات بدورهاوتعبِّ    
تحظى بمكانة ممیزة في دواخلهم. فیقتضي بیئة محددة، وتستأثر باهتمام أفرادها ف
 ، وإبراز قواعدها؛ ذلك ما یساعد في معرفةالبحث في معرفة جماعة ما، تتبع میزاتها

مة سماء من توجهاتها، فكما یقول (رولان بارت): ((فوق كل شعب من الشعوب، ث
المفاهیم موزعة توزیعا ریاضیا. وإنه لیُدرَك بضغط من الحقیقة، من الآن فصاعدا، 

، )٢(أن أي إله مفهومي، یجب أن لا یكون البحث عنه في أي مكان خارج فلكه))
، بما یمكن تسمیته في معرفة الطبیعة الخاصة مهمةالمفاهیم تمثل إشارات وهذه 

تعني: ((مجموع السمات الثقافیة والمهیمنة خلال فترة بـ"الهویة الثقافیة"، والتي 
، )٣(تاریخیة طویلة الأمد، والتي تمیز جماعة بشریة ما من غیرها من الجماعات))

                                                           
 .١٠٢المجتمع بوصفه حقلا للصراع عند میشال دو ساترو، محمد شوقي الزین:  )١(
 .٥٥لذة النص، ترجمة: منذر عیاشي:  )٢(
 .١٥٢مدارات الحداثة، د.محمد سبیلا:  )٣(
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ولهذه "الهویة الثقافیة" ((صلة أساسیة بنمط الحیاة، وبعملیة نجاح أو فشل الخیارات 
ك والعادات والتقالید والفكر السیاسیة والاقتصادیة في المجتمع، وبأنماط العیش والسلو 

نسبي،  استقلالب ما یؤدي إلى تمتع جماعة معینة في المجتمعم .)١(السائد واللغة))
 صفاتها الممیزة داخل البنیة الشاملة. تبُرِزُ فیه

ة بتجمــــــع بشــــــري معــــــین، الصــــــورة التــــــي تخــــــرج بهــــــا هــــــذه المفــــــاهیم المتعلقــــــأمــــــا    
 التــــي ترتســــم فــــي طریــــق مــــن الحــــواجز لیــــةمتوا كبیــــر مجموعــــة تشــــابه إلــــى حــــدفهــــي 

دون الخـــــروج عنهـــــا أو محاولـــــة الـــــتملص بـــــأي شـــــكل  مـــــن فتحـــــولالـــــذات الفردیـــــة، 
ــــــرض الخطــــــاب الســــــائد ویحــــــدد مــــــا هــــــو مقبــــــول أو  ــــــالمجتمع ((یف مــــــن الأشــــــكال، ف
مرفــــوض، مــــا یمكــــن قولــــه ومــــا یتعــــین تناســــیه والســــكوت عنــــه. كــــل مجتمــــع یفــــرض 

، )٢(یســــــهر علــــــى مراقبــــــة مــــــدى احترامهــــــا))سلســــــلة مــــــن التقســــــیمات المقبولــــــة التــــــي 
ـــــا هـــــذا الأمـــــر، ـــــاس مجتمعـــــین إنمـــــا هـــــي الأفكـــــار  إنَّ  ویكشـــــف لن ـــــذي یحكـــــم الن ((ال

ـــــــــا ـــــــــوانین والمشـــــــــاعر والعـــــــــادات، وكلهـــــــــا أمـــــــــور موجـــــــــودة فین ـــــــــذ لیســـــــــت الق ، وحینئ
ـــــا)) والنظامـــــات ـــــة حاجاتن ـــــا وممثل ـــــي لن ـــــنفس العامـــــة الت ، )٣(إلا صـــــورة مـــــن صـــــور ال

لاجتمــــــاع فــــــض التشــــــابك الكبیـــــــر الــــــذي یحكــــــم علاقـــــــة ومــــــن هنــــــا حــــــاول علمـــــــاء ا
الـــــــذات بالجماعـــــــة، وإبـــــــراز مـــــــا تضـــــــفیه الجماعـــــــة علـــــــى الفـــــــرد مـــــــن شـــــــعور دائـــــــم 

ــــــــي الــــــــوردي"بالاســــــــتلاب، إلــــــــ ــــــــك یشــــــــیر الــــــــدكتور "عل بقولــــــــه: ((إن الإنســــــــان  ى ذل
ـــــــــویم  ـــــــــویم یشـــــــــبه مـــــــــن بعـــــــــض الوجـــــــــوه التن ـــــــــة لتن ـــــــــه الاجتماعی ـــــــــي حیات یخضـــــــــع ف

، فالجماعـــــــة )٤("التنویم الاجتمـــــــاعي"))ـنســـــــمیه بـــــــالمغناطیســـــــي، وهـــــــو مـــــــا یمكـــــــن أن 
ـــــــ ـــــــل ال ـــــــي تتمـــــــاهى فیهـــــــا تمث ـــــــة الت ـــــــاتذات الكلی ـــــــة  الفردی ـــــــة، فتنصـــــــهر ببوتق المتفرق

الهویـــــــة الاجتماعیـــــــة التـــــــي قـــــــد تبقـــــــى علـــــــى حالتهـــــــا مـــــــن الناحیـــــــة  لةً واحـــــــدة، مشـــــــكِّ 
والتطــــــــور  لكنهــــــــا تمــــــــر بــــــــأطوار متعــــــــددة علــــــــى مســــــــتوى مــــــــن التغییــــــــرو الرســــــــمیة، 

                                                           
 .١١٠أسئلة الهویة والتسامح وثقافة الحوار، د.یوسف الحسن:  )١(
 .٩١مدارات الحداثة:  )٢(
 .١٢روح الاجتماع، غوستاف لوبون، ترجمة: أحمد فتحي زغلول:  )٣(
 .٨/ ١: جاریخ العراق الحدیثلمحات اجتماعیة من ت )٤(
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ــــــــي تمكــــــــن )١(المتواصــــــــلین ــــــــزات الت ــــــــذلك عــــــــن أهــــــــم الخصــــــــائص والممی ، كاشــــــــفة ب
مـــــن إثبـــــات حضـــــورها علـــــى أرض الواقـــــع. وللوقـــــوف علـــــى مـــــا الوحـــــدة الاجتماعیـــــة 

 خلفته مراحل التاریخ في مسیرة تلك التجمعات.

وفي طور دراستنا هذه لا بدَّ من الوقوف عن أمر في غایة الأهمیة یتعلق     
ا، هو "متخیل شریة، وأن ما نتعامل معه في دراستنبموقف الروائي من الجماعات الب

روائي"، ولیس ثوابت علمیة جامدة، فتعامل الروائي مع الواقع یختلف جذریا عن 
البیئة المفترضة التي  نَّ اعي المختص، وعلیه یمكننا القول إتعامل المؤرخ، والاجتم

ذلك ((تبرز لنا هذه یشتغل في إطارها الكاتب، قد تعبر عما في الواقع إلى حد بعید، ل
البنیة الاجتماعیة داخل النص الروائي بصورة أجلى في كون النص یقوم على أساس 
"القصة"، بما تحتویه من شخصیات وأحداث وفضاءات وأزمنة، تكون لها مرجعیتها 

البنیة الاجتماعیة لا بد من حیز یحتویها، ذلك ف .)٢(إلى الواقع مباشرة أحیانا كثیرة))
مكانیة_زمانیة  بنیةالبشریة الواعیة، أي ببعدها الثقافي الممیز، تفرض  حیاةال أنَّ 

 .)٣(لأي ثقافة تنتظم في الواقع خارج إطار الحیاةخاصة؛ لأن لا وجود 

لـــــــــذلك تنبـــــــــه النقــــــــــاد إلـــــــــى الأهمیــــــــــة البالغـــــــــة التـــــــــي یضــــــــــفیها المكـــــــــان علــــــــــى     
ـــــــــــذي  ـــــــــــة ((هـــــــــــو ال ـــــــــــي الروای ـــــــــــه ف ـــــــــــي، فتشـــــــــــخیص المكـــــــــــان وتعیین ـــــــــــنص الروائ ال
ـــــــــوهم  ـــــــــى ی ـــــــــوع، بمعن ـــــــــارئ شـــــــــیئا محتمـــــــــل الوق یجعـــــــــل مـــــــــن أحـــــــــداثها بالنســـــــــبة للق

كــــــــــان إضــــــــــفاء الصــــــــــفات المكانیــــــــــة علــــــــــى الأفكــــــــــار ، ومــــــــــن هنــــــــــا )٤(بواقعیتهــــــــــا))
ــــــــــك  افــــــــــي حیویتهــــــــــا، ومســــــــــاعد المجــــــــــردة عــــــــــاملا ــــــــــى تجســــــــــیدها، وینطبــــــــــق ذل عل

ـــــــــــة  ـــــــــــة، بأبعادهـــــــــــا الاجتماعی ـــــــــــد مـــــــــــن المنظومـــــــــــات المعرفی ـــــــــــى العدی التجســـــــــــید عل
ــــــــــــة ــــــــــــة  .)٥(والدینیــــــــــــة والسیاســــــــــــیة والأخلاقی ــــــــــــق یؤكــــــــــــد حضــــــــــــور البنی ومــــــــــــن منطل

ـــــــــــــق  ـــــــــــــك بتواف ـــــــــــــة وتفاعلهـــــــــــــا الشـــــــــــــدید مـــــــــــــع الفضـــــــــــــاء الخـــــــــــــارجي، وذل الاجتماعی
                                                           

 .٤٥ینظر: سیاسة جدیدة للهویة، بیكو باریك، ترجمة وتقدیم: حسن محمد فتحي:  )١(
 .١٤٠انفتاح النص الروائي:  )٢(
 .٤٠ینظر: سیمیاء الكون، یوري لوتمان، ترجمة: عبد المجید نوسي:  )٣(
 .٦٥بنیة النص السردي: من منظور النقد الأدبي، د.حمید لحمداني:  )٤(
 .١٠٥دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، د. سیزا قاسم: ینظر: بناء الروایة:  )٥(
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دراســـــــــــة اللبنـــــــــــات الاجتماعیـــــــــــة المكونـــــــــــة ســـــــــــتتم كبیـــــــــــر مـــــــــــع البیئـــــــــــة المحیطـــــــــــة، 
ة، و مجتمــــــــــع مجتمــــــــــع المدنیــــــــــوفــــــــــق تقســــــــــیمات  علــــــــــى مجتمــــــــــع فــــــــــي الروایــــــــــة،لل

 .الریف

 : المدینةأولا: مجتمع 

تتفاعل الذوات البشریة مع محیطها الاجتماعي الذي تنتمي إلیه بما یدعو إلى     
الذي یحتویه. والمدینة  إقرار كبیر بالعلاقة الوثیقة بین المكون البشري والحیز المكاني

بوصفها مكانا واسعا ومتناقضا على نحو أعمق، تتعدد تفاصیله حد الضیاع، 
تصبح ، فهي تخرج من وعائها المعماري الضیق، ل)١(وتتداخل أشیاؤه إلى حد بعید

تمثل حیاة الناس بتقلباتها كافة. لذلك تأخذ ((موقعا مهما داخل النسق فضاءً شاملا ی
ا. رمزیة المدینة یمكن أن تقسم إلى منطقتین مركزیتین: منطقة الرمزي لثقافة م

 ا الحالتینت، وفي كل)٢(المدینة مثل فضاء رمزي، ومنطقة المدینة مثل اسم رمزي))
بوصفها مكانا مكان بعینه؛ ((المدینة حاضرة بالواقع الآني، الذي یرمز إلى كون ت

جرد خلفیة للمدینة بوصفها مادیا، یشكِّل سنادا لضروب الوصف والتصنیف، تغدو م
، )٣(شبكة من العلاقات الاجتماعیة المتنامیة التي تشكل دعامة للزمنیة السردیة))

 .والانفتاح بین أفرادها الاجتماعي في إبراز الوعي ور مهمفللمدینة د

((مبادئ یقوم على الذي ، المدني لتجمعلممیز لالطابع ا وهذا الدور یشیر إلى    
ثابت، وانتقال من العمل بمقتضى الغریزة إلى الاهتداء بنور العقل مقررة ونظام 

یؤدي إلى فهم الحیاة . و )٤(والبصر بالمستقبل، ومرتبة راقیة من العلم والتهذیب))
رتكز على دعامات أساسیة ثلاث "الرؤیة المستقبلیة، الواقع، الاتجاه المدنیة التي ت

، فالهم الجمعي في )٥(الذاتي والمجتمعي الفكري" وهذه المرتكزات تبرز أوجه التنظیم

                                                           
 .١٨٦ینظر: المنهج التكویني: الرؤیة والإجراء، د. رحمن غركان:  )١(
 .١٨٥سیمیاء الكون:  )٢(
 .١٧٢علامات أخذت على أنها أعاجیب:  )٣(
 .١٨روح الاجتماع:  )٤(
 .٦١دو فورهولت، ترجمة: راندا النشار: ینظر: المجتمع المدني والعدالة، تحریر: توماس مایر_أو  )٥(
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الحیاة، والتفاعل الیومي مع الواقع، واختبار مدى صلاحیة التوجهات والمفاهیم 
لتجمع المدني، ا ستقبل، هو ما یظهر مثل ممیزاتالاجتماعیة في مواجهة تحدیات الم

ت فمما لا شك فیه أن الحدیث یدور حول طبیعة اجتماعیة متحركة دائما، ولیس
 اكنة ومعلبة ضمن قواعد جامدة.س

وفـــرت بیئــــة المدینــــة مكانــــا خصــــبا للعدیــــد مــــن الصــــراعات والنزاعــــات بــــین شــــرائح    
ــــة مثــــل (الناصــــریة) كانــــت محــــل جــــدل ونقــــاش متواصــــل ــــا. المجتمــــع، فمدین ین تاریخی

ة وحـــدودها التـــي وتواجـــدها فـــي وســـط مجتمـــع ریفـــي مـــن جهـــ ،نســـبیا ةالحدیثـــ فنشـــأتها
جعــل نموهــا الطبیعــي تتـداخل مــع الصــحراء، كــل ذلــك أثــر بالطــابع العــام للمدینــة، ممــا 

مهــدد دائمــا، ومــن هنــا انطلقــت الروایــات فــي معالجــة الواقــع المــدني للمحافظــة، وعــن 
مــا كــان علیــه هــذه الروایــات إبــراز صــورة  طریــق ثنائیــة (الماضي/الحاضــر)، حاولــت

د عقــود عــدة، ومــا آل إلیــه هــذا الوجــو  اســتوطن الناصــریة منــذالمجتمــع المــدني والــذي 
 الاجتماعي.

عن  للروائي (عبد الرحمن مجید الربیعي) ایة (القمر والأسوار)تتحدث رو     
شكلوا لبنتها الأساسیة فیما ف ،من الریف نحو المدینة نزحواالذین  الأوائل المهاجرین

نة اختیار الروائي لعیِّ  ، وعن طریقالحدیث )الناصریة( مدینة تحفر بتاریخ نشأةو بعد، 
صغیرة من أحیائها، فقد سلط الضوء على كثیر مما كان یدور في المدینة ناقلا بذلك 

 علیها من حوادث. ترىت تَ ما كان

مستوى البنیة خطیر على التحول الذلك  مظاهر ما كانت تنقله الروایة كان منف    
الكبیرة من الریف إلى المدینة بسبب الأوضاع الذي تمثل بتلك الهجرة الاجتماعیة، 

كان الزقاق یعمر (( :قائلا تحدث الراوي إذ، ، وهي الهجرة الأولىالاقتصادیة الصعبة
الطینیة الواطئة، وجل سكانه من المهاجرین الذین تركوا حقولهم وقراهم،  بالبیوت

اشین وجنودا ورجال شرطة وحرَّاس لیلیین وانغمسوا في عالم المدینة حیث عملوا فرَّ 
وخدما في البیوت والمستشفیات، وعمالا في البناء إلى آخر هذه الحرف الصغیرة 
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، وایة، یصور هذا المقطع من الر )١(التي لا یقدم علیها سكان المدینة الأصلیین))
ت تغیر  ، وكیفةمدینة الناصریلمهاجرین الأوائل إلى هؤلاء ال حیاةتحول طابع ال

 بعضها رقىا قد لا یلیزاولوا مهن أحوالهم. فقد هجروا بیئتهم الریفیة، وقدموا للمدینة؛
إن هؤلاء لهم. واللافت  في الأطراف ملجأً  ، متخذین من أزقةكانتهم الاجتماعیةلم

ورة جلیة وواضحة مع الطبائع الجدیدة، ویشیر هذا الأمر إلى إن وحدة تأقلموا بص
في ظاهرهم  الأوائل) تطبع وحدة سماتهم ونمهاجر هؤلاء (الالبیئة التي انحدر عنها 

التي حدثت  للتوائم والتوافق مع المتغیرات قار ففي داخل الجماعة استعدادإلا،  سلی
، فالهم المعیشي كان یفرض )٢(بانتقالهم لبیئة جدیدةأصاب حیاتهم  نتیجة التغیر الذي

 الطابع المدني جانب آخر فإن المجتمع، ومننفسه بقوة على تفكیر هذه الطبقة من 
بما كان یدور حولهم، إذ  تأثر سكان (الزقاق) ذلك الوقت، ساهم وبشدة في السائد في

لم یركنوا للعزلة ورات التي تحدث على أرض الواقع، و امتلكوا القدرة على مسایرة التط
من  نطلقینمالتي قد تفرضها علیهم أعرافهم وتقالیدهم المحملین بها مسبقا كونهم 

، وعلى الرغم من ذلك بیئة ریفیة تضع حواجز عدة أمام هذه المهن التي أقدموا علیها
قا سالكا في لهم طری ، التي وفرت)٣(المدنیةكانوا على استعداد إلى تقبل الروح 

مواصلة الحیاة، غیر آبهین بما كان یوجه إلى الزقاق وساكنیه من نظرة طبقیة 
 موجهة إلیهم من المجتمع المحیط.

عن كم الصراعات التي  السارد إلى بیوتات الزقاق؛ كاشفة لذلك تدخل عین   
یواجهها هؤلاء الأشخاص، ومنها ما نقله الراوي عن عائلة (حمید الحارس) بعدما 
علم من زوجته أن ابنه (عباس) واجه مشكلة في المدرسة، فما كان منه إلا أن قام 

 بأن لا تتشاجر مع الطلاب؟ ((كم مرة أوصیناك :بتأنیب ابنه، قائلا له

 _لقد شتمني ومزق دفتري.

 بغضب: الأبوهنا تدخل 
                                                           

 .١١:يعبد الرحمن مجید الربیعالقمر والأسوار،  )١(
 .٢٦ینظر: روح الاجتماع:  )٢(
 .١٩٤ینظر: عبد الرحمن مجید الربیعي روائیا، د.علي الراعي وآخرون:  )٣(



 المبحث الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨ 
 

 في مثل هذه الحالة اخبر المعلم بالموضوع.ــــ 

صورة ما كان  هذه الحواریة أمامتضعنا  ،)١(المعلم لا یعاقبه لأن والده غني))ــــ 
الأولى تعاني من الفقر  شریحتین من شرائح المجتمع، یجري من صراعات خفیة بین

، لذلك انزوت بعیدا عن مركز والعوز، تتعرض هي وأولادها إلى مضایقات مستمرة
حضور فاعل ، والتي تتمتع بالمالكة والمسیطرة مالیا، و . والأخرى هي المتنفذةالمدینة

تمتلك من النفوذ ما یصل تأثیره  في المحیط الاجتماعي، وهي طبقة (التجار)، التي
) بوصفه الضابط العامل الاقتصادي( وهنا یبرز .إلى المراكز المهمة في المدینة

الأبرز الباعث  وهو ،الذي على أساسه تحدد مكانة الفرد المؤثر، واللاعب الرئیس
 لتلك الطبقیة المقیتة التي تفاقمت فیما بعد لتشكل حواجز عدة بین شرائح المدینة.

فـورة  سـنة) زوجـة (حمیـد الحـارس) وهـي تهـدِّئ(ح حـدیث تتصاعد نبـرة الصـراع فـي   
((دع والــدك یحــدثك عــن ولــدها (عبــاس) الــذي تعــرض لتلــك الإهانــة، فتخاطبــه قائلــة: 

أغنیاء المدینة وماذا كانوا قبـل أن یغتنـوا، إنـه یعـرفهم واحـدا واحـدا، مـن كـان یبیـع 
، ، واالله أعلــم بحالنــاأشــراف یــا ولــدي ، نحــن، ومــن ومــنالجلــود، ومــن كــان مهربــا

تقــارن (حســنة) تاریخیــا بــین هــاتین  ،)٢(نصــوم رمضــان ونــؤدي الصــلاة فــي أوقاتهــا))
كــــلا الطــــرفین،  تبــــاین كبیــــر بــــینالــــنص عــــن  الطبقتــــین، (الفقــــراء والتجــــار)، لیكشــــف

فخطــاب (حســنة) لا یخلــو مــن تشــكیك وریبــة فــي أمــر هــؤلاء (الأغنیــاء)، وإن التــاریخ 
 فـــي الجهـــة المقابلـــة فإنهـــا تؤكـــدث لهـــم یشـــهد علـــى عـــدم نـــزاهتهم فـــي التعامـــل، و الملـــو 

نظافــة الیــد وحســن الســیرة التــي تتمتــع بهــا الطبقــة الكادحــة، أكــدت وجهــة نظرهــا هــذه 
ة السـلیمة، والثنائیـة التــي أقامتهـا (حسـنة) تنطلـق فیهـا مـن تراكمــات بكلامهـا عـن الفطـر 

التي تحكم الریف والمدینة، فلـم یكـن هنـاك مقـدار  تاریخیة، تشهد على العلاقة المتوترة
العشـائر وأبنــاء المدینـة، لانعــدام التواصـل واتخــاذ كــل  یعتـد بــه مـن التعــاطف بـین أبنــاء

لآخـــر، لـــذلك لـــم یكـــن لابـــن العشـــیرة لأن یعـــرف مـــن أبنـــاء مـــنهم مبـــدأ الانعـــزال عـــن ا
الصـورة الحقیقیـة لابــن  ن ((وكــلا النـوعین لـم یكـن یمثــلالمدینـة إلا التجـار والاسـتغلالیی
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المدینة، ولهذا فإن الصورة التي نمت عنده وترافقت مع ابن المدینة هي صورة الجشـع 
فتخـــــرج (حســـــنة) مـــــن هـــــذه المقارنـــــة بالانتصـــــار لمحیطهـــــا  .)١(المغلـــــف بالاحتیـــــال))

إن كـــل تلـــك  وشـــریحتها الاجتماعیـــة عـــن طریـــق رفضـــها للآخـــر والتشـــكیك فـــي أمـــره.
، وتؤشــر العمیقــة بــین أفــراد المجتمــع الواحــد الخلافــاتمــن  قــدراالإشــارات كانــت تظهــر 

 المدني. أصابت التجمعتصدعات مستحكمة  على

الــذي لــم یــتخلص مــن هــذه التجمــع الجدیــد فــي المدینــة،  لینقــل معانــاة یعــود الــراوي    
جزئیــة  ذلــك عــن طریــق اســتعراضو  مرجعیاتــه العشــائریة المســتحكمة،جــذوره القرویــة و 

ـــزواج(فـــي غایـــة الأهمیـــة وهـــي قضـــیة  ـــ ، التـــي أصـــبحت)ال ـــد ـ (الشـــغل الشـــاغل ل حمی
ة، وجــذورها الآنیــة فــي المدینــ االــولاء بــین حیاتهــ ، فشخصــیة (حمیــد) منشــطرة)الحــارس

التمهـل باتخـاذ قـرار مناسـب حـول  هذا الأمر فرض علیـه، الریفیة في قریة (أبو هاون)
فـــي  (حمیـــد) فیـــدخل هـــو عامـــل بنـــاء فـــي المدینـــة.هـــاتف)، و زواج ابنتـــه (نجیـــة) مـــن (

إنــه مــن المفتــرض علیــه أن لا یــرد  حــوار مــع زوجتــه (حســنة)، التــي تشــیر علیــه قائلــة:
، إلا أن بالبنـــاء، فمـــا كـــان منـــه طلـــب (هـــاتف)، فهـــو شـــخص مناســـب وعامـــل متمیـــز

عشـیرتي ـــ لا أدري ما أقـول، ولكـن أخـواني وأبنـاء ((أجابها بكثیر من الحیرة، قائلا: 
ـــدیهم أولاد وشـــبان لا  فـــي أبـــي هـــاون لا یرتضـــون بإعطائهـــا لشـــخص غریـــب، ول

 ینقصهم شيء. كیف أقنعهم؟

 أجابت حسنة بصوتها المتعب والمریض:

ـــ أقنعهم بأن البنت نشأت في المدینة، وحرام أن تتزوج وتعیش في القرى، إنها 
تكشف ، )٢(سهل بكثیر))حیاة قاسیة لم تعتدها من قبل وللحیاة في المدینة طابع أ

 التملص یحبذاعتین متباینتین، تمثل الأولى حیرة الوالد، الذي لا هذه الحواریة عن قن
مغادرة ذلك على  المادیة انتمائه السابق ولا أن یتجرد عنه، فهو وإن امتلك القدرة من

من الارتباطات لا زالت تشده إلیه، وتضمه نحوه، فالأعراف  العالم، إلا أن كثیرا
والتقالید التي تربى علیها ونشأ في ظلها لم تستطع مشاغل المدینة محو آثارها عنه، 
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لذلك فحین ینطلق لیقول: (كیف أقنعهم؟)، ویقصد أبناء عمومته، فسؤاله هذا نابع 
عن ذات تعلم یقینا ما یعنیه التطاول على العرف والخروج عن السائد في العشیرة، 

ریب، لئلا تتقول على فتیانها الألسن، وتضرب والتي لا تبرر زواج البنت من غ
، تقالیدها عرض الجدار، لیخلق هذا الأمر اضطرابا كبیرا في تفكیر (حمید الحارس)

هذه الشخصیة كانت نابعة أساسا ي والتوهان التي وصمت بمیسمها ولعل دالة التشظّ 
الأساسیة  من حالة الفقر التي یعیشها، فالفقراء ((یحیون حیاة خالیة من الحریات

كحریة التصرف، وحریة اتخاذ القرار، وهي الحریة التي یعتبرها الأشخاص الأكثر 
بقدر ما كانت تهون هة المقابلة، فكانت قناعة الأم، . أما من الج)١(ثراء أمرا بدیهیا))

زوجها،  إقناعإیجاد مبرر واضح ومقبول في سبیل فإنها كانت تحاول علیه الأمر، 
أما حدیث الوالد ، توازن لا یحید ولا یغضب أبناء العمتها ولكن بفهي تقدم مصلحة ابن

كلام ، ففیشیر إلى الصعوبة التي یواجهها في سبیل إقناع أولاد أخوته وعمومته
المعیشة بین كل من (الریف)  نة) یدلل أیضا على مدى التفاوت الواضح في(حس

لعیش والتعب، كانت و(المدینة)، ففي حین تكون حیاة القرى بتلك القسوة وشظف ا
و نسبیا وبمقدار أقل من التعب، وهو ما یبرر الأسباب حیاة المدینة تتمتع برفاهیة ول

التي دعت إلى أن تكون المدینة وجهة دائمة للاستقرار والتمتع بهامش من الحریة 
 والراحة معا.

ــــة (ذیــــل النجمــــة) أمــــا    ــــیح الزیــــديللكاتــــب ( روای ــــاریخ فتبحــــث فــــي ا ،)خضــــیر فل لت
تحــولات والتغیــرات التــي ســرد دقیــق لل عن طریــقناصــریة)لمدینــة (ال ، أیضــا،المعاصــر

واجهـت البنیــة الاجتماعیـة، نتیجــة الـدخول المباشــر باختبـارات مصــیریة، كـان لهــا بــالغ 
البطــل (الزیــدي الصــغیر) الــذي أخــذ الــذي شــهدته هــذه (المدینــة)، فالأثــر فــي التغییــر 

رة المدینـــة منـــذ نشـــوئها مـــارا بمراحـــل ازدهارهـــا علـــى عاتقـــه مهمـــة الـــروي، یتـــابع مســـی
الأولــى، إلــى حــین أفولهــا بتهــدیم معالمهــا الدالــة علیهــا، وأهــم تلــك المعــالم هــو (فنــدق 
اللیــل)، رابطــا تلــك الســیرة التاریخیــة للمدینــة، مــع مرحلــة والــده (الزیــدي الكبیــر) الــذي 

 ن أسرار سیرتها.سكن المدینة وكان من أوائل أبنائها وهو المحتفظ بالكثیر م
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یبدأ الراوي حدیثه عن المدینة بما یواجهه من مشكلة مع (الدكتور عوني)     
الشخصیة الانتهازیة، الذي یحاول نیل درجة الدكتوراه في (علم الاجتماع) متخذا 
سیرة المدینة عینة لدراسته، تحدث المشاكل بین (عوني) و(الزیدي الصغیر) حینما 

ما بینهما، فبینما یمیل (الدكتور عوني) للتمسك بالمنهج تتعارض وجهات النظر فی
دینة، یجنح تفكیر الراوي إلى التاریخي في معالجة القضایا المهمة في تكوین الم

 في الزمن. أثرهاوصفي دقیق لكل شاردة وواردة مرت على المدینة وتركت  منهج

التي  والتهمة لذلك یشن (الزیدي الصغیر) هجوما عنیفا على (الدكتور عوني)،   
قائلا:  الزیديهي أنه لیس ابن مدینة أصیل، لذلك یعقب  یوجهها البطل للأخیر

((طبعا إن عقدة تفوق عوني طغت على كل الألسن.. رغم كرهي الدفین شخصیا 
له، نعم أكرهه لأنه وبصراحة تامة لیس ابن مدینة واضح المعالم ولا یعیر اهتماما 

ام ، یضعنا النص أم)١(هم))هم وینسى أسماءا للشخوص الذین یتعامل معملفت
فالراوي یستهجن  خیوط دقیقة توصل للتعرف بخواص المدینة وشروطها المدنیة.

یتغافل كثیرا عن إبداء أي اهتمام بشخصیات  لأن الأخیر ؛عوني)الدكتور تصرفات (
تجاه ر التي یظهرها (عوني) إلى حالة التكبّ  ه الاجتماعي، ومردّ تغافله یعودمحیط

، وهي ادة الدكتوراه رهینة بإظهار صاحبها، وذیوع صیتهأن شه الذي یرى المجتمع
عتري هذه الشخصیة، رغم أنه صار مدار ترمیزات نفسیة تدلل على "أنا" متضخمة ت

حدیث الكثیرین نتیجة لتفوقه ونجاحه، من هنا یمكننا الوقوف عند الجهة المقابلة 
نا انصهر بینهم العلاقات حتى یشكلوا ما یشبه كیلأبناء المدن الحقیقیین، الذین ت

 واحدا ویعرف كل منهم الاخر.

 ا بطل الروایة (الزیدي الابن) عندخفى نبرة الحقد والحسد التي یتعامل بهولا ت    
یدور حقیقي صراع  على وجود یدلل خطابهني)، فدكتور عو استعراضه لشخصیة (ال
إلى عقد نفسیة مستوطنة في الذوات، تمنعها من إیجاد  یرجع بین أفراد هذا المجتمع

ولا یخفى ما لهذه النزاعات من آثار خطیرة على  طریق للتواصل والتفاعل فیما بینها.
 سلباالبنیة الاجتماعیة؛ لما تضفیه من جوٍّ مشحون بالمناكفات على الواقع مما یؤثر 
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تقبل خر فلا یعود أحدهما یوسع الهوة بین الأنا والآعلى طبیعة الحیاة، وكذلك ی
 الآخر مطلقا.

ثیــر حــدیث الــراوي هــذا عــن الــدكتور (عــوني) حفیظــة أحــد أصــدقاء الأخیــر، ی لــذلك   
، فیبــادر إلــى شــن هجــوم مضــاد علــى (*)والمســتفیدین منــه مادیــا وهــو (جســار البــدوي)

 بعض ما أریق من كرامة (عوني) أمامـه، لـذلك یبـادر إلـى الزیدي الصغیر)؛ لیستعید(
هل أبناء المدن مثقفون؟ هل یرتدون البنطلون مثلا؟ هل یشـربون ((_الزیدي قـائلا: 

العرق ویمطـون كلامهـم بغـنج مـائع؟ هـل نحـن نطلـب الثـأر وهـم متسـامحون مـثلا؟ 
، أمام هذه التسـاؤلات المثیـرة، والتـي تبـین حـدة )١(هل للمدینة شروط عیش وانتماء؟))

الصــراعات الخفیــة والتــي بــدأت تطفــو علــى الســطح بــین المدینــة ومــا یجاورهــا، والتــي 
ســـببت شـــرخا واضـــحا فـــي البنیـــة الاجتماعیـــة، یتســـمر (الزیـــدي الصـــغیر) فـــي مكانـــه، 
 لیواصــــل المــــتكلم جولــــة هیجانــــه القصــــوى التــــي یصــــوب فیهــــا ســــهامه لأبنــــاء المــــدن،
ومعرجا على قضیة بغایة الخطـورة، تتعلـق بالعلاقـات الشـاذة جنسـیا، التـي ترتكـب مـن 
قبل الأقویـاء ومفتـولي العضـلات ضـد أبنـاء المـدن الـودیعین، فیسـتمر المتحـدث قـائلا: 
((حبُّ الغلمـان مدنیـة خالصـة والتغـزل بهـم مدنیـة ووشـم أسـمائهم أو كنیـتهم علـى 

ا.. فالشـقاوة نتـاج العصـر العباسـي ولیومـك هـذالزنود مدنیة، هي هویة الشقي منـذ 
لا یخلــو ، )٢(نتــاج الصــحراء.. الشــجاعة والشــهامة نتــاج الریــف)) المــدن والفروســیة

فــــرزه ص شــــدید للمدینــــة ومــــن ینتمــــي لهــــا، تاخطــــاب (جســــار) هــــذا مــــن محاولــــة انتقــــ
مجســات داخلیــة تــرى فــي المحــیط الاجتمــاعي المــدني عــدوا مباشــرا لهــا، بســبب ضــیق 

الذي یرافق هذه الشخصیة، والذي یصدر عـن عقـدة نقـص متأصـلة بهـذه الـذات  الأفق
                                                           

ر الذي اجتاح المدینة في بدایة تسعینات القرن الماضي، و(جسار البدوي) تصحّ ال مدّ تدلّل هذه الشخصیة عن  (*)
یس لكثرة المشاكل التي واجهتها شخصیات المدینة، قدم للأخذ بالثأر لأحد أقربائه الذي قتل هذا هو المسبب الرئ

غدرا، ولكنه لم یجد بدا من توجیه انتقامه إلى المجتمع بأكمله، یعزى إلیه العمل بالسحر والشعوذة؛ لیصیب 
تطاع الراوي عن طریقه إبراز أهم نماذج المجتمع كافة بأعماله المدمرة، فلم یسلم منه أحد في نهایة المطاف، اس

المحن والاختبارات المصیریة التي واجهت تاریخ المدینة ككل، والتي استطاعت بمكرها وحنكتها من إحداث 
 .٢٢١: ذیل النجمةالمحیط الاجتماعي، ینظر:  تشوهات عمیقة داخل

 .٩ذیل النجمة:  )١(
 .١٠المصدر نفسه:  )٢(
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النافرة من التجمع المسالم، ترتكز هذه العقدة على رفض كل جوانـب الجمـال والتكامـل 
مصـطنعة بـین طبـائع المجتمـع، فیحـاول تجزئـة المجتمـع  اللمدینة، واضـعة بـذلك حـدود

ب من الشذوذ الملازم دائما، وأن المدینـة إلى مدني بصیغته الودیعة وصفاته التي تقتر 
، فتســاهم فــي بــروز المســیطرة علــى الآخــرین تتمیــز بظــاهرة (الخوشــیة) أو (الشــقاوات)

ة، ومنهــا ترســبات قدیمــة فــي ذاكــرة المــدن تمتــد إلــى قــرون بعیــد الهــظــواهر مســتهجَنة، 
عـن سـلبیة . أما الشجاعة وهي الجانب الإیجـابي المختلـف (*)ظاهرة (التغزل بالغلمان)

الشـقاوات فهــي صــفة الصــحراء، تتلـبس أبناءهــا فقــط، وكــذلك حینمـا تــرتبط بهــا صــفات 
المــروءة والنخــوة، كــل ذلــك تجــده فــي الریــف أیضــا، هكــذا یســلب (جســار) المدینــة مــن 
أخلاقیاتها التي نشـأت علیهـا، فیحـاول جرهـا إلـى القبـیح مبعـدا كـل مـن ینتمـي لهـا عـن 

نظــره لیســت ســوى هجــین مــن الشــواذ، وهــو مــا  وجهــة الصــفات الأصــیلة، فالمدینــة مــن
((إنـــك ابـــن مدینـــة ذلـــك یعنـــي إن دعـــاه إلـــى التجـــاوز علـــى (الزیـــدي الابـــن)، قـــائلا: 

، )١(تاریخك الشخصي قد أزیلت بكارته، لا تفصـح عـن مـدینتك فـي زمـن لـیس لـك))
) المدینــة ومــن علیهــا، ولعــل إشــارته البــدوي (جســار بــلا عقلانیــة ومســوغ حقیقــي، یلفــظ

انعطافـــة خطیـــرة فـــي مســـتوى التكـــوین البشـــري، والتجمـــع المـــدني الـــذي قـــد تنـــذر ب تلـــك
معالمـــه. "جســـار البـــدوي" ینطلـــق بحكمـــه هـــذا مـــن نظـــرة لا تخلـــو مـــن إحســـاس  أزیلـــت

دینـة ، فیـرى فـي المیخ بیئتـه الأولـىمدینـة، فیلجـأ إلـى تـار البالدونیة التي یشـعر بهـا فـي 
غیـر  فیهـا الحقیقـة مدنسـة نسـبیة نها قصرت عن إشباع ظمئه الروحـي، حتـى صـارتأ

ـــة ـــ فـــي المقابـــل فقـــد بقیـــت، مكتمل ـــة! فكـــان مـــن الحقیقـــة المطلقـــة فـــي جنّ  شـــأنة البادی
 .)٢(الأعرابي أن یترفع على الحضري منذ ذلك الزمن ویحتقر طریقة عیشه

                                                           
) بشكل كبیر وواضح للعیان كتعبیر عن التمرد والخروج عن السائد. عن طریق برزت ظاهرة (التغزل بالغلمان (*)

العبث واللهو في الحاضرة العباسیة، فظهرت بصورة جلیة في قصائد شعراء اللهو والمجون، أمثال (أبي نواس 
ینظر:  وحماد عجرد ومطیع إیاس) وغیرهم، فهؤلاء لا یجدون حرجا من إبداء مشاعر الحب لغلمانهم وندمائهم.

 .١١٣_١١١الشعر في الحاضرة العباسیة، د.ودیعة طه نجم: 
 .١٠ذیل النجمة:  )١(
 .٣٧العقل في المجتمع العراقي: بین الأسطورة والتاریخ، شاكر شاهین: ینظر:  )٢(
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كشــــف علــــى دي الكبیــــر)، یمخطوطــــة والــــده (الزیــــتح (الزیــــدي الابــــن) وبعــــد أن یفــــ   
عـــالمین یســـیران المدینـــة، عـــالم المعلـــن والمشـــغول بیومـــه، الغـــارق فـــي همومـــه، وعـــالم 

، الـــذي لا یتـــوانى عـــن )١(الســـر والمخبـــوء تحـــت عبـــاءة ذلـــك الســـاحر (جســـار البـــدوي)
هــا، قدتــه المســتوطنة مــن المدینــة وأبنائتــدلل علــى ع اإظهــار حقــده الــدائم، وینثــر ألفاظــ

یطلـق ســیل شـتائمه بعــد أن نبــزه أحـدهم مــذكرا إیـاه بأصــله، فمــا كـان مــن (جســار) إلا ف
ــة االله علــى أهــل الطماطــة، لعنــة االله علــى تربایــة فیــاي درابــین أن رد قــائلا:  ((لعن

ـــارتهم  ـــذین فضـــت بك ـــى المـــراهقین ال ـــة االله عل ـــي أظـــافرهم، لعن المـــدن، یشـــكون ف
تواصــلة یبــین بصــورة واضــحة خفایــا نزاعــات ، ولعــل إیــراده لتلــك الشــتائم الم)٢(مبكــرا))

ر تجـاه أبنـاء المـدن، وهـذا یشـیر إلـى و داخلیة شكلتها متوالیات الشـعور بالدونیـة والقصـ
صــراع نفســي ســبب لـــ(جسار البــدوي) الكثیــر مــن الاضــطرابات، وهــو مــا انعكــس علــى 

حاولـة ، ولا مفـر مـن ما احتـل كیـان المدینـةغریب اجسم جتمع الذي یعدهعلاقاته مع الم
لاص أمام تلـك المحـاولات التـي تبتغـي الخـ )جسار(التخلص منه، لهذا تكون ردة فعل 

 .كافة فئات المجتمع منه، هي زیادة الحقد على مجتمع المدینة، ومحاولة الانتقام من

بعــد هــذا یقــرن البطــل (الزیــدي الصــغیر) حیــاة والــده (الزیــدي الكبیــر) بمراحــل تكــون    
((ولِـدَ فـي مطلـع العقـد الأربعینـي مـن القـرن یع، إذ یذكر قـائلا: المدنیة، وأفولها السر 

الفائت، في لحظة الخدر الحضري وظلاله الوارفة وتطلعـات الأبنـاء فـي التشـبث فـي 
ــا القــبح علــى نواصــي  المدینــة، (...)، یــوم كــان المــد الجمــالي یتقــدم وتنحســر نوای

شــخص الــراوي الحقبــة ، ی)٣(المــدن، أیضــا مــات بانحســار المــد وحالــة جــزر عظمــى))
التاریخیة لبدایة التكون الحقیقي للمدینة، تلك البدایة التـي كانـت ممیـزة بالهـدوء النسـبي 
الـــذي طبـــع أركـــان الحیــــاة آنـــذاك، ومـــا رافقــــه مـــن ازدهـــار كبیــــر أضـــفى علـــى الواقــــع 
جمالیات عـدة، طبعـت أفرادهـا بمیـزات التمسـك بالمكـان؛ لعـدم وجـود مـا یـنغص الحیـاة 

رحلـة، فالطبیعـة التكوینیـة للمدینـة فـي ذلـك الوقـت كانـت خالیـة مـن شــوائب فـي تلـك الم
الصــــراعات وتشــــوهات النزاعــــات التــــي كانــــت تحــــدث علــــى حــــدودها الخارجیــــة، التــــي 
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سرعان ما بدأت بالانهیار أمام نوایا التمدد التي كانت تـداعب مـن هـم خـارج أسـوارها، 
ي الكبیــر) كانــت صــفات المدنیــة قــد بغیــة الاســتیلاء علیهــا، وحینمــا حانــت وفــاة (الزیــد

 تلاشت وانحسرت أمام الهجمات المتتابعة من قبل المحیطین بها.

كانت أولى المحاولات التي عمدت إلى تغییر بعض ما تتمیز به المدینة، والتي     
أشرت إلى بدایة عهد جدید، هي عملیة طرد (الغجر) من داخل المدینة، وإبعادهم 

یربط الراوي تلك الحادثة مع ما حصل لشخصیة (حسنة  إلى حدودها الخارجیة،
((استقرت حسنة الراقصة الأكثر تحضرا في المدینة مع موجة التمدن الراقصة)، إذ 

الجدیدة، أصاب الكساد مضارب الغجر وجفت علب المكیاج والزینة تحت تراب 
الاقتصاص ، النص یضعنا مع بدایة مرحلة جدیدة حاولت )١(الصحراء المحیطة))

من ظواهر المدنیة، عبر سلبها لما یمیزها، فحین كانت المدینة تتمتع بهامش حریة 
فإن  ،یعیش حیاته حسب طریقته. أما وقد تلاشت هذه الحریة فرادها كلایجعل من أ

د ن، فالم یسوغ للجمیع التصرف كیفما یشاؤو في ظل عهد لا الواقع یحتم العیش
فرض هیمنته بقوة على مقدرات المجتمع، وطبعه قد ، القادم من وراء حدود المدینة

 .بشكل كبیربصفاته التي حملها معه، بدلت مزاج المدینة 

كانت هذه السیطرة نتیجة لصراعات مریرة خاضتها المدینة ضد الریف والقادمین     
منه، فالراوي یشیر إلى النتیجة التي أدت إلى استحكام المد العشائري على المدینة، 

((انتهت الحرب الباردة بعد الانهیار المدوي لأقطاب الحرب الباردة وتفتت حینها 
مفاهیمها وانهزامها أمام أفكار الریف، عالم المدینة یعاني الیوم من أحادیة القطب 
الواحد، بعد انتصار مزعوم لأبناء الریف وهم یقفون على نواصي المدن 

اریخ الزمني، الذي یبدأ منه انهیار ، بذكاء كبیر یتعامل الراوي مع الت)٢(المحتلة))
المدینة، فإشارات النص المتداخلة تشیر إلى بدایة (التسعینات) من القرن المنصرم، 

م)، التي شهدت هجرات جماعیة وكبیرة ١٩٩١في إشارة ممیزة لمرحلة ما بعد عام (
 من الأریاف والقصبات المتاخمة للمدینة وحتى البعیدة عنها، والتي كانت وجهتها
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الجدیدة المدینة، تلك الجماعات كانت محملة بوعیها الذي جلبته معها في رحلتها 
صوب أماكن قد لا تتوافق مع ما عندها من أعراف وتقالید، ولكن في النهایة 
استطاعت من كسر حاجز النمطیة السائدة في المدینة والتي كانت تمیز بین أبناء 

حتل حیاة المدنیة فتذیب تلك الفوارق، وتالمدن وأبناء الریف، لتحكم قبضتها على ال
 الواقع. فيموقعا ممیزا 

 ،هـــــــامـــــــن خارج علـــــــى المدینـــــــة مـــــــن قبـــــــل وافـــــــدین كـــــــان لتلـــــــك الهجمـــــــة الكبیـــــــرة    
طمـــــرت ملامـــــح المدینـــــة الأصـــــلیة مـــــع قـــــرار هـــــدم فنـــــدق (اللیـــــل)، الـــــذي یعـــــد معلـــــم 

((بعـــــــدما أصـــــــدرت المدنیـــــــة الشـــــــاخص، یســـــــتذكر البطـــــــل تلـــــــك اللحظـــــــات قـــــــائلا: 
لدیــــة المدینــــة إجــــازة هــــدم عمــــارة فنــــدق اللیــــل، علــــى أن یقــــوم المالــــك بإزالــــة ب

ــــف  ــــة، وق ــــع المدین ــــر الصــــحي خــــارج حــــدود مرب ــــى المطم ــــا إل ــــاض ورفعه الأنق
ـــــرهم  ـــــر وغی ـــــدي ومحیســـــن الزی ـــــي وهاشـــــم المعی ـــــدي وماجـــــد الحرب ـــــاس أفن عب
ینظــــرون بــــألم وحرقــــة لمــــا یحــــدث فــــي مــــدینتهم ومقهــــى الهــــوى ومحــــل حســــن 

ــــــد )١(الســــــاعاتي)) ــــــاریخ تمت ــــــة مهمــــــة، وطمــــــس ت ــــــدق أفــــــول مرحل ــــــي هــــــدم الفن ، یعن
مــــا عرضــــه قــــدوم عهــــد الخــــراب وتهشــــم الــــذاكرة، فجــــذوره مــــع نشــــأة المدینــــة، وینــــذر ب

ـــــي تعـــــددت أدوارهـــــا  ـــــنص، والت ـــــي ذكرهـــــا فـــــي هـــــذا ال ـــــراوي عـــــن هـــــذه الأســـــماء الت ال
بحالـــــــة  قـــــــد أصـــــــیبت كافـــــــة نقـــــــف علـــــــى أن شـــــــرائح المجتمـــــــع یجعلنـــــــا الاجتماعیـــــــة،

 مـــــــن التـــــــي كانـــــــت تعـــــــد بـــــــاط شـــــــدیدة تنـــــــذر بانتهـــــــاء عهـــــــدها، وانـــــــدثار أســـــــمائهاإح
 دیمومتها. سرِّ ظواهر المدینة وتنوعها الممیز، و 

((إن القادم أكثر مأساویة لذلك یضیف (ماجد الحربي) عامل السیرك، قائلا:     
مما یحدث الیوم أو الذي حدث بالأمس، لا تستغربوا مما یحدث في الغد، زمن 

) على النكبات والتراجع الغد دائما في هذه البقعة (.. اوالنكبات، لقد تعودن الهول
ستشرافیة نتیجة تراكمات الماضي وما یحدث في الآني ، برؤیة ا)٢(أسوأ من الیوم))

الحاضر، یتنبأ (ماجد الحربي) ما سیحصل لمدینته، بعد موجة التدمیر والتهدیم التي 
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توسعها، وهذه النظرة لا تخلو من ألم  عاتطالتها وغیرت ملامحها، ولجمت تطل
 وحرقة بادیین على خطابه، مع احتجاج بلهجة قویة على كل تلك التغیرات.

تعــرض التجمــع المــدني فــي بدایــة التســعینات إلــى كثیــر مــن التحــدیات والمخــاطر،     
مــا أدى إلــى حــالات مــن التجــاذب بــین (المدینــة)، وبــین المجتمــع نفســه. فتتحــدث  وهــو

روایة (مواسم العطش) عما كـان یـدور فـي المدینـة، متخـذةً مـن حقبـة التسـعینات إطـارا 
 زمنیا، للكشف عن كم المعاناة التي واجهها المجتمع المدني في تلك الحقبة.

(رضا) بسبب ة التي تفقد ولدها الكبیر یتحدث الراوي عن مأساة (أم رضا) المرأ    
، م)١٩٩١انتفاضة (نتماء إلى المعارضة التي شاركت في بالا اتهامات السلطة له

لكثیر من العوائل ومنها عائلة (أم رضا). هذه وهو ما أدى إلى مضایقات عدیدة 
الشخصیة تعاني من المحیط الاجتماعي الذي بدت علیه ملامح تغییر رهیبة، فقد 

عالمین متداخلین، الظاهر صامت،  ر في مخیلتها شكل المدینة، أصبحت((تغی
حذر، ویبدو خائفا أیضا، أما الآخر، ذلك الذي یتنفس في الظلمة، فهي لا تعرف 

، الحدیث بطریقة الوصف الخارجي التي ینقلها الراوي عن علاقة (أم )١(عنه شیئا))
خلیة الذاتیة لهذه المرأة التي بدأت رضا) مع مدینتها، یؤدي إلى استنتاج للمؤثرات الدا

ح تتوجس كثیرا من محیطها، فقد انقسمت الأشیاء على نفسها، فما یطفو على السط
فحالة (أم رضا) تشیر إلى ن في وضع مماثل لما تمر به، لیس سوى أناس مضطهدی

الحیرة الشدیدة في فهم الواقع، فتركن بعدها للعزلة والحذر الشدیدین في التعامل مع 
رى أخبجنبها بطریقة أو ی ،)٢(بینها وبین محیطها المجتمع، مكونة جدارا عازلا

(فضائل الحذر) التي . وهذا السلوك من الخوض في تصادمات وتساؤلات محیرة
تمكن النفس الوحیدة من الدفاع عن سلامتها في مواجهة المجتمع المتجسس، ((

، ولكن هذا )٣(إلى یدیه))المفترس، المجتمع المتربص بنقطة الضعف التي تسلمك 
أفراد المجتمع الواحد، نتیجة لانعدام الثقة فیما  في حكمتالسلوك یدلل على قطیعة ت
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عن كثرة الاضطرابات والمشاكل التي طغت على الواقع في تلك  ویدلِّل على بینهم،
 .الأیام

فــي ظــل حالــة الاختنــاق الشــدید،  یحــدث علــى ارض الواقــع یتــابع الــراوي ســرد مــا    
، فیصـــور مـــا وصـــلت إلیـــه المدینـــة، حیـــث انتقلـــت تطـــوق عنـــق المجتمـــع كانـــت التـــي

 ،ى حـدود البیـوت، ناقلـة معهـا التـوترالاضطرابات من محیطها الخارجي العام، لتتخطـ
المظهــر البــريء للبیــوت الهادئــة منظــر ((مشــاهداته قــائلا:  فــي الــراوي هیؤكــد وهــو مــا

(...)، تنفجر تلك العواصف شجارات في خداع لعواصف متربصة. بین فترة وأخرى، 
، یــدخل )١())لیخفــي عاصــفته فــي داخلــه الشــارع، عندئــذ یتظــاهر الجمیــع بالدهشــة

الــنص كاشــفا عــن تلــك التــوترات التــي تعتــري نشــاط المدینــة، وتحولهــا إلــى مكــان طــارد 
لآثـار الجانبیـة لتعـدد التفاعل مع المتحركین بداخلها، وعـن االتواصل و  على ومستعصٍ 

إلـى الشـوارع الصـراعات  الانتقـ یشیر المقطع السابق إلـىللتغیرات، و لعوامل المحركة ا
حساسـیة ف، بت والضیق الملازم للنفـوس، وهو ناتج طبیعي لحالة الكبین أفراد المجتمع

بین الناس، لها القدرة على الانفجـار والتسـبب  من التوتر ملازمة حالة تخلق ،المرحلة
الســــــلوكیات العدیــــــد مــــــن  تلــــــك المرحلــــــة أفــــــرزت هــــــذال الأســــــباب.بســــــط بــــــالكوارث ولأ

 التي أبتلي بها الواقع الاجتماعي. ،سویةالغیر المضطربة، والتصرفات 

ینتقل الراوي لیتحدث عن حالة (زینب) الصبیة الصغیرة وهي ابنة (أم رضا) و     
غیر فات مل في بیع اللبن في المدینة، فتعاني الصبیة من التصر التي تعینها بالع

((إلى كبت  ، فتضطرها الحاجة إلى الاستمرار في مساعدة أمهامسبوقة في المدینةال
ها. صارت ترى في المدینة أشیاء أخرى، أشیاء مقززة، سمعت مشاعرها وإخفائ

عنها شیئا أو فهمته من خلال كلمات بعض الأطفال في المدرسة، تلك الكلمات 
ضفیه التحدیات العصیبة على هذه الصغیرة، ، فما ت)٢(البذیئة المحرمة في بیتهم))

فتنطفئ جذوة التفاعل لا تخلق في داخلها سوى حالة من النفور والإحباط المتواصل، 
دأ ما یستجد في محیطها یجعلها تتخوف من التنقل والسیر، الواقع بمع محیطها، و 
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بعثة المنوفي كل مرة یربط الراوي تلك الروائح یأخذ مسارا مختلفا عن المألوف، 
ب)، شخصیة (زینعانیه شخصیاته، وهو ما حدث لمع ما ت والجدیدة على الواقع

(( ذوات منعزلة لا توفر تفاعلاتها المتقلبة أساسا طبیعیا  فذوات المدینة في نظرها
 .االاقتراب منه ، لذلك قررت الانعزال وعدم)١(للارتباط))

 :ثانیا: مجتمع الریف

فـــــــي الأوضــــــاع الاجتماعیــــــة فــــــي الریــــــف  تصــــــویربــــــدا الاهتمــــــام واضــــــحا فــــــي     
ـــــــي مرحلـــــــة مـــــــا بعـــــــد الاســـــــتعمار؛ لأ النصـــــــوص الروائیـــــــة، خصوصـــــــا ــــــف اب ن الكتَّـ

((وجــــدوا فــــي وضــــع الفلاحــــین فــــي الریــــف واســــتغلالهم فــــي ظــــل النظــــام الإقطــــاعي 
، ولأن المســــــــار التــــــــاریخي للروایــــــــة فــــــــي )٢(التقلیــــــــدي موضــــــــوعا واضــــــــحا وجــــــــاهزا))

ـــــاب عـــــن موضـــــوعات وا االعـــــراق كـــــان یتخـــــذ نمطـــــ ـــــب، كاشـــــفا النق ـــــى الأغل ـــــا عل قعی
قــــــد كــــــان للریــــــف حضــــــور ممیــــــز علــــــى الســــــواء، ف إنســــــانیة تشــــــغل الفــــــرد والمجتمــــــع

 )ذي النـــــــون أیـــــــوب(منـــــــذ روایـــــــة (الیـــــــد والأرض والمـــــــاء) لــــــــ ، فالروایـــــــة وطـــــــاغ فـــــــي
أصـــــــــدق تعبیـــــــــر عـــــــــن الواقعیـــــــــة كانـــــــــت تعبـــــــــر م)، و ١٩٤٨درت عـــــــــام (التـــــــــي صـــــــــ
یــــــات التــــــي تتحـــــدث عــــــن البنیــــــة الاجتماعیــــــة وتشــــــكلاتها الروا ، توالــــــت)٣(الاشـــــتراكیة

 وتحدیات الوعي التي تواجه الجماعات الریفیة.

العلاقــــــــة الوثیقــــــــة بــــــــین الإنســــــــان لحــــــــدیث عــــــــن التجمعــــــــات الریفیــــــــة، بویــــــــرتبط ا    
والحیــــز المكــــاني لـــــه "القریــــة"، فهـــــذه العلاقــــة ((یتشـــــكل علــــى أساســـــها كیــــان ثقـــــافي، 

ومیتــــــافیزیقي یتجــــــاوز الحــــــد الجغرافــــــي والمســــــتوى الظـــــــاهري اقتصــــــادي، اجتمــــــاعي 
، وعلیــــه فالصــــفة الغالبــــة علــــى التجمــــع الریفــــي فــــي مكــــان معــــین، هــــي )٤(للأشــــیاء))

(الجماعیـــــة) التـــــي تعنـــــي ((قیمـــــة عملیـــــة یتطلبهـــــا نظـــــام الزراعـــــة فـــــي الریـــــف، كمـــــا 
ت یتقبلهـــــــا نظامـــــــه الاجتمـــــــاعي القـــــــائم علـــــــى الوحـــــــدات العائلیـــــــة المرتبطـــــــة بالصـــــــلا

                                                           
 .٥٩، ترجمة: د.علي حاكم صالح_د.حسن ناظم: المجتمع المدني: التاریخ النقدي للفكرة، جون إهرنبرغ )١(
 ١٤٠الروایة العربیة، روجر آلن، ترجمة: إبراهیم منیف:  )٢(
 .٩٠ینظر:الریف في الروایة العربیة، د.محمد حسن عبد االله:  )٣(
 .٢٦الریف في الشعر العربي: قراءة في شعریة المكان، الأخضر بركة:  )٤(
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، ولكــــــن هــــــذه (الجماعیــــــة) مــــــن جهــــــة أخــــــرى أضــــــفت علــــــى المجتمــــــع )١(العائلیــــــة))
الریفـــــــي ملامـــــــح العزلـــــــة والتقوقـــــــع علـــــــى منظومـــــــة اجتماعیـــــــة تقـــــــوم علـــــــى علاقـــــــات 

علــــــى وفــــــق أعــــــراف وتقالیــــــد، علــــــى  هرمیــــــة، تــــــتحكم فــــــي المجتمــــــع وتتســــــید قراراتــــــه
ن العوامــــل عدیــــد مــــ)، فتــــداخلت بــــذلك مــــا تركــــه الأجــــداد حجــــة علــــى الأحفــــاد( مبــــدإ

ــــــــى ــــــــي، كــــــــان التــــــــي أدت إل ــــــــزة للتجمــــــــع الریف ــــــــولاء إضــــــــفاء ملامــــــــح ممی  أبرزهــــــــا ال
لة و ان المحـــــــافظ علـــــــى وجـــــــود الشـــــــخص والمســـــــؤ الكیـــــــ طـــــــع للعشـــــــیرة، بوصـــــــفهاالمنق

هـــــذا ، و ظیمـــــات العشـــــائریةعـــــن حمایتـــــه، لـــــذلك یبـــــرز الانتمـــــاء الفرعـــــي بقـــــوة فـــــي التن
ویـــــــات الفرعیـــــــة ولـــــــیس ((یســـــــتمد وجـــــــوده مـــــــن اله النـــــــوع مـــــــن الانتمـــــــاءات الضـــــــیقة

ـــــــــــــــة والنزعـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة التقلیدی ـــــــــــــــي الجماعـــــــــــــــات ذات الثقاف ـــــــــــــــة، خصوصـــــــــــــــا ف الوطنی
، وكلهــــــــا تــــــــدخل فــــــــي مــــــــا )٢(الأبویة_البطریركیــــــــة والقــــــــیم والعصــــــــبیات العشــــــــائریة))

 یسمى بـ(العرف السائد).

یتمیز المجتمع الریفي ببناء طبقي یعتمد على أعراف وموروثات قدیمة، ففي قمة     
، وتلعب السلطة )٣(قة الشیوخ، وبعدها وجهاء القوم فعامة الناسالهرم هناك طب

المطلقة التي یتمتع بها الشیخ ضمن كیان عشیرته دورا بارزا في إبراز تلك الطبقیة؛ 
لأن ((السلطة التي یمارسها شیخ القبیلة هي سلطة الأمر الواقع أو سلطة القانون 

طلق ، وعلیه فالولاء الم)٤(لوضعي))المستند إلى الأعراف العشائریة ولیس القانون ا
ضات والسیاسات الخاطئة التي تنعكس لكثیر من التناق لهذه الشخصیة قد یعرضها

 المجتمع بأكمله. سلبا على

إن النظرة الجماعیة في معالجة الأمور، تجعل من الصعوبة إبداء رأي فردي،    
مع علیه العشیرة، فهي من حیث المبدأ لا تقیم وزنا لأي تعارض مفترض مع ما تج

فالفرد ((الذي یعیش طیلة حیاته في بیئة مغلقة_كما هو الحال في القبائل والقرى 
 بره، فیرى الأمور من خلال ما أوحيالمنعزلة_ یظل خاضعا للتنویم الاجتماعي في ك

                                                           
 .٩٧الریف في الروایة العربیة:  )١(
 .٢٥٠الشخصیة العراقیة: البحث عن الهویة، ابراهیم الحیدري:  )٢(
 .١١٠ینظر: البدوقراطیة: قراءة سوسیولوجیة في الدیمقراطیات العربیة، د.غسان الخالد:  )٣(
 .٧٥المصدر نفسه:  )٤(
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متعمدا للمقابل  النظرة الجمعیة إقصاءً  هذه ، وتشمل)١(به إلیه في مجتمعه الضیق))
الذي هو الأخر أو "الند" ((والآخر بالنسبة إلى القبیلة لیس الفرد إطلاقا، وإنما هو 

لذلك فإن ((الطریقة  ،)٢(قبیلة أخرى، أو الدولة أكانت مركزیة أو غیر مركزیة))
الغریزیة للتماسك الاجتماعي، وهي الولاء الطبیعي للقبیلة الصغیرة التي یعرف أفرادها 

د جدا في الواقع عن نوع الولاء، للدولة الكبیرة الذي یهم الآخر، هي شيء بعكل من
 استعراضیا یهدف إلى  ىمنحً  وهذا الولاء ینحو، )٣(أخذ مكانه في العالم الحدیث))

 إظهار قوة القبیلة وتمكین هیبتها أمام الآخر.

مــــــــن قبــــــــل  ، فواقــــــــع الأمــــــــر یفــــــــرض تعــــــــاملا محایــــــــداایــــــــاتالرو  وبــــــــالعودة إلــــــــى    
فـــــــي إبـــــــراز قضـــــــایا المجتمـــــــع الریفـــــــي مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر مشـــــــاركة غیـــــــر  الـــــــروائیین

ــــــــد ــــــــى إیجــــــــاد صــــــــیغ مــــــــن النق ــــــــوم عل ــــــــق عــــــــرض متعالیــــــــة، تق  المقبــــــــول عــــــــن طری
أكثــــر مرونــــة، فعنــــدما كانــــت  افتــــراض وعــــيطبقیــــة، و اد عــــن لغــــة تعــــموضــــوعي، واب

((الأدوار التـــــــــي یغـــــــــذیها التـــــــــراث القبلـــــــــي غالبـــــــــا مـــــــــا تتســـــــــم بالتعصـــــــــب وتصـــــــــلب 
ف مـــــن بعـــــض المبـــــادئ العصـــــریة كحریـــــة المـــــرأة ومســـــاواتها بالرجـــــل واعتمـــــاد المواقــــ

ـــــــدلا عـــــــن النســـــــب)) ـــــــة مصـــــــدرا للشـــــــرف ب ث عـــــــن القضـــــــایا التحـــــــد ، كـــــــان)٤(الحرف
ـــــذ الإنســـــانیة العامـــــة ـــــدخول  امنف ـــــي ال ـــــیحـــــاول الروائ ـــــى عـــــوالم الریـــــف عـــــن طریق ه إل

یتخــــــذه لریــــــف فضــــــاءً ملائمــــــا لطالمــــــا كــــــان او الداخلیــــــة واســــــتنطاقها فــــــي محكیاتــــــه. 
 .ومناقشتها أفكار هذا العالم عن التعبیرق مهمة في ن نقطة انطلاالروائیو 

) للكاتــب كــاظم الحصــیني فــي وقفتهــا الأولــى عــن وترســو المراكــب(تتحــدث روایــة     
 تمثِّــــل لروایتــــه التـــي یجعلهــــا الروائــــي فضـــاءً  ، و(ســــومر)(*)الریـــف فــــي العهـــد الملكــــي

                                                           
 .٩: ١لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ج )١(
 .٨٦البدوقراطیة:  )٢(
 .٥١د:، برتراند راسل، ترجمة: شاهر الحمود السلطة والفر  )٣(
 .٩٣الشخصیة العربیة ومقارباتها الثقافیة، أ.د.قیس النوري:  )٤(

قسمت الروایة إلى ثلاث وقفات، تناولت محطات تاریخیة متعددة، وعرضت الحیاة الاجتماعیة في العهد  (*)
التسعینات من القرن المنصرم، فالوقفتان الأولى الملكي، وبعدها أحداث ثورة تموز وقیام الجمهوریة، وأخیرا عقد 

والثانیة دخل فیها الروائي للحیاة الریفیة؛ راصدا الواقع، ومتابعا مقدار التحولات التي أصابت البنیة الاجتماعیة 
 فیها. أما الوقفة الثالثة فتحدثت عن مرحلة الحصار في عقد التسعینات.
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جـــرى فـــي تلـــك المرحلـــة وكیـــف كـــان الطـــابع ، نـــاقلا مـــا فـــي ذلـــك الوقـــت )الناصـــریة(
 وهـو بطـل الروایـة، (هـیلان) العشائري هو الممیز لتلك المرحلة عن طریق سرد حكایة

 ، فاشتراه شیخ من أرض (سومر).البصرة أفریقیا، لیباع فيزنجي جيء به من 

منهـا ینطلـق لتوضـیح مـا یـدور و المملـوك لشـیخ العشـیرة  ة البطـلیتتبع الراوي مسـیر     
، وان الانتمــاء لا یعنــي العبیــد حســبللعشــیرة ف یكــون فــي هــذه العشــیرة وكیــف أن الــولاء

 ابنــةوقوعــه فــي حــب (لمیعــة) تــدخل حیــاة هــیلان اختبــارا صــعبا، وهــو  ثــم .المملــوكین
لا تسـمح لـه وهـو  سیده، فیبحث عن طریقة للزواج منها، ولكن أعراف القـوم وتقالیـدهم

ینقـل الــراوي مشـاعر (هــیلان) المضـطربة، ومــاذا  ه.) مـن الــزواج بابنـة ســیدعبـد أســود(
((هــذا  ري ســیده جســده وروحــه فــي حــدیث مونولــوجي لـــ (هــیلان)، قــائلا:یعنــي أن یشــت

یعني انك احد حاجیاته التي یضعها أنى یشاء، ما حرمـه علیـك حـرام ومـا حللـه لـك 
ك حلال، لا یكفي أن تملأ جسدك بالعنفوان فتقـول كـل شـيء لـي، ربمـا یمـزق جسـد

رصاص سیدك ثم ینظف أجزاء بندقیته بـالقرب مـن جثتـك، لـم یعمـل شـیئا سـوى أن 
 ،)١(احــد كلابــه أصــبح عاقــا یعــض أهلــه فقتلــه، لا احــد یقــف ببابــه لیســأله لمــاذا؟))

علـى إبـراز معانـاة (هـیلان)، وهـو یعـاني مـن تلـك  یرتكز حـدیث الـراوي فـي هـذا الـنص
الطبقیة المتزمتـة، والتمییـز العرقـي المفـروض علیـه، والـذي یجعـل منـه لـیس سـوى أداة 
بیـــد ســــیده، لتتحــــول عملیـــة التعامــــل إلــــى مصـــادرة تامــــة لهــــذا الكـــائن، وســــلب لهویتــــه 

 مـنینـه الـراوي الـذي ب السـلوكرهونة بید كبیر القوم. لا یخلو الوجودیة التي أصبحت م
 امتهان فاضح للقیم الإنسانیة فرضته قوانین وموروثات بعیدة عـن الموضـوعیة، وتفتقـد

والعبـــد)، و(المالـــك والخـــادم)  معادلـــة (الســـیدقـــد كانـــت للمنطقیـــة فـــي غالـــب الأحیـــان، ف
 ، التــيالروایــةالــزمن الــذي تتحــدث عنــه  فــي توجهــات المجتمــع فــي ظــل ثنائیــات تبــرز

لطبقــة كاملــة  الإقصــاءنظــرة  بــرزت إذ ،تلــك الأیــامعشــائري إبــان تستحضــر المجتمــع ال
 .(*)من البشر یسمون بالعبید

                                                           
 .٥٢_٥١وترسو المراكب، كاظم الحصیني:  )١(

تشیر تسمیة (العبید) إلى طبقة كاملة وشریحة كبیرة من البشر المستخدَمین من قبل طبقة الشیوخ، وهم في  (*)
التراتبیة الطبقیة للعشیرة یأتون في أدنى السلَّم، بعد طبقة الشیوخ والوجهاء وعوام أبناء العشیرة، ترافقهم نظرة 

 .١١٠ز عرقي واضح. ینظر: البدوقراطیة: احتقار لا إنسانیة وتعامل جلف من قبل أسیادهم في تمیی
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٤٣ 
 

بحاجـة إلـى  الحیـاة ، التـي تـرى أنخلجـات (هـیلان) النفسـیةفي بـوح  الراويیستمر     
ربما قرون وربما في حلم تغمض فیه الإنسانیة عیونهـا وتحلـم طویل  زمن طویل.((

المسـتوعبة  تشـاؤمالنظـرة إنَّ  ،)١(ویطلـب منـه یـد ابنتـه)) أن یقف الأسود أمام سـیده،
الیـأس مـن تحسـن بشـعور ل؛ نتیجـة لللوعي السلبي المطلق واضحة في المقطـع السـابق

وغیــره ممــن هــم  (هــیلان) تفكیــریســیطر علــى  وهــو مــاالأوضــاع وتغیرهــا فــي الواقــع، 
فـي المنـاطق  الحیـاةا كـان مهیمنـا علـى اجتماعیـ انسـق أنَّ  اكلته، مما یـدلل علـىعلى ش

یعي أن هناك فجـوة كبیـرة مثلتهـا  الراوي ، فقد كانفي العراق الریفیة أیام الحكم الملكي
فروقــات اقتصـــادیة واجتماعیـــة تفصـــل طبقـــة الأســیاد عـــن العبیـــد، فتكـــون حـــاجزا یمنـــع 

، ویــؤدي هــذا إلــى حالــة مــن الشــعور بعــدم المســاواة تــؤدي إلــى )٢(بیــنهم فیمــا المصــاهرة
ي، تتخــذه طبقــة نكفــاء الــذاتوالا نكــوص تــام، تتمثــل فــي أشــكال الانكسـار المعنــويحالـة 

العبید كرد فعل لا تستطیع المجيء بغیره في مـا تواجـه، جاعلـة مـن تفكیرهـا یسـبح فـي 
الـذي تتحـرر فیـه ممـا یفـرض  الموعـود متاهات من الأوهام والأحـلام انتظـارا إلـى الیـوم

 علیها من قیود.

((القیود بحاجة إلى نیران ترتفع إلى كبد السماء وملایین ن تلك ي یؤكد أاو فالر    
عادات وتقالید هذا  أكتافهمالعمال یوقدون حطبها وملایین العمال ینقلون على 

الإنسان وإلقاؤها في النیران،(...)، من یتجرأ ویشعل أول شرارة تأكل كل ذلك 
 المقطع، یرسم )٣())؟راالتاریخ والزمن وآلاف الحكایات التي یتخذها البیض دستو 

لما تتطلبه عملیة التخلص من الأفكار الرجعیة، والأعراف  وخیالیة أسطوریة صورة
القبلیة، توازي حضورها الطاغي على الواقع، وتحد من تمددها في كیان المجتمع، 

یكتسب حلم الانعتاق شرعیته لیة التخلص من ترسبات الماضي و حتى تستقیم عم
روثات كانت تنتشر مثل فزاعات ترهب (هیلان) وأقرانه ممن المنتهكة، فتلك المو 

یعانون من جورها وتسلطها علیهم، وبالمقابل فإنها كانت تتخذ مثل عكازات یرتكز 
فحدیث البطل الذي یختمه بالإشارة إلى  علیها السادة والشیوخ في إثبات سلطتهم.

                                                           
 .٥٢وترسو المراكب:  )١(
 .١٥المجتمع العراقي، حفریات سوسیولوجیة في الإثنیات والطوائف والطبقات، إسحاق النقاش وآخرون:  )٢(
 .٥٤وترسو المراكب:  )٣(
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تحت  لتأكید الهویةیمثل اللون وسیلة قد التمییز على اللون في غایة الدقة، ف
هویة منكمشة ومنطویة وهي الهویة  ذي یمیز بین هویتین.الاضطهاد العرقي ال

 هاالسوداء بصرف النظر عن الوضع السیاسي الاجتماعي للجماعة السوداء وحقوق
 ،)١(للهویة المنبسطة والممتدة وهي الهویة البیضاء مطلقة ، في مقابل سیادةیةالإنسان

الغالب  اینة من الوعي، مثلته معادلةراعات عدة بین طبقات متبفالتاریخ یشیر إلى ص
مملكته ومكانته، والمغلوب المتطلع إلى التحرر والثورة على لمحافظ على موروثاته و ا

 .التعصب والتمییز العرقي

وكیــف أنــه  )هــیلان(بمواقــف  المفارقــة حینمــا یعــود الشــیخ مــن أســره، فیفاجــأ تحــدث   
مـرة أخـرى باكتشـافه أن خادمـه قـد وقـع فـي  أحافظ على عائلة سـیده فـي غیابـه، ویفاجـ

((هـل تؤاتیـه الشـجاعة : ل الـراوي نـاقلا حیـرة هـذا السـید، قـائلایتسـاءحب ابنته، لذلك 
فیجمعهمــــا، إنــــه الآن أمــــام قــــرار یحتــــاج للشــــجاعة أكثــــر مــــن مواجهــــة الجــــیش 

كشــف ، ی)٢(یتحدث الركبــان عــن هــذا الجمــع))البریطــاني، الآن ســومر ســتنقلب وســ
الــذي یطرحــه الــراوي عــن كــم التحــدیات التــي یواجههــا (الســید)، فهــو  التســاؤل الصــریح
، والتــي تحتــاج منــه إلــى قــوة الشــیخالتــي یقــف بإزائهــا قــرار  اتللتحــدی ةیرســم صــورا عــدّ 

لطبیعـي كبیرة في مواجهة تحدیات ردود الأفعال التي قد تصدر إن هـو خـالف النسـق ا
ــ فــي الــوعي أو اللاوعــي الجمعــي، فخطــورة  بةللعشــیرة، وخــرج عــن طــوع ثقافتهــا المترسِّ

فـي ا حقیقیـا الأمر تتجاوز بحدها ضراوة الحرب وویلاتها، لذلك تعـد هـذه الحادثـة محكّـ
المجتمعــات ((مــا زال مؤمنــا بفكــرة  فــي مثــل هــذهمواجهــة المجتمــع؛ لأن الــوعي القــائم 

لنســب، وغیــر ذلــك مــن الأمــور التــي یجــري الخلــط فیهــا بــین التفــوق العرقــي وصــفاء ا
، لـذلك لا یتـوانى السـید فـي )٣(خة فـي الـذاكرة الجمعیـة))البیلوجیا والثقافة العامة المترسّ 

لكثــرة  بــذلك حــدّاواضــعا بنتــه، با مــن زواج (هــیلان) بــآرائهم طلــب المســاعدة مــن قومــه
فـدلل هـذا الفعـل علـى ، )٤(مـن جانـب آخـر ر مشاعرهماستدرا حاولاتفكیره من جانب وم

                                                           
 .٥٦الهویة، حسن حنفي: ینظر:  )١(
 .٩٨وترسو المراكب:  )٢(
 .٨٦والظواهر الاجتماعیة في الروایة العمانیة: التمییز العرقي نموذجا، ضیاء خضیر: التجلیات التاریخیة  )٣(
 .٩٩ینظر: وترسو المراكب:  )٤(
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رائهـم، احترامـه لآ (الشـیخ)، فمشـاركته قومـه أكـدت حكمة بالغة ووعي متقدم یحرزه هذا
 ودرأت عنه خطر المواجهة والتصادم معهم من جهة أخرى.

وحینها امتص غضبهم المستقبلي قبل أن یثور، وكذلك كسب ترحیبهم ومباركتهم     
ن)، ولكن هذا لا یمنع الشیخ من توجیه نصیحته لابنته (لمیعة) لزواج ابنته من (هیلا

 ((اعلمي یا لمیعة إن رحلتك نحو هیلان شاقة بكل تفاصیلها، ابتداء من: قائلا
هم من أن لتمزیق نسج التقالید التي تحیطنا و سیرك إلى الطعنة التي أوجهها الآ

نرى  ،)١(االله زوجین))هذا كله رحلة سومر ستكون بمشقة رحلتكما معا، بارككما 
ولكنها خروقات مبررة،  ،مما سبق أن الشیخ یقدم اعترافا واضحا بخرقه لقوانین قریته

فهو یربط قراراته بمصیر الأمة كاملا، فتضحیته كانت خدمة سومر التي تمثل صورة 
مسیرته، ومواجهة  الخلافات الداخلیة في سبیل إنقاذالوطن الذي لا بد من تجاوز 

لا یخلو هذا الخطاب من تفاعل واضح للراوي، فقد تداخل كثیرا لیعطي هذه تحدیاته، 
 الشخصیة أبعادا تتجاوز النظرة التقلیدیة عنها؛ لیحملها هما جمعیا وطنیا.

فتعــرض للانتمــاء العشــائري  ،(خضیر فلــیح الزیــدي)لـــ (خریطــة كاســترو)روایــة  أمــا    
، یشــطرها الفــرات فــي الجنــوب صــفوریة) وهــي قریــةعــن منطقــة (الع الــراوي حــدیثفــي 

عظــم)، یتحــدث الــراوي لعشــیرة (ألبــو  والآخــرول هــو لعشــیرة (الركشــة) إلــى جــانبین، الأ
عـــن المنازعـــات القائمـــة بـــین تلـــك العشـــیرتین منـــذ أمـــد بعیـــد، وبعـــدها یتطـــرق إلـــى مـــا 

 أصاب الحیاة الریفیة في تلك المنطقة من تحول كبیر على امتداد السنین.

شخصیة التي یكتنفها ولكن قبل هذا فالراوي یستعلم من (كاسترو) هذه ال    
عدیدة من العشائر التي كانت تستوطن على ضفتي  عاصرت أجیالاالغموض، و 

الفرات، كیف كانت حیاتهم، ولم تحدث مثل تلك النزاعات التي تدلل على عصبیة 
((هناك رو)، لینطلق قائلا: متوطنة في الذوات العشائریة، تستثیر هذه الأمور (كاست

الكثیر من الفهم المغلوط لنا یا سید، نحن أهل الیشامیغ والعقالات المبرومة 
والدشادیش "الكودري"، نحن أهل علبة التبغ الفضیة بتبغها الحار ونكهته الهندیة 

                                                           
 .١٠٠وترسو المراكب:  )١(
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٤٦ 
 

والقهوة المرة، نحن أهل الهوسات والرجز ورمي الرصاص لتودیع الموتى، نحن 
، یضع النص تعریفا وصفیا لحیاة هؤلاء )١(لطویلة تلك التي لا تمل))أهل الأحادیث ا

القرویین وعاداتهم، فالتوصیفات الحسیة للمظاهر الخارجیة تعطي دلالات معینة في 
تعریفهم وتمییزهم اجتماعیا، وتعیین أصالتهم الریفیة، وبقدر ما یشعر ببساطة العیش 

فاخر والمبالغة في إثبات لیس الذات لهم، إلا أنه من جانب آخر لا یلغي صفة الت
طرح مثل الفردیة، وإنما (الأنا الجمعیة)؛ لكثرة تردید ضمیر الجماعة (نحن)، الذي یُ 

مقابل ضدي أمام الآخر الذي قد یسيء الفهم ویتعامل بطریقة مستفزة لمشاعرهم 
أو فیمثل هذا التضخیم قوة ردع لأي تهدید ، وتقالیدهم كما هو الحال مع (الراوي)

انتقاص یوجه للعشیرة، ویثبت (كاسترو) نفسه وجهة النظر هذه بقوله: (نحن أهل 
الهوسات والرجز ورمي الرصاص لتودیع الموتى)، لیدلل على أنهم أصحاب صولات 

 ومیادین، وأنهم ممیزون بالحمیة ورفض الضیم.

ة وری((كانت العصف :إذ یقولالراوي للتحدث عن (العصفوریة)، ینتقل  بعدها   
ة في تكوینها السري، فالركشة تمیل إلى موزعة في انتمائها إلى ثلاث كتل رئیس

الانتماء الأول ومكونها طبیعة المنطقة التي تعیش فیها وهي المستنقعات المائیة 
وما تفرضه تلك الطبیعة من مقاسات تلبسها إلى أفرادها، والعظماویة تمتد إلى 

اویة البدویة، أما الانتماء الثالث، المدینة الصحراء مكونها الرئیس الطبیعة الصحر 
 فهذه المنطقة ،)٢(الحجریة ومحاولة اكتساحها في كل حین لأطراف العصفوریة))

رة في تأكید هویتها، بین انقسام واضح لأطرافها التكوینیة، فالحیز تصارع أزمة متجذِّ 
وذلك  ،ومتواصلافى على طابعها صراعا قویا المكاني وبفعل تنوعه البیئي، أض

التي تحدُّ  والصحراء والمدینة) الهوربین مكونات ( بحكم التجاذبات القائمة
من هذه المكونات طبیعته الحیاتیة التي تختلف كثیرا عن  نمط لكل(العصفوریة)، ف

غیره، ففي حین تكون العلاقة أشبه بالأسطوریة بین الهور وسكانه منذ القدم، فهذا 
هذه و  ة بعیدا عن مغریات خارجیة،مكان والركون إلى الطبیعصفات التمسك بال یعني

                                                           
 .١٠٩: يخریطة كاسترو، خضیر فلیح الزید )١(
 .١١٨_١١٧المصدر نفسه:  )٢(
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٤٧ 
 

في یعیشون حیاة تشبه الاعتزال والانكفاء على ذاتهم بشكل كبیر.  همتجعل الحالة
هم في خشونة على أفرادها، تجعل ،ببعدها الجغرافي الصعب حین تضفي الصحراء،

خلق حالة من  نحو الهرب منها ومحاولة الخروج من صعوبتها، وهو ما دائم نزوع
العیش عند الأولى،  مصادره إلى وفرة التوتر الشدید بین (الركشة) و(ألبو عظم) مردَّ 

تهدد كیانهم الریفي بإغراءاتها  نة)الثانیة، في ظل كل هذا كانت (المدی وشحتها عند
 المتتالیة لأبناء الطرفین.

)، فرضت هذه التقاطعات المتشابكة بین طرفي العصفوریة (الركشة/ألبو عظم    
خر، فالراوي حین ریخ الآحادة امتدت إلى تشكیك كل طرف بتاالصراعات ال حالة من

أثناء فترة  في یسرد حكایة (الجنیبة)، وهي سفینة تابعة للأسطول البریطاني
لتي أغرقت في الفرات منذ ذلك الوقت، ئة سنة، واالاحتلال الإنكلیزي) للبلد قبل م(

 إغراقالتاریخي لكل منهما في امتیاز  الإثباتیتفجر النزاع بین العشیرتین في أحقیة 
السفینة ومقاومة الاحتلال، فبینما یؤكد الراوي على أن أبناء (الركشة) هم من قاموا 

یرة (ألبو عظم)، بهذه العملیة البطولیة، یأتي الرد من (علي العظماوي) أحد أفراد عش
((إن الجنیبة بعضا من تاریخنا نحن ألبو عظم ولیس تاریخ الركشة إذ أكَّد قائلا: 

، ولعل صفة النزاعات العشائریة ترد بكثرة )١(الذي اتخم بالاندحارات المتلاحقة))
نتیجة للمقدمات التي هیأت لاستفحال هذه الصراعات في الریف، فالتنافس الشدید 

ء شأن العشیرة، ومحاولة إلغاء الآخر تاریخیا وهو ما یعني إقصائه القائم على إعلا
 قد بثَّت في المقطع السابق. وجودیا

حالــة التــوتر والتشــنج  جههــا الحیــاة فــي الریــف هــيمــن أعقــد المعضــلات التــي تواو     
بالسـلب علـى البنیـة الاجتماعیـة العامـة، وهـو مـا حـدث بالفعـل  انتـؤثر اللتـین الدائمین، 

ــــة ( ــــق فــــي العلاقــــات  ، إذالعصــــفوریة)لقری ــــى تفكــــك عمی أدت النزاعــــات العشــــائریة إل
ـــــو عظـــــم)، حیـــــث یقـــــول:  ـــــرزه حـــــدیث (الشـــــیخ ســـــعد) شـــــیخ (ألب العامـــــة، وهـــــو مـــــا أب
((العصــفوریة مــن نســل وظهــر واحــد ورایــة واحــدة، نحــن "نفــزع" للركشــة فــي حالــة 

خـارجي وهـم كـذلك فـي سـالف الأزمـان، ولكننـا لا نلتقـیهم مطلقـا  تعرضهم إلى ضیم
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فــي الســلم، لا نتــزوج مــنهم ولا یتزوجــون منــا، لا نحــبهم ولا نكــرههم وهــم كــذلك، لا 
الاقتـراب مـن ضـفتنا،  ندخل أراضیهم ولا یدخلون أراضینا، حتى ذبابهم لا یتجرأ على

لعصــفوري الجــد الأول لنــا نهــم إخوتنــا، كلنــا خرجنــا مــن ظهــر عیــدان ا(...)، غیــر إ
 ، حـدیث (الشـیخ سـعد) یأخـذ)١(جمیعا، هذا لا ینكر مطلقا وقد اتفق علیـه الشـطران))

أبنـاء عمـومتهم، روابـط الـدم والقرابـة التـي تـربطهم مـع  بعدین مختلفین، ففي حـین یؤكـد
 للأخطـار الخارجیـة عـن طریـق نبـذفـي أوقـات التعـرض  هذه الـروابط تجددیفصح عن 

نزاعـــاتهم حیویتهـــا فـــي أوقـــات الســـلم،  ســـرعان مـــا تعـــاودو  لعشـــائریة كافـــة،فـــات االخلا
 علـــى أیضــایـــدلل الخطـــاب علــى لا مبـــالاة تحكــم العلاقــة البـــاردة أصــلا، و  هــذا یــدللو 

ء تعامــل حــذر مــن كــلا الجــانبین مــع صــاحبه، حتــى وصــلت الأمــور إلــى عــدم الالتقــا
كتفـــي بقرابـــة (الـــدم) مقـــررا تنـــاقض غریـــب مـــؤداه أن الـــذات الجمعیـــة لا ت وهـــذا ،مطلقـــا

فس القــائم علــى إثبــات التقاطعــات التاریخیــة والتنــا وتفاعلاتهــا، بــل إنأوحــد لنشــاطاتها 
توجهـــات الـــوعي  إقصـــاء الآخـــر كلهـــا مـــؤثرات تطبـــع ســـلوك الجماعـــة، وتحكـــمو  الـــذات

(الصــراع الـــداخلي) الــذي یطبـــع العلاقــات العشـــائریة، ولا تخلـــو  حالـــة زلــدیها، مـــا یبــرِّ 
سیما حـین تتصـادم القـیم لا و ة تمس كیان المجتمع بأكمله، عات من مخاطر جمَّ الصرا

 هـــو أهـــم هـــذه التـــداعیات ولعـــل ،هـــاوقوانین الدولـــة هـــا وبـــین قـــیمبین فیمـــا فیمـــا بینهـــا، أو
عــن طریـــق ، ففــي حـــین تقــرر الــذات حضــور الآخـــر وتثبتــه تاریخیــا )٢(انشــطار الــولاء

 لفظه واقعا.قرابة الدم، فإنها ت

ـــ     ـــة (العصـــفوریة) كـــان للب ك التناقضـــات والنزاعـــات التـــي تحكـــمبعـــد كـــل تل ـــاء قری ن
، علـى القریـة عوامـل تمـدد المدینـة لقـد كانـتالتفكك، الاجتماعي في الریف أن یصیبه 

وثقـــل الأحكـــام والتقالیـــد المســـتفحلة علـــى البشـــر فـــي العشـــیرة، وحـــالات الفقـــر والعـــوز 
العصـفوریة   امقـدمات لحالـة "تمـرد" كبـرى عاشـته قریـةهـذه الة التي یعیشـها أبنـاء والعزل
اك بــــدأت عقـــــدة . وإذَّ )٣(ل أبنائهــــا الـــــذین انفــــرط عقــــدهم وزحفــــوا نحـــــو المدینــــةبَــــمــــن قِ 

(الشـــیوخ) تظهـــر إلـــى العلـــن، حیـــث ألقـــوا باللائمـــة علـــى التعلـــیم ومـــا جـــره علـــیهم مـــن 
                                                           

 .١٨٠خریطة كاسترو:  )١(
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٤٩ 
 

ویطـــردون معلمـــي ((یرمـــون بالكتـــب المدرســـیة فـــي النهـــر ویـــلات، وهـــو مـــا جعلهـــم 
المدرسة ویلقون بمدیرها في النهر عندما اشتدت الهجرة إلى المدینة قبل أن تسـترد 

في عیون أبناء القبیلـة بعـد  یدلل هذا المقطع على اهتزاز مكانة (الشیخ) ،)١(مكانتها))
مــا والنفــوذ التــي كــان علیهمــا ســابقا  ، فلــم یعــد بتلــك السـیطرةافتتـاح المــدارس فــي القریــة

بموضع مهدد على الدوام، فقوته تتمثل بوجود أبناء قبیلته ومناصریه مـن حولـه، جعله 
، لــذلك حــاول عنــهأو انصــرافهم  وقیادتــه تصــبح لا معنــى لهــا فــي حالــة عــدم وجــودهم

منـــع ذلـــك المـــد المتســـارع مـــن الـــوعي الـــذي خلـــق حالـــة مـــن النفـــور الجمـــاعي والتمـــرد 
كان علـى ذات الشـیخ رهم بالرحیل عنها، فأبناء (العصفوریة)، لیتخذوا قرا دالداخلي عن

أن تثــأر لمكانتهــا ولــو بتلــك الطریقــة الهســتیریة المترتبــة علــى انقــلاب المــوازین العامــة 
 في القریة، التي أضحت مكانا طاردا لأبنائها.

فأحــداثها تــدور فــي  ،للكاتــب (حســین عبــد الخضــر) )صــباح یــوم معــتم(أمــا روایــة    
ســـلط الـــراوي  ،(*)(القریـــة) بكـــل مـــا تحمـــل هـــذه الصـــیغة المكانیـــة مـــن إشـــكالات عقدیـــة

غایــة الأهمیــة فــي البیئــة العشــائریة، ألا وهــي قضــیة الــزواج، الضــوء علــى قضــیة فــي 
وحریــة المــرأة فــي اختیــار زوجهــا، فشخصــیة (ربــاب) التــي علــى علاقــة ببطــل الروایــة 

، ولكــن الأمــور لــدها ولــم یجــد أي ممانعــة منــهعلــى خطبتهــا مــن واقــدم (علــي)، الــذي یُ 
ج، ممــا یخلــق تأخــذ بالتصــاعد نتیجــة تــدخل ابــن عمهــا (خالــد) ووالــده ضــد هــذا الــزوا

، حتى تصـل ذروتـه إلـى القریـة كلهـا صراعا شدیدا بین الأخوین أبَوَي (رباب) و(خالد)
رض لـه، والـراوي یؤكـد فـي ین معـا(رباب) من (علي) وبالتي انقسمت بین مؤید لزواج 

 .حضور الموروث القبلي الذي یحكم هذه القریة هذه الحالة

 الخطبة إجراءفیها (علي) للاقتران بخطیبته على أمل  ففي تلك الأثناء التي یستعد   
رسمیا، یبادر (خالد) بمعیة والده وجمع من أهل القریة إلى القدوم لبیت عمه، خاطبا 

 ، فقدرباب) وصعوبة الموقف الذي وقع فیهلینقل حیرة والد ( ابنته، هنا یتدخل الراوي
                                                           

 .١٩١خریطة كاسترو:  )١(
مثلت "القریة" بشكلها المكاني المفتوح فضاء سردیا نوعیا، حاول متناولو موضوع الریف وضعها في مجال  (*)

ر من القضایا المثیرة للجدل، التنفیذ الفني البالغ الحضور، لما تنطوي علیه من بنیة مكان استثنائیة وخصبة بكثی
 .٣٩إذ جسَّدت القریة عالما عمیقا من الغنى والتنوع لا حدود له. ینظر: التشكیل السردي، محمد صابر عبید: 
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ت القوانین منذ زمن طویل ولا یمكن حتى لوالدها أن یتجاهل تلك القوانین، طَّ خُ ((
فهو یعرفها تماما ویعرف أنه سیصبح مارقا عندما یرفض زواج ابنته من ابن 

یوضح المقطع علامات الحیرة التي  ،)١(، بل سیحكم علیها بالعنوسة المؤبدة))أخیه
ترتسم على والد (رباب)، وهو یواجه تقالید العشیرة وأعرافها المتوارثة، والتي تعطي 

زواج من ابنة عمه دون قید أو شرط، فمجتمع القریة هذا الذي الحق لابن العم في ال
ف ((مجتمع تقلیدي جامد، متوجه نحو الماضي، یضع العر  الروائي، هو هیتحدث عن

هذه الحالة كانت من المؤاخذات  ،)٢(كقاعدة للسلوك وكمعیار للنظرة إلى الأمور))
، حتى إذا ما كان هناك أي رفض أو بتلي بها بعض أبناء الریفالسلبیة التي أُ 

ضت رِّ عُ  تجاه زواج غیر متكافئ، معارضة من قبل الفتاة أو أي شخص من عائلتها
مة، تكون عواقبها وخیمة تهدد مستقبلهم. لة عشائریة صار العائلة جمیعا إلى مساء

 فالمعارضة تعني الخروج من الطاعة، والأعراف المتبعة.

أمرا لم یكن  والد (رباب)الأمور عن سیاقها الطبیعي حینما یقرر  وقد خرجت    
متوقعا لـ(خالد)، ومن جاء معه، كاسرا بذلك أفق توقعهم، فقد أعلن بأعلى صوته، 

رفضت فسوف ارفض، لیست البنات كالمواشي، إن  وإذا((سوف أسألها رأیها قائلا: 
هنا ، )٣(أن لا نرمیهن إلى مصیر لا یقبلنه لیتعذبن باقي أعمارهن)) الهن علینا حق

المقطع یوضح تقدما بارزا في فكثیرا،  تعقلالمضاد الذي یركن إلى ال الرأيیتدخل 
مات في سلَّ على أمور كانت من المُ  بقراره هذا تفكیر شخصیة الوالد، الذي تجاوز

عرف هذه (القریة)، فسؤال البنت عن رأیها یمثل تحدیا صارخا لما تعودت علیه 
عقلیة عمها وابن عمها كذلك، فما كان إلا أن بدأت علامات الغضب ترتسم على 

، ولكن على مضض وقلة )٤(وجوههم، حینها طالبوه بالذهاب لسماع جواب ابنته
 مال منهم لما یجري أمامهم.احت

                                                           
 .١٢صباح یوم معتم، حسین عبد الخضر:  )١(
 . ١٠٤التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور، د. مصطفى حجازي:  )٢(
 .١٣یوم معتم: صباح  )٣(
 .١٤: المصدر نفسهینظر:  )٤(
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 والــــــد (ربــــــاب) ابلغهــــــم نقــــــل الــــــراوي ردود الأفعــــــال مــــــن (خالــــــد) ووالــــــده، بعــــــد أنی   
ـــــــن عمهـــــــا ـــــــرافض لاب ـــــــه ال ـــــــف ابنت ـــــــائلا:موق ـــــــراوي ق ((أبلغهـــــــم ردهـــــــا  ، یتحـــــــدث ال

فـــانتفض الجمـــع وســـمعت عمهـــا یطلـــق قســـمه مـــرات عدیـــدة (وحـــق الـــذي تقســـم 
وقهقهــــات والــــدها ثــــم كلماتــــه  ،بــــه النســــاء. وحــــق الــــذي تقســــم بــــه النســــاء)

 الصارمة:

_ أخرج من بیتي، إذا كانت هذه هي ضریبة الأخوة فأنا لست أخاك منذ هذا الیوم، 
أحد وهذا الرجل الواقف أمامكم سیموت إذا ما  أخاالجماعة، أنا لست  أیتهااسمعوا 

الیوم ولم علم حاضركم الغائب، أنا وهذا الرجل أعداء منذ فكر بتجاوز عتبة داري. لیُ 
حیث یرسم النص لوحة لمواقف متعددة ومتباینة جدا،  ،)١(أكن من بدأ العداوة))

الأولى ترفض الانسیاق خلف موروثات تقید  الصراع على أشده بین قناعتین.
ذلك تقرر على أساسها، ل رادة في اختیار الكیفیة التي تحیاحریتها، وتسلبها الإ

ب جرأة واضحة وبناء متوازن غیر مهزوز اعتمد لَّ ، وهو ما تطالانتفاض بوجه التقالید
ومن جهة ثانیة، كانت مواقف التعصب  ف (أبو رباب).الراوي في استبانته لموق

ر الطرف المقابل المتمسك بتقالید هي أقرب ما تكون للعاطفة بدل والغضب تسیِّ 
 جة التي أدَّتإلى الدر  العقل عنها، فـ(خالد) ووالده بعد تیقنهم من الهزیمة أمام قومهم

ة، أصبحوامخیف بالاهتزاز الداخلي، الشعور الإلى  تشیر  یعالجون الأمور بطریقة فجَّ
 البنیة الاجتماعیة الواحدة. كل تلك الأمور إلى انقسام واضح وتفكك كبیر أصاب

ني بها (أبو خالد)، فإنه لم یتراجع عن إطلاق وبإزاء هذه الخسارة التي مُ     
_ اسمعي یا رباب لن تتزوجي، إما خالد وإلا ((صرخاته التحذیریة لـ(رباب)، قائلا: 

 فإنك لن تتزوجي.

 أنَّ خالدا بعدها إلا وبندقیته على كتفه یلوح بها أمام أنظار الناس ویعلن  ولم ترَ 
، )٢(، وأعلنت الحرب بین الأخوین))الموت بانتظار كل من یفكر بالتقدم إلى رباب

كثیر من المشاكل، نجد أن لنت بین الأخوین، والتي تسببت بفبعد تلك العداوة التي أع
                                                           

 .١٥صباح یوم معتم:  )١(
 المصدر نفسه، والصفحة. )٢(
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الراوي یحاول إبراز ردود الفعل الانتقامیة التي تصدر عن (خالد) ووالده، والتي 
أطلقه  شكلت بدورها قناعة الجهل والتخلف الذي ابتلیت به (القریة)، فالتهدید الذي

على ذاته، ق في مكامنه النفسیة، فسیطر (أبو خالد) یدلل على وعي سلبي تعشَّ 
كمن یجعل ذاته محورا للأمور،  ،يءه یشعر بأنه یملك كل شتجعلوبأنانیة فاضحة، 

، ولا شأن له بما تقتضیه مصالح الآخرین )١(ویعمل لذاته ویتحرك لمصلحته لا غیر
یعبر عن استباحة للقتل  السابق (خالد)انوا أقرب الناس منه، وسلوك حتى وإن ك

التي ترتكز على  بما یعري العقلیة الرجعیة، والطرق العصابیة واستعداد كامن للعنف.
 إثارة الأحقاد دائما.

 أبـو ربـاب)، وهـو یوصـي ابنتـه وخطیبهـا،بإزاء ما أقدم علیه (أبو خالد)، كـان رد (    
ــا مــن یســتحق أن نطــأطئ (( لــیس هنــ: قــائلا ــة ولا فــي غیره اك، لا فــي هــذه القری

رؤوسنا أمامه. لا شـیخها البلیـد ولا وجهاءهـا الأغبیـاء ولا أي أحـد حتـى أعمـامكم، 
بل أعمامكم خصوصا. لماذا؟ لأن الناس هنا یسـخرون مـن الضـعیف ویسـلبونه كـل 

ن لصـا. إیـاكم أما القوي فإنهم یقفون أمامه مهابـة حتـى لـو كـا ،هتَ معَ شيء حتى سُ 
ــ (كــذا) أن تصــدقوا مــا تســمعوه د الشــرف والغیــرة وتتغنــى بــالنخوة مــن أشــعار تمجِّ

لــو أنــه یمتلكهــا، لكنــه  مكــل مــنهوالشــهامة، إنهــا كــلام فقــط، مجــرد أحــلام یتمنــى 
فـظ هـذه بكثیـر مـن التمـرد والمواجهـة والازدراء تل، )٢())اختبـارسیتخلى عنها عند أول 

، ومنهــــا ســــلبیاته الــــذي ظــــل محافظــــا علیهــــا الاجتمــــاعي، مبــــرزةالشخصــــیة محیطهــــا 
التــي تــركن إلــى ازدواجیــة فــي قامــت علیــه العلاقــات الاجتماعیــة  التمییــز الطبقــي الــذي

ــــو ربــــاب)،التعامــــل، فالمســــمیات ا ــــة الكیــــان و  لمتعــــددة التــــي نطقهــــا (أب أظهــــرت تراتبی
؛ لأنهــا تظهـر زیفـا فــي المجتمعـي، هـي مـن وجهــة نظـره غیـر جــدیرة بالمهابـة والاحتـرام

صـــلبة ضـــد عـــوام ســـلطاتها القامعـــة والمت التعامـــل مـــع النـــاس، فمـــن جانـــب ممارســـاتها
یمــا تمارســه مــن ضــغوط علــى الفقــراء. ف ذه الســلوكیاتهــا بمثــل هــالنــاس، تفضــح خواء

تظهر لینا وتذللا أمـام سـلطة الأعلـى مـنهم والأكثـر إمكانیـة ولـو  نفسهفي الوقت لكنها 

                                                           
 .١٠٥ینظر: الإنسان الكامل، مرتضى مطهري:  )١(
 .٢٥صباح یوم معتم:  )٢(
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غیر مستحسنة، وهذا التناقض مرده إلى عوامل المصلحة الذاتیة التي كانت سلوكیاته 
حســب مــا یقتضــیه الظــرف والمصــلحة،  فالتعامــل النفعــي .ذه الجماعــةتنطلــق منهــا هــ

یكــون ســببا فــي انفضــاض النــاس عــن هكــذا انتمــاء، ففــي حــین كــان المتوقــع مــن هــذه 
مــع طبقــات المجتمــع، تــدخل فــي ازدواجیــة التعامــل  هــا هــيالجماعــة تكــافلا وتعاضــدا، 

واههم، فكــأن مــا ترفعــه مــن شــعارات لــیس ســوى دعایــات إعلامیــة لا تتجــاوز حــدود أفــ
 كما یعبر حدیث (أبو رباب) عن ذلك.

ینتقــل الــراوي بعــد ذلــك لیســتعرض ردَّات الفعــل مــن مجتمــع القریــة علــى مــا حصــل    
الـــى  الصـــراعمرحلـــة  مـــن لتصـــل تطـــورت الأمـــور بهـــذه الســـرعة، وكیـــف الأخـــوینبـــین 

شخصـیة (الحـاج سـلمان) وهـو احـد وجـوه القریـة المعـروفین،  وهنا تبرز، لتهدید بالقتلا
 إذ، )ربــــاب (أبــــو أقـــدم علیــــهلمــــا  وافقــــةمبوصــــفها لــــراوي هــــذه الشخصـــیة یســـتعرض اف

ســمعوا أیهــا النــاس، إلــى متــى یبقــى ا((_ : ســه قــائلایخاطــب (الحــاج ســلمان) جلاَّ 
عقد سـخیف هـذا،  ، أيُّ أملاكهممصیر بناتنا بید الأعمام وأولاد الأعمام وكأنهن من 

مصــیر بناتنــا معلــق بیــد رغبــات طائشــة لشــباب لا یعرفــون قیمــة المصــیر، ثــم لمــاذا 
، یرســم لنــا الــراوي )١(یكــون ذلــك؟ اللعنــة علــى أبــي مــن اختــرع هــذا القــانون القــذر))

یـدلل  بتوازنها وهدوئها كما ة الحاج سلمان بطریقة ممیزة، فهذه الشخصیة معروفةصور 
الحریـــة بـــالتعبیر عـــن رأیهـــا نجـــد أن شخصـــیة  إعطائهـــا عـــن طریـــق، و خطابهـــا الســـابق

تتــرجم مــا قــرره الــراوي عنهــا برأیــه الســدید، واعتراضــه الــذي یــنم عــن  )الحــاج ســلمان(
والمـــرأة  بوجـــه عـــام ئرة علـــى المجتمـــعالجـــا عـــرافعـــي كبیـــر فـــي رفـــض العـــادات والأو 

البنــــت خاضــــعة  إرادةكیــــف تكــــون  الإنكــــار، فهــــو یســــتفهم علــــى ســــبیل خــــاص بشــــكل
، لـــذلك فهـــو یعلـــن رفضـــه أصـــلا ولا رأیـــا! عمهـــا، وكـــأن الآبـــاء لا محـــل أبنـــاءلرغبـــات 

 القاطع وتذمره الشدید لهذه التقالید البالیة.

الاعتراضــــات لهكــــذا بســــیل مــــن  الأخــــرىهــــي  )ســــلمان(ه شخصــــیة الحــــاج واجَــــتُ      
علـــى أعرافهـــا، فقـــد اتهمـــه  خـــارج نطـــاق حكـــم العشـــیرة، وتمـــردا بعضـــهمموقـــف یجـــده 

القریــة، وبــذلك فهــو  أعــرافربــاب) وأمثالــه فــي التجاســر علــى  حــدهم بأنــه یســاعد (أبــاا
                                                           

 . ١٧صباح یوم معتم،  )١(



 المبحث الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٤ 
 

_ ومـا ذنـب بنـات إخوتـك ((: علیه قـائلا (الحاج سلمان) ي شوكة النساء فیها. فردیقو 
كــان أولادك ســفلة ولا یرغــب أحــد بتــزویجهم، أم أنــك وجــدت الأمــر مربحــا، كلمــا إذا 

مطالبــا  (كــذا) تقــدم رجــل لخطبــة إحــدى بنــات العشــیرة ذهبــت مســرعا ورمیــت ردائــك
 .(*)بالمال ومهددا (بالنهوة)

 انتفض الرجل وزمجر مهددا، رغم أن نبرته لم تكشف عن جدیة صارمة:

نفسك یا حاج، لو أن رجلا غیرك قال هذا  _ أنت رجل كبیر وعلیك أن تحترم
 الكلام...

 قاطعه الحاج:

وكــل شــيء یــدر المــال، الأجــدر بــك أن تخجــل مــن  (**)_ لــذهبتَ مطالبــا بـــ(الحشم)
هـذه الحواریـة بـین الحـاج ســلمان  ، تكشــف)١())نفسـك وتتـرك بنـات النــاس فـي حالهـا.

یعـري العقلیـة الرجعیـة  )الحـاج سـلمان(حدهم، عن تعارض كبیر بین عقلیتـین، كـلام أو 
والتقلیدیة بالتعامل مع النساء، فهو یبـین انتهـازیتهم فـي اسـتغلال الظـروف لأجـل جنـي 
المــال لا غیــر، فهــؤلاء همهــم جمــع المــال بــأي طریقــة حتــى وإن كانــت غیــر مشــروعة 

ــــك أن شخ ــــى ذل ــــا، زد عل ــــى  )الحــــاج ســــلمان(صــــیة كمــــا رأین غایــــة  قضــــیةتطرقــــت إل
بـــالخطورة ولا زالـــت مســـتحكمة داخـــل المجتمـــع العشـــائري حتـــى وقـــت قریـــب، ألا وهـــي 

 رفضـواوى أن أبنـاء عمهـا حق الزواج لیس لشـيء سـ تحرم المرأة التي قضیة (النهوة)،
حتـــى مماتهـــا، بهـــذا  االعـــم حیـــاة ابنـــة عمـــه ویجعلهـــا عانســـزواجهـــا، لینهـــي بـــذلك ابـــن 

ي فــي هــذه ع قضــیة المــرأة داخــل المجتمــع العشــائر المقــدار مــن الوحشــیة یــتم التعامــل مــ
لا زالــت مــن  (الحشــم) مســألة فضــلا عــن ذلــك فــإن، القریــة التــي تتحــدث عنهــا الروایــة

بــرزت نتیجــة تراكمــات الثقافــة  الأعــراف، وهــذه الأعــراف النافــذة فــي المجتمــع إلــى الآن
ـــد ـــدورت ((تحولـــت إلـــى ثقافـــة أدّ  العشـــائریة الشـــعبیة مـــن عـــادات وتقالی الأكبـــر فـــي  ال

                                                           
 .١٧عشائري یقضي بحق ابن العم منع غیره من الزواج بابنة عمه، الروایة: هامش : عرفالنهوة:  (*)

م: قانون عشائري یقضي بدفع تعویض من قبل المعتدي على المعتدى علیه، في حالة الاعتداء شَ الحِ  (**)
 .١٧المعنوي، الروایة: هامش: 

 .١٧ :صباح یوم معتم )١(



 المبحث الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥ 
 

تشكیل شخصیة الفرد، بحیث یصبح جهـازه المفـاهیمي وأدوات وآلیـات الـوعي والإدراك 
تعمـــل هـــذه الثقافـــة فـــي توجیـــه الجماعـــة كـــذلك، ف، )١(لدیـــه، مســـتمدة مـــن هـــذه الثقافـــة))

ـــــتِ لتتخـــــذ صـــــفة قدســـــیة لا یمكـــــن المســـــاس بهـــــا، تُ  ـــــل هـــــذه ن ـــــوانین ج مث الأعـــــراف والق
مــــن حیــــث أحقیتهــــا أمــــام القــــانونین الشــــرعي الســــماوي، التــــي لا تصــــمد اللاعقلانیــــة، 

 والوضعي المدني.

أما روایة (ذیل النجمة) فتعـرض للانتمـاء الریفـي عـن طریـق مـا یمیـز أفـراد الریـف     
ــــوا علیهــــا  ــــدهم التــــي ترب مــــن صــــفات، خلقتهــــا لهــــم ظــــروف معیشــــتهم وأعــــرافهم وتقالی

یـد والأعـراف للمدینـة بعـدما أحكـم وتوارثوها عن أسـلافهم. وكیـف حـاولوا نقـل تلـك التقال
 مطلـعلمدینة منـذ ا إلى الهجرات الكبیرة من الریف ثرإیها المزاج العشائري سیطرته عل

 التسعینات من القرن الماضي.

طة التي ینتمي صیغة الصراع القائم بین مدنیته المبسَّ  هذه الروایة بطلینقل     
دم الحقیقي بین هاتین القناعتین وذلك في إلیها، وبین تقالید أفراد قبیلته، لیقع التصا

((إبان فترة عزاء الزیدي مراسم إقامة الفاتحة على روح والده (الزیدي الكبیر)، قائلا: 
لم یبق على ما هو علیه، قمت  في هذه المدینة أبي، كل شيء أتوق إلیه وأحبه

عزائي المصغر للمرحوم أبي، بادئ ذي بدء في غرفة الاستقبال الصغیرة، لكنه 
انتقل إلى الشارع العام، طالبني شیخ الفخذ بالتنحي جانبا وتسلیمه زمام الأمور 

، یبدو )٢(بأیدي رجالها الكفء، هو الذي سیبذخ بمقدار قیمة أبي المعنویة))
 ، وبین تقالیدمدنیا بوصفهل من قبل البطل، بین بساطة التعام التعارض واضحا

التي تولي هذه الأمور أهمیة عظیمة. في وقت استحكمت فیه  وأعرافها العشیرة
هذه  فيو  بطبائعها التي جلبتها معها من الریف. هاالمدینة، فصبغتبشائریة النزعة الع
ففي حین یرسم البطل صورة لمدینة، یتكشف لنا الطابع الریفي المغایر ل الحادثة

الشیخ غیر  نجد أنبق ما تعود علیه. هادئة للمراسیم التي أقامها في عزاء والده، تطا

                                                           
 .٧٧إشكالیة المجتمع المدني العربي: العصبة والسلطة والغرب، صالح السنوسي:  )١(
 .٢٦_٢٥ذیل النجمة:  )٢(



 المبحث الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٦ 
 

تحول إلى  المتوفَّى لأنَّ  ؛یأخذ العزاء طابعه المتعاظم قابل على تلك البساطة، ما لم
 .أهمیتها عن طریق تعظیم العزاء علیهرمز للعشیرة تظهر 

((انتفض الشیخ ومعه أزلامه لیغیر قائلا:  ادثة العزاء،یستمر البطل بسرد ح    
النمط المدني ویصبغه بالطابع العشائري عندما ارتعش شاربه الفحمي، حضر أفراد 

من خشب القوق المعوج وفي  اعشیرتنا وأعلامها الكبار بكل ثقلهم، زرعوا عمود
هلال أبیض أنیق، تحته اسم العشیرة نهایته رایة حمراء كبیرة مطرز في وسطها 

، یشیر النص إلى )١(ت رایة العشیرة أمام سرادق العزاء))عواسم الفخذ حیث وض
 ،حفاظ على هیبة العشیرة واسمهاالعنایة الفائقة التي یولیها (الشیخ) في سبیل ال

حبت الشیخ هواجس البطل، فهو یجد أن مدنیته الهادئة قد سُ  هذا تستثیر تصرفات
حت قدمیه، فحدیثه یشیر إلى انعكاس غیر مرحب به من تلك التصرفات، من ت

فینكفئ على ذاته وهو یشاهد عدم توازن كفتي الصراع بینه وبین الطرف المقابل، 
الذي عكس محمولاته على المدینة، وسحبها من الریف لیغرسها في الكیان المدني. 

العشیرة في مواجهة الطابع وارتفاع رایة العشیرة ترمز إلى انتصار ساحق حققته 
 المدني.

لا یعـدو  البطل المـدني، فمـا شـاهده مـن تصـرفاتاستهجان  هذه المبالغات أثارت     
، (كـذا) وجودیـا واضـحا ازان كاذبة وتقالید لیس لها تفسیر ((مترعة بأح ا مظاهركونه

مراسـیم باذخة تلول الـرز ومطـرزة بـأكوام كبیـرة مـن اللحـم البقـري المسـلوق، (...)، 
العزاء تبني مجدا واهتمامـا كبیـرا للشـخوص الـذین خرجـوا مـن سـاحة الوجـود، وهـي 

، اســـتنكار (البطـــل) لهـــذه المشـــاهدات، وحكمـــه )٢(محاولـــة للهـــو ومداعبـــة النســـیان))
 انفعـــالي الیــد الریـــف، ورفـــضلتق واضـــحالمبالغــة، هـــو ضـــرب و المطلــق علیهـــا بـــالزیف 

 ؛، التــــي تنتابــــه الریبــــة منهــــاالأســــالیبفعــــل آنیــــة تجــــاه هــــذه  صــــادر عــــن ردة صــــریح
دتــه عــن طابعــه المــدني، الــذي كــان یمیــزه،لاعتقــاده   بــثَّ  فمــا كــان منــه إلا أن أنهــا جرَّ

 جلس العزاء.مما یمارسه الشیخ وأزلام عشیرته في الشك وعدم القناعة فی
                                                           

 .٢٦ذیل النجمة:  )١(
 المصدر نفسه، والصفحة. )٢(



 المبحث الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــ

٥٧ 
 

 المبحث الثاني

 سیاسیة ــوالعلاقات السوسیو ـ المروي

عوامــــل السیاســـة وتوجهــــات الســـلطة الحاكمــــة وبشـــدة فــــي منـــاحي الحیــــاة تتـــداخل     
الاجتماعیــة كافــة؛ ذلــك أن ((قــیم الثقافــة السیاســیة، هــي القــیم المــؤثرة التــي تســكن فــي 

عامــة لأي بلــد، تكــون ســیاقات السیاســة ال ، ولهــذا فــإنَّ )١(ضــمیر المجتمــع ومؤسســاته))
 لتوجهات أفراده؛ نظرا لوجودها في موقع السلطة واتخاذ القرار. حاكمة

وصـورة معدِّلـة  لـة عـن الواقـع الاجتمـاعي فـي البلـدوبما أن الروایـة هـي صـورة معدَّ     
مكمنا حقیقیا للأفكار وأداة فاعلة في زیـادة الـوعي الإنسـاني، فقـد تعاملـت  وصفها، بله

الســــلطات مــــع، مستعرضــــة بــــذلك أزمــــة یاســــیة التــــي واجههــــا المجتمــــع الظــــروف الس
، ومعالجة الكیفیـة التـي كانـت تحكـم علاقـة الحـاكم بـالمحكومین مـن وتداعیتها الحاكمة

فـــي الواقـــع المجتمعـــي المعـــیش، فقـــد أصـــبحت  الممیـــز لحضـــور الروایـــةشـــعبه، ونظـــرا 
. )٢(وطموحاتهــا)) طاقــة سیاســیة واجتماعیــة هامــة تعبــر عــن روح الأمــة ومشــكلاتها((
لوجودهـا فـي  نظرا لما تحمله الذاكرة المجتمعیة من صورة سـلبیة للسیاسـة فـي الغالـبو 

، فقــد ((غــدا حضــور السیاســة فــي الروایــة لافــت للنظــرموقــع القــامع والمتســلط بشــكل 
العربیة متصلا أكثر بانتقاد الاستبداد والدكتاتوریة، راسـما نمـاذج للمناضـلین فـي سـبیل 

، ولا یخلــو هــذا الحضــور مــن اســتغلال ممیــز لمســاحة الــوعي )٣())الدیمقراطیــةتغییــر و ال
ها المتكــون فــي ثنایــا محكیــات الجــنس الروائــي، تتضــامن معــه أوجــه التخریجــات ببعــدی

((ذلــك أن الأبعــاد الفنیـة الجدیــدة للثیمــة  ي توجـه ســهام نقــدها للواقـعالتــ الفنـي والجمــالي
تــوح، مشــبع بــأرق مراحــل عــدة عقــود وإفرازاتهـــا، أو المعنــى غیــر المكیــف، النافــذ والمف

وهـذه الـذات هـي مـن ، )٤(لتصبح علاقة الروایة بالمرجع خاصة جدا تمر عبر الذات))

                                                           
 .١٤٢أسئلة الهویة والتسامح وثقافة الحوار:  )١(
 .٧في الروایة السیاسیة العربیة، أحمد محمد عطیة:  الروایة السیاسیة: دراسة نقدیة )٢(
 .٦٤الروایة العربیة ورهان التجدید، د.محمد برادة:  )٣(
 .٧١مرایا التأویل:  )٤(
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ح عن توجهات السلطة عن طریق اسـتعراض مراحـل یقع علیها مهمة الكشف والإفصا
 علاقاتها مع الجهاز المؤسساتي للدولة.

التــي لــم تخــرج بهــا عــن بإبرازهــا الروایــة فــي (ذي قــار)،  ومــن القضــایا التــي عنیــت   
ر، ومــــدى تقبــــل ســــألة (الحریــــة) فــــي المعتقــــد والفكــــاتهــــا العراقیــــة والعربیــــة، هــــي میر نظ

السـلطة الحاكمــة لمثــل هــذه الحریــة، لــذلك شـكلت ثنائیــة (القمــع/ الحریــة) الإطــار العــام 
عینیــــة  نهــــابأ (*)هیجــــل)وكمــــا یــــرى ( ،لعلاقــــة الســــلطة بــــالمجتمع، فــــإذا كانــــت الحریــــة

فــي بعــدین أساســیین، الأول یعــد بمثابــة الاعتــراف برغبــات مجســدة فــي عملیــة مركبــة 
الفرد واحتیاجاته الشخصیة، ومحاولة إشباعهما معـا، وهـي احتیاجـات ذاتیـة، تعـود فـي 

مــع الســلطوي فــي الق شــكَّل، فقــد )١(الجانــب الآخــر بالمنفعــة علــى الــروح الكلیــة للمجتمــع
مـن  .شاعر الجماعـةالحریة، اشتمل على كبت مستمر لمجزا كبیرا أمام هذه حاالعراق 

على الروایات السیاسیة صـیغة الانتصـار لمبـادئ الإنسـانیة فـي مقابـل تهـدیم  طغت ثَمَّ 
تكثـر هنــا مـن سیاسـة تحویـل الخضـوع التقلیــدي لأسـالیب السـلطة القمعیـة، فهـي (( واعٍ 

، )٢(تطویر الذات بوعي أو من دون وعـي))من صیغة الحفاظ على الذات إلى صیغة 
فــإذا كــان ((تشــكیل الدولــة العربیــة نتاجــا مشــوها لــنمط الهیمنــة الكولونیالیــة، الــذي كــان 

 قامـت الروایـات إن، فـ)٣(استجابة للنظام الثقافي والاجتماعي والسیاسي السـائد آنـذاك))
لهیمنــة، بــالتوازي وجــه أصــحاب النفــوذ واب ثیــل وضــع المهمَّشــین والمقمــوعینبإعــادة تم

مع فضح الأسس الخفیة للسلطة، ثم تفكیك وحـدة خطابهـا، وكشـف وظیفتهـا الأساسـیة 
 ، وهما من أهم ركائز الجهاز السلطوي.)٤(في إسكات الفرد وقهر المجتمع

                                                           
م) فیلسوف ومنظر ألماني. أعظم فلاسفة القرن التاسع عشر، وأكثرهم ١٨٣١_١٧٧٠جورج فردروش هیجل ( (*)

تأثیرا في الفكر المعاصر، فهو النهر الذي تفرعت عنه روافد "الماركسیة، والوجودیة، والبرجماتیة، والهیجلیة 
أصول فلسفة الحق، هیجل، ترجمة: الجدیدیة..إلخ، ویوصف بأنه فیلسوف الفلاسفة. ینظر: (بطاقة تعریف): 

 .٤د.إمام عبد الفتاح إمام: 
 .٣٨ینظر: الدین والدولة في فلسفة هیغل، لیون هاردوایس، ترجمة: قاسم جبر عبرة:  )١(
 .٦٨أساطیر السلطة:  )٢(
 .٤٣٤النقد بین الحداثة وما بعد الحداثة:  )٣(
 .١٩الاختلاف، د.محمد بو عزَّة:  ینظر: سردیات ثقافیة: من سیاسات الهویة إلى سیاسات )٤(
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في محك علاقة  للكاتب (أحمد الباقري) الضفة الأخرى)(ممر إلى  روایةتضعنا    
من القرن المنصرم،  اتیالستین عقدالعودة بالزمن إلى ب السلطة الحاكمة بمعارضیها

ة أثرت على المسار الطبیعي للبلد، وشهد عدیدا من تقاطعات سیاسیة كبیر  الذي شهد
 التحولات الخطیرة على مستوى البنیة الاجتماعیة.

تدور أحداث الروایة حول حادثة (سجن الحلة) التي تحظى بحضور ممیز في     
للمجتمع؛ نظرا للجرأة الكبیرة التي تمت بها هذه العملیة، والتي انتهت الذاكرة الجمعیة 

 كافة.عي) بهروب مجموعة من سجناء الرأي، والمنتمین إلى (الحزب الشیو 

الــذي لــم م مصــطفى) نمــوذج المعــارض الثــوري، تمثِّــل شخصــیة (باســل عبــد الســلا    
جهاتـــه الفكریـــة، وقناعاتـــه لتو  انتمـــاء راســـخ عـــن مبادئـــه، ویتحلـــى بانتمـــاء راســـخیتخـــلَّ 

الأیدیولوجیــة، وتعیــد هــذه الطریقــة إلــى أذهاننــا الكیفیــة التــي كــان یــتم فیهــا التعامــل مــع 
هكــذا نمــاذج مــن الشخصــیات الأیدیولوجیــة والسیاســیة التــي كانــت تحســب علــى المـــد 

وكـأن  طابع انهزامي متردِّد، ومتقلـب. ذات ري (الشیوعي)، ولكنها غالبا ما كانتالیسا
كیـد لتأثقف السیاسي (الشـیوعي)، عـن طریـق اكاتب یحاول ردَّ الاعتبار لشخصیة المال

 نة.لا یقبل بالمساومة والمهاد، لمعارض (*)على إبراز الجانب الثوري

یعطي الروائي حریة الحدیث للبطل (باسل عبد السلام)؛ لیأخذ الخطاب  ذ البدءمن   
مقارنة غیر مباشرة یعقدها البطل بینه وبین شخصیة (ماجد  فيالسردي مسارا ثابتا، و 

في فبالآخر (السلطة، والأیدیولوجیا المعارضة).  تار)، یظهر فیها علاقة الأناعبد الس
ینطلق صوت من قاعة الس العرفیة التي انتشرت آنذاك، إحدى محاكمات المج

لستار حسن أنت متهم ((ــــ ماجد عبد اقائلا: المحكمة منادیا على هذه الشخصیة، 
 بالانتماء إلى حزب محظور من السلطة، هل تحبذه أم لا؟

                                                           
ولعلَّ الظرف التاریخي الذي صدرت فیه هذه الروایة قد خدمها في إظهار خطابها على هذا المستوى، فقد  (*)

صدرت بعد سقوط النظام الدكتاتوري بسنة واحدة، مما أتاح للروائي الحدیث بحریة أوسع، بعیدا عن خطابات 
الروایات، التي صدرت في ظل أنظمة لا تتیح للكاتب ممارسة حریته بالكتابة،  التراجع التي رافقت سابقاتها من

مما جعلها تتوارى خلف أقنعة كثیرة، فمحرمات السیاسة كانت تفرض قیودا لا تتیح معها أي مجال للحدیث عن 
 خطاب معارض للسلطة آنذاك.
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 أجاب ماجد:

 ـــــ نعم أنا منتم إلى حزب محظور من السلطة، ولكني لا أحبذه.

 قال رئیس المحكمة:

 ـــــ هل تعلن براءتك منه؟

 قال ماجد:

تحریریـا وأوقـع علیهـا، ـــــ نعم أعلن براءتي من هذا الحزب فـي هـذا المكـان وأكتبهـا 
انطفــاء جــذوة  ، وهــذا یشــیر إلــى)١(وأنــا نــادم علــى الأیــام التــي قضــیتها فــي صــفوفه))

، جعل منـه شخصـا غارقـا فـي مكانته الأیدیولوجيفقدان جناحه ، فة لهذا المنتميالثوری
إلـى أن الصـراعات  الإشـارةوتجـدر  .الهزیمة، یحاصره الندم على لحظـات انتمائـه تلـك

نكوصــا معرفیـا وعوقــا فــي إدراك الواقــع  تعــاني التــي مــن النمـاذج اعدیــدنتجــت أالفكریـة 
ث كـــل أیدیولوجیـــة بفكرهـــا ومســـایرته، كـــان وراءهـــا الممارســـات القمعیـــة للســـلطة، وتشـــبُّ 

عیة فــي ، بعیــدا عــن الموضــو الوصــول إلــى ســدَّة الحكــم وعــد أفرادهــا النخبــةوطموحهــا ب
تحتكــر تفســیر الأیدیولوجیــة لتــدخل فــي ((، فالســلطة شــریكا التعامــل مــع الآخــر بوصــفه

الشخصــیة رســم ملامــح هــذه فــي ، أجــاد الروائــي )٢())تطبیقاتهــا مــا شــاء لهــا أن تفرضــه
ه مســار الصــمود الــذي اتخــذه بطــل روایتــه، حیــث یكمــل مشــهد تأكیــدِ  قِبــالالمستســلمة، 

 ((دوّى صوت المنادي:، قائلا: المحكمة

 السلام مصطفى  دباسل عب ـــ

 واقفا وقلت: نعم نهضتُ 

 نظر رئیس المحكمة إليَّ بحقد وقال مزمجرا:

 أنت متهم أیضا بالانتماء إلى حزب محظور من الدولة، هل تحبذه أم لا؟ ـــ

                                                           
 .١٠ممر إلى الضفة الأخرى، أحمد الباقري:  )١(
 .٢٩ة، بحث في الخصائص النفسیة للسلطة: سالم القمودي: سیكولوجیة السلط )٢(
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 قلت بحماس:

 نعم أنا منتم إلى حزب محظور من السلطة وأنا أحبذه. ـــ

 م عاد یسألني:مرَّت لحظات سكون، (...)، ث

 الحزب؟هل تعلن براءتك من هذا 

 عالٍ أجبت بصوت 

 .)١(لا))ـــ 

المتخــاذل  الشاســع بــین نمــوذج المهــزوم (ماجــد)،تشــیر هــذه المقــاطع إلــى الفــارق     
 ٠المنــدك شخصــیة (باســل عبــد الســلام) النمــوذج ، وبــینأمــام الســلطة بانكســار فاضــح

المتمـرد الــذي لــم یسـاوره الشــك فــي التمسـك بقناعاتــه، واثبــات توجهاتـه السیاســیة، یأخــذ 
طریــق بنــاء نفســي متماســك الخطــاب فــي المقطــع الثــاني صــفة الثبــات الحقیقــي، عــن 

، فصــــورة الازدراء التــــي تطبــــع شخصــــیة (ماجــــد)، تقابلهــــا حالــــة مــــن لهــــذه الشخصــــیة
اعد حــدة الخطــاب الموجــه مــن لتتصــ)، الاحتفــاء والتبجیــل لموقــف (باســل عبــد الســلام

هـــــذه  لخلــــق أیدیولوجیـــــة جدیـــــدة عــــن طریـــــق دعـــــوة الســــلطة، وهـــــي قبــــل الـــــذات ضـــــد
الآخـــر ووعیـــه، والســـیطرة  علـــى تفكیـــروإعـــلان یفضـــح اســـتحواذ الســـلطة الخطابـــات، 

، وهــذا الأمــر بطبیعــة الحــال ینشــأ بظــروف غیــر طبیعیــة، تنطلــق مــن مرجعیــات علیــه
 .امل بین السلطة ومعارضیهاطریقة التعتاریخیة في 

لیه؛ ل إالذي حوِّ  السجن إلى داخل بعد انتهاء مشهد المحاكمة ینقلنا البطل معه    
وهنا یكشف البطل عن یومیاته في هذا المكان، فاضحا بذلك  لیقضي مدة عقوبته.

كان ثمة أربعة ((: ، بقولهارسات السلطة، وأسالیبها الوحشیة في قمع المعتقلینمم
یتسامرون لیلا ویغنون بجانب الباب الرئیسي. كنت أجهل أن الغناء ممنوع رفاق 

كنت معهم فهجم علینا رجال الشرطة بالضرب والعصي . منعا باتا في هذا السجن

                                                           
 .١١_١٠ممر إلى الضفة الأخرى:  )١(
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والأنابیب المطاطیة. أخذونا إلى إدارة السجن. همس أحد رجال الشرطة بإذن مدیر 
 السجن فرفع الأخیر یده وصرخ:

 ـــ اضربوهم بشدة.

فهجم علینا رجال الشرطة وضربونا ضربا مبرحا بالعصي والأنابیب المطاطیة ثم  
 .)١(رمونا في الانفرادي. كانت وجوهنا مدمَّاة وكذلك ظهورنا وأیدینا وملابسنا))

الموت والتعذیب هاجسا مرعبا لدى من یحاول التملص من  لقد شكَّلت أسالیب    
دایة استخدام الأسالیب البولیسیة ضد طاعة السلطة. وهذا المقطع یتحدث عن ب

الأیدیولوجیة الأخرى، فالعهد الذي تتحدث عنه الروایة یمثل انطلاقة حقیقیة للحكم 
والموت والكبت والقمع وتسلُّطها على المجتمع، بما  الفاشي، ولسیطرة مفردات الدم

 مع الآخر (المعارض). في التعامل ل منتهى القسوةیمثّ 

ورفاقه في حفر خندق تحت الأرض، نجح البطل في الهروب من  وبعد عمله    
لقي القبض علیه ثانیة، وهنا یتحدث البطل عن ، ولكن سرعان ما أُ )٢(سجن الحلة

: رجال الأمن، في داخل مراكز الشرطة قائلا مواجهته للسلطة ممثلة بأزلامها من
أنكر أن لي  ((جاء بعض المسؤولین وطلبوا مني الاعتراف بمكان رفاقي، فكنت

جماعة، وكنت أكرر ادعائي الذي ذكرته أمام المعاون في بادئ الأمر، إلا أنهم 
أرادوا إرغامي على الاعتراف، فأمروا أفراد الشرطة بربطي على جذع نخلة، وربطت 

إلى  المقطع السابق یشیر ،)٣(وانهالوا علي بالضرب وبقیت مصرا على جوابي))
ظرف الذي یمرُّ فیه وعي تاریخي بالو  ،فائقةاستبسال منقطع النظیر وشجاعة 

 لها مباشرین سیاط الحكومات التي ترى فیهم أعداءً ه، وهم یواجهون (باسل) وزملاؤ 
اء تلك الممارسات استشعار الخطر الكبیر جر یجب التخلص منهم دائما. أما 

آخر على  اتأكید ا آخر دفع (باسل) للتضحیة، التي تعدحافز  التعسفیة، فقد كان
على توازن كبیر،  ، فمعطیات الأحداث لا تدلل إلاه الشخصیةلمسار الثوري لهذا

                                                           
 .١٥_١٤ممر إلى الضفة الأخرى:  )١(
 .٧٦ینظر: المصدر نفسه:  )٢(
 .١٣٣المصدر نفسه:  )٣(
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ومن جهة أخرى تكشف الروایة مع كل نص جدید عن حركة دائمة لهذه الشخصیة، 
ودینامیة فاعلة في مسایرة التحولات الخطیرة التي تمر بها، دون الانتقاص من ثوابتها 

ة الأنظمة الحاكمة، فجاءت هذه الروایة التي ترتكز علیها، بفعل ما تقتضیه مصلح
ظل یعاني كثیرا بفعل الإقصاء  ، الذيلكشف تلك الحقائق، وإعادة المسار الطبیعي

 المتعمد والتشوهات المقصودة المسلطة علیه قسرا.

هي الفاعلة  ظلَّت ثنائیة (القمع والصمود) بین السلطة والمعارض الشیوعي ولعلَّ     
بعد أن ألقي القبض على (باسل) واقتید إلى في مجریات الأحداث في هذه الروایة، ف

مدیریة أمن البصرة، ووقوفه أمام مجموعة كبیرة وعلى درجة عالیة من رجال السلطة، 
وا علیه أن یتخلى عن مبادئه وإلا سیواجه مصیر زملائه الآخرین،  وبعد أن ألحُّ

فموقف السلطة  ،)١(ن جوابه قاطعا بعدم التنازل عن مواقفهالسجن أو الإعدام، كا
مات التي تعتمدها في بسط نفوذها على الآخر، سلَّ (المعاقِب) یشي بالكثیر من المُ 

فیمثل  ا موقف (باسل)فهي تختار دور واقع الحال المفروض على بقیة العناصر. أم
لینتهي وأسالیبها،  طةالجهة المضادة والأیدیولوجیا المناهضة لتوجهات تلك السل

((لي : یقولصدور حكم الإعدام علیه، حین  البطل إلى مدح نفسه انطلاقا من
الشرف أن یحدِّدَ لي الجبناء الظالمون الزمان والمكان الذي أموت فیه دفاعا عن 

حیة)) ، )٢(حقوق الشعب، ومن أجل طبقاته الكادحة وفي طلیعتها العمالیَّة والفلاَّ
التي امتلكت وعیا تاما ، تهلتها شخصیو من شجاعة نادرة مثَّ وهو إعلان لا یخل

 .ا، ویجعلها محطة تاریخیة مضیئةهموم مجتمعه مسؤولیة الإعلان عن یخولها حمل
بنیة فكریة (( ، لتحولها إلىیدیولوجیاالآ هذه التي تحدد الموت یدلل على الصیغ فتقبّل

لها صفات وشروط المعتقد الدیني، شعوریة تتراوح بین الوعي واللاوعي وهذه البنیة 
مما یضفي علیها صفة المعتقد، لكنه معتقد مماثل في بنیته للمعتقد الدیني من حیث 

، حافظت )٣(التكوین والوظائف؛ مع فارق أساسي هو أنه معتقد دنیوي في مضمونه))

                                                           
 .١٣٥ینظر: ممر إلى الضفة الأخرى:  )١(
 .١٦٥المصدر نفسه:  )٢(
 .٤٢ي التصادم بین السیاسة والدین، المفكر العربي محمد سبیلا: اهتدى الغرب للعلمانیة لینه )٣(



 المبحث الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــ

٦٤ 
 

اق البناء النفسي المتماسك لها، الذي سی یدیولوجیا فيشخصیة البطل على هذه الآ
 وعیا ممیزا.المتعامل معه توهجا موض فت علیه قوة الندأض

تتحــدث عــن قمــع الســلطة ف ،للكاتــب (حســن عبــد الــرزاق) أمــا روایــة (راشــد یحصــد)   
ــ مــن الأشــكال كــي  ، الــذي یخــدم الســلطة بــأي شــكلنفعــيالسیاســي ال نمــوذجب دالمتجسِّ

ل بــأدوات الســلطة مــن عنــف وقمــع یســلطه علــى العــزَّ  یثبــت حضــوره أمامهــا، فیتمــاهى
 المجتمع. أبناء من

لحظــات الــولادة المشــبوهة لمثــل هــذا النمــوذج،  مولكــن قبــل ذلــك یضــعنا الــراوي أمــا   
ــــذكر تقلباتــــه بــــین حــــزب (الآمــــال)، وهــــو الحــــزب الحــــاكم، وبــــین حــــزب (الشــــ مس) فی

الصـدامات السیاسـیة بـین (البعثیـین) الماسـكین علـى  المعارض، مشیرا بـذلك إلـى عهـد
اشــتغاله عــن طریــق یحــاول الكاتــب و  ذاك، وبــین (الشــیوعیین) المعارضــین،الســلطة آنــ

تاریخیة أن یسـتوعب كـم الصـدامات التـي المسمیات الب هعلى ترمیزات خاصة، وتلاعب
للســلطة علــى  مــن ســیطرة ســادیة ،ات، ومــا تــلاهیالواقــع منــذ بدایــة عقــد الســبعین جسّــدها

المجتمــع عـــن طریـــق ((تكســـیر البنـــاء التقلیـــدي وخـــرق الجـــاهز والمـــألوف بـــاللجوء إلـــى 
(كـــــذا)  حساســـــیة ســـــاخرة وعنیفـــــة تعـــــري زیـــــف الأشـــــیاء والعلاقـــــات، وامتســـــاخ الســـــلط

إلــى نـوع العلاقــة  الروائـي بطرحـه لهــذه المسـمیات أن یشـیر ، فقـد حــاول)١())والطـابوات
 المشـبوهة بـین بطـل الروایـة الوقت، ویدلل على الرابطة كمة بین الأحزاب في ذلكالحا

، المقمـــوع والقـــامع فـــي الوقـــت عینـــه مـــع المتقلـــب (راشـــد مشـــتت تایـــه) نمـــوذج الســـلطة
شأنه تسلیط الضوء بدقـة علـى مرحلـة تاریخیـة مهمـة السلطة الحاكمة آنذاك، وهذا من 

 من تاریخ العراق السوسیولوجي الحدیث.

ففي البدء یدخل (راشد) مشاركا حزب (الشمس) في تظاهرة ضد السلطة، وحینما     
یلقى علیه القبض تبدأ ملامح التحول الفكري لدیه. ینقل الراوي ما جرى في غرفة 

فیها استدراج  التحقیق بأسئلة یحاول إلى ضابطالیبادر التحقیق مع (راشد)، إذ 
 نك في الوظیفة؟من عیَّ  ((ـــ: (راشد) تمهیدا للاعتراف، بقوله

                                                           
 .٧٢مرایا التأویل:  )١(
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 ـــ الحكومة.

 ـــ الحكومة أم حزب الشمس؟

 ـــ الحكومة.

 لماذا تتظاهر مع الشمسیین ضدها؟ إذن

 ــــ .....

 ولماذا تعارك إلى جانبهم ضدنا؟

 ــــ .....

 لماذا تبصق بالماعون یا كلب؟

 ــــ .....

 أجب. هل أصبت بالخرس؟

، تكشف الحواریة عن عدم توازن في الخطاب، )١())حریة؟ــــ سیدي. ألم تقولوا إنها 
فبینما كان صوت الحكومة جهوریا واضحا في طرح الأسئلة التي وجهها (ضابط 
التحقیق)، اكتفى (راشد) بوصفه معارضا في هذه اللحظة بالصمت، الذي أشار له 

ولكن لا یدل غیاب الصوت على  المطبق،ة تشیر إلى صمته الراوي بوضع نقاط عد
المعنى، بل هو غیاب الكلام الذي ینبغي قوله، إنه أي "الصمت" لیس فراغا،  غیاب

،وفي محاولة )٢(قیوده إنما امتلاء، إنه المعنى الذي لا یزال مسجونا، وعلینا فكُّ 
 هعن طریق یستبطن اجواب(راشد) للإفلات من مأزق الموقف الذي هو فیه، یقترح 

حاكمة، حینما یقول: (سیدي. ألم تقولوا سؤالا استنكاریا یفضح فیه حجج السلطة ال
 ،)٣(بالسكوت یفتقد الرد المناسب، ویكتفي مما جعل ضابط التحقیق إنها حریة؟)،

                                                           
 .١٦: اشد یحصد، حسن عبد الرزاقر  )١(
 .١٥٩_١٥٨ینظر: فلسفة اللغة: قراءة في المنعطفات والحدثیات الكبرى، تحریر وإشراف: إلیامین بن تومي:  )٢(
 .١٦راشد یحصد:  )٣(
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مبالاة متعمدة في تجاوز ما أقدم علیه (الضابط) یدلل على لا وهذا السلوك الذي
 دون تحقیق أدنى شروطه الأولیة،طرحه (راشد)، ویعني أن سؤال الحریة بقي معلقا 

وجعله عقلا تنویریا  للعقل، وفي مقدمتها الحریة الفكریة وتحقیق الاستقلال الذاتي
فسؤال (راشد)  ،)١(ةیستطیع الوقوف أمام النظام الاستبدادي وأیدیولوجیته اللاعقلانی

موازین القوى  الذي ختم فیه الراوي هذه الحواریة، كان مستفِزَّا لدرجة أنه استطاع قلب
التي كانت لتأدیبیة، سیاط السلطة ا ومع ذلك لم یجنبه (راشد)،ولو معنویا في صالح 

 في داخل معتقلات السلطة الحاكمة.  (راشد) التي تعرض لها قوباتالع أشكال قتوثِّ 

في داخل  ما واجهه (راشد) من تعذیبیعرض لنا الراوي  صورة تمثیلیة وفي    
اه في الغرفة الصغیرة المظلمة شاملا، امتد من لد الذي تلقّ الجَّ ((كان ، فقد المعتقل

الكتفین حتى القدمین مرورا بالظهر والمؤخرة التي جلست على الأكتاف معززة 
یشیر بهذه الصورة  غرفة التعذیب، إن وصف الراوي )٢(مكرمة في الیوم السالف))

عن قناعاتها السابقة؛  وتجریدهاكفیل بتغییر توجهات شخصیة (راشد) إلى المقدار ال
بصورة دقیقة  مفعولهات أدَّ  هلتكون أداة طیعة بید السلطة، فالسیاط التي لامست ظهر 

كي یتجه إلى أحضان السلطة، لیحقق طموحاته ومصالحه النفعیة،  ؛في تعدیل مساره
یا، ، مغادرا توجهاته السابقة نهائ)٣(فیطلب بعد ذلك الانضمام لحزب (الآمال) الحاكم

ه القدیم، فإنه قا لما یطلب منه حرفیا، حتى إذا ما حدثت مظاهرة أخرى لحزبومطبِّ 
وفرتها له السلطة الحاكمة، ، ومدافعا عن مملكته الخاصة التي ینتفض متنمرا ضدها

مقدار الكبیر من التفاني في ضرب أصحاب الأمس، استطاع راشد من إثبات وبال
 .)٤(اكمحضوره وطاعته أمام سلطة الحزب الح

ر مــا عــانى المجتمــع مــن وبقــدر مــا اســتفاد (راشــد) مــن تحولــه السیاســي هــذا، بقــد    
ل العنــف منضــبطة، بوصــفه (رجــل ســلطة) صــنیعة، فقــد طبــق أشــكاالغیــر ســلوكیاته 

عمــل بعــد عودتــه جریحــا مــن و  والتســلط التــي مورســت ضــده وفرضــها علــى المجتمــع،
                                                           

 .٤٢٨ینظر: النقد بین الحداثة وما بعد الحداثة:  )١(
 .١٩راشد یحصد:  )٢(
 .٣١ینظر: المصدر نفسه:  )٣(
 .٣٧ینظر: المصدر نفسه:  )٤(
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جبـــروا علـــى "المتطـــوعین"، الـــذین أُ الحـــرب علـــى رفـــد جبهـــات القتـــال بـــأكثر عـــدد مـــن 
الانصـــیاع لأوامـــر الســـلطة، فـــیعلن (راشـــد) مرحلـــة ســـطوته الجدیـــدة بفضـــل الامتیـــازات 

((أسحب هـؤلاء الجبنـاء نحت له، إذ یقول متحمسا لفكرة الانتقام من المجتمـع: التي مُ 
الخونــة المتخــاذلین مــن تحــت نســائهم وأســوقهم كــالحمیر أمــامي رغمــا عــنهم وعــن 

م)١(بائهم))أنوف آ فـي أنـف هـذا التـابع لهـا، فهـو  ، تأخذ دلالات هوى السلطة بالتضـخُّ
ولاءه المطلــق یظهــر ، ومــن جانــب آخــر مــن جانــب یظهــر حقــده الــدفین علــى المجتمــع

وغیرهـا  ب والقتـل والحـروب أتـاح لهـذه الشخصـیةللحكومة، لذلك فإن قیام حكومة الرعـ
ن هــذا النــوع ((تكــون لــبعض النــاس خاصــة، فحالمــا تقــوم حكومــة مــصــنع إمبراطوریــة 

سلطة أكثـر مـن الآخـرین، وتعتمـد السـلطة لـدیهم، بصـفة عامـة علـى كِبَـرِ الوحـدة التـي 
، فحینمــا )٢(یحكمونهــا. ولــذلك فــإن حــب الســلطة ســیجعل الحكــام یرغبــون فــي الفتــوح))

كانــت أحــلام الســلطة (العلیــا) تتمثــل فــي التوســع خارجیــا عبــر تنفیــذ مخططاتهــا علــى 
الجـــوار، كـــان (راشـــد) یـــتلمس حلمـــه داخلیـــا عبـــر تســـلیط أكبـــر قـــدر مـــن الترهیـــب دول 

دف الـذي كـان والعنف ضـد محیطـه الاجتمـاعي، وتبـادل الأدوار هـذا یـوحي بوحـدة الهـ
 .وممارساتها تلك السلطة یسیر سیاسات

ن (راشد) مملكته السوداء، المرتكزة على الرعب والتخویف في ینقل الراوي كیف كوَّ    
((وجود مسدسات آمالیة أخرى تقوم_كما یقوم هو_ بدور ب أفراد محیطه، فرغم قلو 

الشفط منصاعة للتعلیمات الصارمة، غیر أن مسدسه كان الأكثر تواجدا والأكثر 
ي المردوف بـ"لا اندفاعا منهن في كل المدینة، حتى صار اسم راشد الاسم الغراب

یوت وملاعب الكرة وبارات الشرب ذكر في الدوائر والب، عندما یُ هله ولا مرحبه"
، یدلل هذا المقطع على شدة الدافعیة )٣(والأسواق وأبواب البیوت ومقاهي الطرف))

التي تستحكم تصرفات (راشد)، وهو یحیل إلى نسق معین أفرز نماذج عدیدة في 
حكومة الرعب، كان موقعها الممیز في سلطة القرار دافعا حقیقیا لإبراز معدنها 

لت شخصیة (راشد) صورة الاستبداد بوتاتها الداخلیة على الشعب، فقد مثّ وإظهار مك
                                                           

 .٥٨راشد یحصد:  )١(
 .٤٠السلطة والفرد:  )٢(
 .٦٥_٦٤راشد یحصد:  )٣(
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بكافة  یاسة العامة للسلطة الحاكمة آنذاكالس المفزعة للمجتمع، ومن جانب آخر فإنّ 
ت إلى ظهور نماذج تحاكي (راشد) تمثلاتها المرتكزة على العنف والقمع والاستبداد أدّ 

فسیاسة القوة والبطش ((تؤدي إلى تقویة وإضعاف في قابلیتها للإرهاب السلطوي، 
قوى اجتماعیة وطبقیة بعینها من ناحیة، بینما یتم اختراق الدولة من قبل بعض 
الفئات والشرائح الاجتماعیة المهیمنة والمتنفذة من ناحیة أخرى، لتسخیر مؤسسات 

. )١(حددة))الدولة وأجهزتها ومالیتها لتحقیق مكاسب معینة، وتعزیز مواقع طبقات م
مره من هذه النص یضعنا أمام ردة فعل المجتمع المغلوب على أ وفي المقابل فإنَّ 

بقین على إلى صنع هالة عظیمة من الخوف والرعب المط السلوكیات التي أدّت
حساسٍ بالكراهیة، ومن رغبة هذا الشعور بالخوف من أ أنفاس المجتمع، ولم یخلُ 

 ذكر فیه.في أي محفل ومكان یُ  راشد وأمثاله لدى المجتمع من لفظ

((لقد أصبح اسمه : اة المجتمع من هذا المتسلط، قائلایكمل الراوي كشف معانو     
لدى الذین كانت لدیهم أعمار أكبر من سن الخدمة المقرر، مرادفا لاسم الحرب 
ولهذا تغیرت بسببه مسارات الطرق المعتادة للموظفین وأوقات النهوض الفجریة 

ار النوم على السطوح قشة النجاة المنقذة للرجال من رنین جرس للعمال، وص
الأبواب لیلا، في حین كان خلاص الأثریاء منه، یتمثل بحزمة دنانیر تدفع له سرا، 
أو بالسفر إلى العاصمة والعیش في الفنادق الراقیة إلى أن تغادر وجبة المقاتلین 

تقویة قبضته على المجتمع،  لقةه المط، استطاع (راشد) بحكم سلطت)٢(إلى الجبهة))
ل صیغة القمع والتسلط القصوى، وهو العمل على تغییر مسرى الحیاة جذریا، فقد مثَّ و 

یطبق أحكامه على الناس، فمقدار الأذى الذي تسبب به على الواقع كان أعظم من 
، فقد طبق وتحاشیه أفضل وسیلة للخلاص منه أن یواجه، لذلك كان التهرب منه

هو ومن على شاكلته  جوهر سلطته ة) بحذافیره، وإنّ هوم السلطة (السادیّ (راشد) مف
الشغف بامتلاك السیطرة المطلقة وغیر من المتسلطین على رقاب الناس هو ((

المحدودة على كائن حي"، سواء كان طفلا أم رجلا أم امرأة. وإجبار الشخص على 

                                                           
 .١١٠قراءات في علم الاجتماع السیاسي: رؤیا استشرافیة، أ.د.ثناء صالح عبد الرحیم:  )١(
 .٦٧_٦٦راشد یحصد:  )٢(
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 طاقاته ، فضلا عن تسخیر)١()احتمال الألم والإهانة لیس التبدي الوحید لها مطلقا)
عن الإقدام على أي تصرف غیر مسؤول  یتوانَ نفوذه، فلم في سبیل توسیع  كلها

وأخلاقي في بسط نفوذه، من مساومات غیر شرعیة وملاحقات لیلیة للمكلفین 
التي خرج من  السلیمةغیر هذا الأمر یعیدنا إلى التنشئة  بالذهاب إلى الجبهة. ولعل

قد یكون واقعا  الأسوأتوقع  فإنّ  تحت إبطها (راشد)، ونعني بها تقویمیة (السجون)،
في حالة القمع الشدید في معتقلات السلطة، حیث یتحول فیها الإنسان السوي رجلا 

آلام رهیبة في ظلمات د الداخلي؛ نظرا لما یواجهه من كان أو امرأة إلى كتلة من الحق
تنزع إما إلى العنف  لدیه إلى دوال متشعبة ، فتتحول النزعة الأخلاقیةتلك المعتقلات

، )٢(وحب الانتقام، أو إلى انكفاء داخلي یكون سببه نكوص شدید في مستوى الوعي
لته إلى كتلة من الحقد حوّ ف مع (راشد) في جانبها المتفجر،وقد تمثلت تلك النزعة 

من المفاهیم الخاطئة في التعامل مع  علیه، وعبأته بكثیرتطارد كل من تقع عینها 
 البشر.

 التي تخرج منها (راشد) وأقرانه، فیشیریعود الراوي لیشیر إلى المؤسسة الدمویة     
((خلال أكثر من عشرین : مال) الذي تحكّم في رقاب الناس، بقولهإلى (حزب الآ

كانت  سنة كانت كف الآمال هي التي تطلق الرصاص دائما.. منذ أن حكمت البلاد
هي التي تطلق فقط، وما على صدور أعدائها إلا استقبال النصیب والموت بصمت 

إلى عدم تمكن جهة واحدة في  تشیر التنظیرات السیاسیة ، إنّ )٣(خال من الاحتجاج))
، )٤(الأخرى التفرد بالحكم والاستبداد به، وقمع بقیة التوجهات والشرائح الاجتماعیة

التي یتولد عنها الاستبداد وكافة أشكال التفرد بالسلطة، لكنها أشارت إلى المحفزات 
فقد ((یتولد الكبت وطمس الهویة عن طریق الخلاف الأیدیولوجي بین الحاكم 

، یؤدي هذا إلى اندحار شامل في كافة التوجهات المعارضة، فردیة )٥(والمحكوم))

                                                           
 .١٢/ ١تشریح التدمیریة البشریة، إریك فروم، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي: ج )١(
 .٤٠زرقي: ینظر: التعذیب: التهرب من المسؤولیة، د.كریستوفر ه.بایل، ترجمة: محمد جیاد الأ )٢(
 .٧١راشد یحصد:  )٣(
 .٥٠ینظر: سیاسة جدیدة للهویة:  )٤(
 .٥٤الهویة:  )٥(
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تعتمد في  المنتشرة مثل فزاعات هائلة،أمام السلطة وسیاطها  جماعیة كانت أو
 على إدامة قوانین الغاب من قتل وتعذیب. دیمومتها

عن رهاب السلطة المفرط في قمع المجتمع  )مواسم العطش(تتحدث روایة و     
لت م)، فشخصیة (أم رضا) في هذه الروایة مثّ ١٩٩١الجنوبي إبان أحداث عام (

من فقدان ولدها (رضا) الذي قبضت علیه الدولة  إثرَ معاناتها لجانب المستلَب،ا
بتهمة المشاركة في أحداث الانتفاضة، فما كان من والدته إلا أن حاولت جاهدة 
 البحث عنه ومعرفة مصیره، وفي مسیرها للبحث واجهت أفضع الردود، وقاست أبشع

 التعامل. أنواع

ون، بسبب التعذیب، مِعت (أم رضا) عن موت السجناء في داخل السجوكلّما سَ     
یموتون، بدون سبب مرجح تفاقمت معاناتها، وكثیرا ما سمعت أن كثیرین منهم ((

لموتهم سوى أنهم لم یتحملوا التعذیب، أجسامهم ضعیفة أو ربما كانوا مرضى. 
ولدها ضعیف وناعم لا یتحمل التعذیب، لكنه ابن رسول االله، لا یجرؤ أحد أن 

الكیفیة  ، یؤكد هذا الخطاب)١(نهم یقتلون السادة))یمسه بسوء. أجهشت بالبكاء، إ
التي كانت تسیطر على الجو العام للواقع الاجتماعي في ظل عصر (الكبت 
والاستبداد)، فیكشف عن الأحادیث التي تشغل الهم الجماعي مما یحدث داخل 

بین المجتمع والنظام  الحاصلة من التقاطعات تقلات السلطة، وهو ما أحدث كثیرامع
الحاكم، فرائحة الموت كانت تفوح من تلك الدهالیز المظلمة التي شكلت صورة مرعبة 

عن هم (أم رضا) الأساسي متمثلا بابنها  في ذهن الناس، یعود الراوي لیكشف
الذي لا یستطیع تحمل مقدار الممارسات الوحشیة المسلطة علیه في داخل (رضا)، 

الاجتماعیة، وإنه ینتسب  فیف عن نفسها باستحضار قیمتهالتخالسجن، لذلك تحاول 
إلى سلالة رسول االله (ص)، وهذا ما قد یخفف الوطء عنه ولكنها تستدرك، لترسم 

 صورة كابوسیة عن ید النظام المستعدة للقتل دائما ولا تفرق بین أحد بالعقاب مطلقا.
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عـــن مصـــیر ابنهـــا، مر المســـت یســـتمر الـــراوي فـــي عـــرض مأســـاة (أم رضـــا) وبحثهـــا   
علــى شــكوى  ردة فعلهــممستعرضــا ،یــات رجــال الأمنعــن أخلاق وعــرض تصــوّر واضــح

بالتعامـل معهــا، حینمـا یبادرهــا أحـدهم قــائلا:  الإنسـانیةهـذه المـرأة، وعــن غیـاب النظــرة 
 ((ـــ هل جئت الیوم أیضا؟

 وقبل أن تجیب، انتفخ الوجه الأسود لسبب لا تعرفه، انتفخت أوداجه وتشقق
 عینیه بأوردة حمراء. ضبیا

، )١(ـــ قلنا لكِ ألف مرة لم یمر علینا كلب بهذا الاسم. تنجبون الكلاب ونحن نبتلي))
لسلطة هذا، تعاونت عوامل عدة في إخراج صورة مشوهة ومرعبة لشخصیة رجل ا

یق وهو یوجه كلامه لـ(أم رضا)، الازدراء والض أنواع كثیر منمنها سؤاله المحمل ب
وصاف التي نقلها الراوي عنه، ثم خاتمة حدیثه وهو یسقط تلك المقذوفات اللغویة والأ
ها نقف على نقطة غایة في الأهمیة، ارحة على مسمع (أم رضا)، وعن طریقالج

سلطة ضد مواطنیها، فضلا عن تتعلق بالكم الهائل من الحقد الموجه من قبل ال
یساهم في ند هؤلاء المتسلطین و ل لازمة عكان یمث ، الذيخطاب التنكیل والتجریح

ما هذا و  هم،إنساني التي تصدر عنصیغة التعامل اللا ي ، فالحقیقيإظهار معدنهم 
 ضد المجتمع. من الضغط والقمع اللذین یمارسانعكس بصورة جلیة كوای

إلـــى موقـــع آخـــر ینســـحب معـــه الحـــدیث عـــن (دائـــرة الأمـــن)  بعـــدها ینتقـــل الـــراوي    
لیصـبح خلیطـا مـن  الأمـن((یتكور العالم فـي دائـرة : إذ یقـول صفها لنا من الداخل،یل

، تســیر علــى وتیــرة واحــدة، الــدم الأیــامالصــیاح والــدم، یختــزل فیــه الوجــود وتتكــرر 
قا بالجـــدار، دون أن یثیـــر والصـــراخ، یتیـــبس الإنســـان كعـــود العنـــب لیمـــوت ملتصـــ

لسـحل وضـرب حد. تغیب الأصوات في خریر الماء ووقع الأقـدام أو صـوت اأاهتمام 
؛ نتیجـة مـا یحـدث صورة كابوسیة حدیث الراوي عن هذا المكان لنا رسم، ی)٢(السیاط))

ـــین، فالســـلطة توجـــه أقســـى عـــذاباتها، و  أشـــد تنـــزل بداخلـــه مـــن ممارســـات ضـــد المعتقل
ســیاطها علــى أكتــاف هــؤلاء، حیــث تتوقـــف لحظــات التــدفق الطبیعــي للحیــاة فــي ظـــل 
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 ؛ لتقـــدم لنـــا صـــورةالإنســـانیةســـلطویة عـــن صـــفاتها متاهـــة كبیـــرة، تتجـــرد فیهـــا الـــذات ال
الــذي تصــدر عنــه كــل تلــك الممارســات، وهــذا مــا  ،عــن تطــور الــوعي الســلبي واضــحة

المســار الاجتمـاعي بعــزل الــذوات  أحـال المعتقــل مــن مكـان یســاهم فــي عملیـة تصــحیح
ــــة ضــــبطها ــــة   غیــــر الســــویة ومحاول ــــى المســــار الطبیعــــي، بوســــائل التنمی وإعادتهــــا إل

قاد فیه الناس إلى ظلمات لا نفاذ منها، وقذفهم فیـه كـي الممنهجة، إلى مسلخ مرعب تُ 
یواجهوا مصیرهم المجهول، عبر أسالیب اضطهادیة لا تمـت للقـیم البشـریة فـي شـيء، 

راقبــة والضــبط التــي فالســلطة تتقــدم بوعیهــا الســلبي نتیجــة ((تقــدم وســائل التعــذیب والم
تطال الجسد الاجتماعي كله، ولا تتوقف عند مؤسسات بعینهـا، أي التقـدم السـلبي، إن 

ــــیس التقــــدم الایجــــابي)) ــــة لا تتعامــــل مــــع . فالســــلطة بهــــذه )١(جــــاز الوصــــف، ول الحال
صـاحب القـرار الـذي تكتسـب شـرعیتها منـه، بـل بوصـفه قطیعـا یسـاق  المجتمع بوصفه

اجهته أو معارضته لها بأي شكل من الأشكال، وهو مـا حـاول إلى المذبح في حالة مو 
 النص السابق تقدیمه.

یكمل الراوي وصف ما كان یجري في هذا المكان الذي یعبر عن وجه السلطة      
((كانت الدائرة ورشة للتعذیب، یمارس فیها والمتوحش، فالراوي یقول:  الإجرامي

، ملذتهم في التنكیل الإنسانها بشر أكثر من مجرمین أبشع من أي صفة اخترع
. یزداد عنفهم كلما سال من الدماء أكثر، لا یمكن أن یعبر عن شذوذهم بالآخرین

بالشذوذ أو توصف أفعالهم بالقسوة، إنها تشبه تماما، لا النقمة على البشر، إنما 
قد ، ل)٢(النقمة على خالق البشر ومحاولة النیل منه عبر إیذاء مخلوقاته الضعیفة))

ه السلطة سیاستها المرتكزة ئرة الأمن) إلى منصة تعلن عن طریقل المكان (داتحوَّ 
 على الترهیب واستلاب الحریات، بل وإعطاء الشرعیة المحرمة لها من أجل الفتك

لها، فالسلطة هنا لا تخرج عن نطاق صفات الكیفیة  بمن تشكك في ولائه المطلق
خر وحمله على الامتثال العنف في إخضاع الآكائز ((القوة/ القسریة؛ لتعویلها على ر 

لأوامرها، وتهدید كل من یخترق محظوراتها بالتغییب والتعذیب أو التصفیة الجسدیة 
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وما إلى ذلك من وسائل الضغط والإكراه الأخرى التي تجعلها أكثر الكیفیات قسوة 
ن یدربا، مُ لذلك نماذج من نفس جلدته عملة، مست)١(ووحشیة وأشدها انحطاطا وتخلفا))

جسدون دور السلطة التنفیذیة، وإذا ما سید وحشیة النظام، وقسوته، فهم یللقیام بتج
كان المتبوع (السلطة) بتلك الوحشیة التي تسخر كافة الإمكانیات في سبیل تكمیم 

من الدماء لتثبیت مركزها وبسط  ممكن الأفواه، ولها القدرة على إسالة أكبر قدر
تها) سوى حفنة من الأفراد الذین قد نتصور التابعین من (رجالانفوذها، فلا یمكن أن 

 مركزیة النظام ذاته. حدود ظلمهم للآخرین یتجاوز

((تبادل : ثم یصف الراوي تفاصیل أخرى كانت تجري في داخل السجن من مثل     
الكلام ممنوع بین السجناء، أي اتصال صغیر تفرضه شروط الألفة یقابل بأشد 

، لیس هناك ما هو أقل من ذلك، لا یوجد تدرج في العقاب، إنه أنواع العقاب
من أشد الممارسات القمعیة التي  إنّ  ،)٢())والإنهاكالتعذیب المستمر حد الملل 

تفرضها سیاسة المعتقلات القمعیة، هو منع الحدیث بین المعتقلین في داخل زنزانة 
النفسي في منع هؤلاء من  النظام الحاكم، ومعناه الوصول إلى أقصى حدود التعذیب

ما یدور بینهم من حدیث قد  فسهم، والتخفیف من آلامهم عن طریقالتنفیس عن أن
یبدد لحظات السأم الحقیقي نتیجة ما یعانوه من كبت مستمر، ففي السجن ((لا 
ینقطع الإنسان عن المجتمع، بل یفقد الكلام والصوت ومجسات التلقي وعتبات 

ذي یمنح الكائن دورة الحیاة، ویمكن أن یؤدي للجنون، وكذلك الحواس، ویفقد الزمن ال
یفقد الكائن الإطار الذي یحتضن القمع وهو المكان، (...)، والسلطة حینما تمنح 

، )٣(نفسها مشروعیة العقاب فهي تسیطر على الزمن وتسلب الكائن دلیل الحیاة))
 من عذابات.فتُختَزلُ بذلك لحظات التفكیر سوى ما یتعلق بما هو قادم 

وعلى الرغم مما تفرضه السلطة من قیود صارمة، ورقابة شدیدة في منع الكلام     
عبد (وصدیقه  )رضا(بین  نّ الراوي یسجل لنا حواریة هامسةبین السجناء نجد أ
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رؤیته للسیاسیین ودورهم القامع للمجتمع، إذ  عن (عبد الوهاب)فیها  ، أفصح)الوهاب
راعنة لا یهمهم أي عقیدة تمتلك، لكنهم یصرون على أن ((بعض الف: ل لـ(رضا)یقو 

تعمل لمصلحتهم، هنا لا یكون للعقیدة دور في حساباتهم... یرتكزون على القوة 
دائما، إخضاع الآخر وقهره جسدیا، الاستعباد بواسطة السوط. أما النوع الآخر من 

من الداخل،  الحكومات الفرعونیة فهم أكثر خبثا من أولئك، إنهم یریدون قهرك
، یمثل موقف الراوي )١(المزیفة))الأفكار تغییر قناعاتك بتسلیط زخم هائل من 

المتنازل عن مكانته في السرد إلى شخصیاته، تجسیدا لحالة الانتصار لهذه 
لتي مارست دورها (المستلِب) الأصوات المقموعة، فهو یحاول عدم مجاراة السلطة ا

حریتها بالسرد، فالراوي  لهذه الشخصیة في ممارسة تكمیم الأفواه، فیطلق العنانفي 
تنویع ((العملیات الخطابیة المقترنة بالقوة على ممارسة السرد، خاصة في  یؤكد

الوضع الذي تفرض فیه السلطة حالة الإسكات على المجتمع "الاعتقال، القمع، 
د القوة التحكم في وسائل الاتصال والإعلام..". في مواجهة هذا الوضع یمثل السر 

، وذلك للخروج من متاهة السلطة التي قد )٢(الدافعة للكتابة، وكسر حالة الصمت))
  تمتد لتبتلع الراوي أیضا، دون أن یشعر.

ز (عبد الوهاب) بین نوعین من الأنظمة الاستبدادیة، الأولى وكما أشار میّ یّ لذا     
وسیلة في إرغام الآخر، لها هي الأنظمة (السلطویة) التي لا ترعوي عن استخدام أي 

عدم الاكتراث برضا الناس أو (( أي شكل من الأشكال، فضلا عنلها ب اوجعله تابع
، وهذه الأنظمة )٣(الرأي العام، فالمهم والأساسي هو رضا الحاكم وتحقیق رغباته))

من سیادة ونفوذ على أرض  تي من شأنها تحقیق ما تبتغیه، ال(*)تتسم بـ(الشمولیة)
هي الأنظمة (المخادعة) التي تعتمد على مفاهیم لآخر من الأنظمة لنمط االواقع. وا
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لیة، والتقسیمات الإثنیة لهذه الوحدات الاجتماعیة. ینظر: الطاغیة: دراسة فلسفیة التاریخیة، والفروقات الداخ
 .٦٣لصور من الاستبداد السیاسي، د.إمام عبد الفتاح إمام: 
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غیر واقعیة، یكون من شأنها المساس في جوهر الإنسان الداخلي، ویطلق علیها 
، وهذا النوع یرتكز على مفاهیم القوة الخفیة، الموكلة من (*)بالأنظمة (الثیوقراطیة)

إن الحكم الاستبدادي هو الحكم الطبیعي قبل الرب للحاكم، ولهذا یشار دائما إلى ((
للشرق، حیث تتمیز المجتمعات الشرقیة بنظام أبوي بطریاركي، والدولة فیها تمثل 

، وفي )١(صورة ثیوقراطیة حیث الحاكم فیها هو الكاهن الأعظم أو هو االله ذاته))
اعات ها قنعن طریقمقابل هذه الهالة العظیمة التي تسور فیها السلطة نفسها، وتبث 

فوقیة لا مجال معها للتفكیر المنطقي العقلاني للمجتمع أن یأخذ محله، فهي تصادر 
 اكثیر الحاكم، في مقابل هذا فهي تمرر وعي الآخر وتسلب إرادة البحث عن شرعیة 
ها الرقعة التي تحكم عن طریقوتوسع  ،من القناعات التي تمكنها من إثبات سلطانها

لا یشعر الإنسان تجاهها بمعارضة شدیدة، حیث  ماة بفیها. لذلك فهي من الخطور 
تمثل معارضته مواجهة صریحة مع إرادة السماء التي یمتلكها الحاكم. وكلا النمطین 

 المجتمع من هذه الأشكال السیاسیة، متسلطة بشكل أو بآخر تتقاطع كثیرا مع أحلام
تتخذ من صیغ التسلط، ، لهذا فـ(عبد الوهاب) یصفها بـ(الفرعونیة)، لأنها هوتطلعات

 والاستبداد مبادئ وقواعد تحكم توجهاتها.

، فإنهــا تتحــدث عــن ســلطة مــا بعــد للكاتــب (نعــیم آل مســافر) أمــا روایــة (كوثاریــا)    
لموت، التي اسـتفحل م) من سیطرة مرعبة لعصابات ا٢٠٠٣التغییر، وما أعقب سنة (

 ون.الفراغ الكبیر الذي سببه غیاب القان وجودها في أوقات

الراوي البطل یسرد تجربته في ظل هذه الفوضى، وكیف انه وقع في شراك    
ثیر لی یشكّل عصابة من خریجي السجون،(سمیر) وهو مجرم من نوع خاص، 

الشخصیات، یكشف لنا الراوي  تلك وفي إطار معایشته، الرعب في بلدته (كوثاریا)
كهوفهم لیمسكوا زمام الأمور زمن هؤلاء، الذین أسعفتهم ظروف البلد في الخروج من 

((عصر الانفلات والفوضى أیقظ جمیع خفافیش لیل : والسلطة، یشیر الراوي قائلا

                                                           
الثیوقراطیة: مصطلح یعني (قوة االله)، وهو یشیر إلى النظام السیاسي الذي یستند إلى سلطان إلهي. ینظر:  (*)

 .٢٤٤بة: المعجم الفلسفي، مراد وه
 .١٣٦الخلفیة الثقافیة للحكم التسلطي في المجتمعات العربیة، د.محمد السهر:  )١(
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الكبت والعسكرة یتخبطون عمیا هائمین على وجوههم، یصطدمون بكل شيء. كل 
لام منهم یدعي أنه البلبل الفتان الحریص على البستان، ویستدعي جیوش الظ

، یستدعي )١(حراقه وتتبع عصافیره بالقتل والتدمیر))الجیران لإونیران الأحقاد من 
النص لحظة التغییر الجذري للمنظومة السیاسیة في العراق، ولكن من جانب آخر 

بعد  ت بالمجتمعفإنه یشیر إلى محمولات الزمن المنفلت والآثار الكارثیة التي حلّ 
، والتي معها ة المنفلتةصدمة التغییر المفاجئ من عهد دكتاتوري إلى عصر الحری

لة سلطات ثانویة سحبت البساط من كثیر من العصابات المنظمة، مشكّ  استیقظت
على الواقع، وهنا  خي لتنقضّ تحت السلطة المركزیة، واستغلت لحظة الفراغ التاری

من القول: ((إن التحریر السیاسي یتطلب تحریرا ثقافیا بصورة موازیة، وفكرة  بدّ لا
في تقوم على افتراض أن یساهم الانفتاح الإعلامي والتداخل بین التحریر الثقا

الثقافات المتنوعة للمجتمعات تحریر ثقافة الشعوب المستضعفة من سلطة دولة 
الثقافة العامة  لأنّ  م)؛٢٠٠٣بُعید ( ، وهذا ما لم یكن متوافرا)٢(الجمر والرصاص))

ر الهائل بالمفاهیم العامة للدولة، اء هذا التغییللمجتمع لا زالت بحالة صدمة كبیرة جرّ 
رفعها ومن هذه الثغرة استطاعت تلك المجامیع المسلحة السیطرة على مقدرات الواقع ب

كثیر من الاهتمام بالمجتمع ومسیرة الحیاة الیومیة، شعارات كان ظاهرها یوحي ب
ولكن واقع الحال یدلل على زیف تلك الشعارات والمنادین بها، لأن سلطة هذه 

عصابات لم تكن تختلف كثیرا عن عصر سابقتها بارتكازها على العنف وإسالة ال
 الدماء؛ لبسط نفوذها وتقویة سیطرتها على المجتمع.

حدى تلك المجامیع السیاسیة المشبوهة، ورطته مع إ ینتقل البطل بعدها لیكشف    
 (سمیر)و وعة (سمیر)، والمرتكزة على القتل والعنف في توسیع نفوذها، هي مجم
كة والمشوهة وما تركته من هذا یعاني أمراضا نفسیة عدة، فإلى جانب طفولته المرتب

وف لیشكل الظر  ، وانتهز)٣(و مدمن مخدرات من الطراز الرفیععلیه، فه أثر سیئ

                                                           
 .١١: كوثاریا، نعیم آل مسافر )١(
 .٤٣الحداثة المغلولة:  )٢(
 .١١ینظر: كوثاریا:  )٣(
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ط على رقابهم في ها على حیاة الناس ویتسلعن طریق عصابة من القتلة، یقضي
 مدینة (كوثاریا).

الأخیر للعمل معه، وهنا  دعیهد حكایته مع (سمیر) بعد أن یستیبدأ البطل سر     
خلال لحظات  ت عليّ ((أسئلة كثیرة ألحَّ : ، بقولهینطق البطل موضحا سبب حیرته

وقوفي أمامه، كادت توصلني إلى مشارف الجنون. قطعت إلحاحها صیحات 
وتوسلات تتعالى من الغرف المجاورة. أسمع الجدران ترددها بوجل. كأني أرى تلك 

مة أمامي كحمائم عملاقة تجوب المكان وتخترق الصیحات والتوسلات مجسّ 
سببتها له استرجاعاته السابقة مع  ، یصرح البطل بحیرته الكبیرة، التي)١(الجدران))

مة لت بعدها هذه المجموعة إلى منظّ وكیف تحوّ  (سمیر) ومجموعته في السابق
 قمعا هائلا ضد المجتمع، أضفى الوصف الذي طة على رقاب الناس، تمارسمتسلّ 

ا كبیرا في عدً من سلطة (سمیر) بُ  أطلقه (البطل) على حالة الذین ابتلوا وتضرروا
ت هذه السلطة، وفي كشف طرقها العنیفة وسلوكیاتها الدمویة في التعامل إبراز ممیزا

بالمجتمع  من معهالقطیعة التي تحكم علاقة (سمیر) و مع الناس، وهو یشیر إلى 
نشأتهم المهزوزة، وما واجهوه في ل تعاني التأزم المستمر؛ نظرا بوصفهم مجموعات

ظا من أعمارهم في سجون الدولة، الزمن السابق من مشاكل دفعوا من أجلها ثمنا باه
، بالمجتمع والإحساس به لفرض قطیعة نهائیة مع الشعور احقیقی اكان هذا التأزم سبب

فالفرد المأزوم والمقهور والمستلَب، حینما یلتقي بالسلطة مشخصة في واقع مسدود 
، ولا یهمه بعدها سوى أن )٢(الآفاق، فلا یعود یحس بالانتماء إلى وطنه ومجتمعه

 یشبع رغباته الشخصیة عن طریق المیل إلى تقویة نزعاته العدوانیة.

لذلك یواصل البطل الحدیث عن مشاهداته المفزعة عما كان یحدث في مقر      
((دخلت مجموعة من خفافیش سمیر الملثمین یسوقون فوجا من ، فقد (سمیر)

العصافیر، معصوبي الأعین، مكبلي الأجنحة ومن كلا الجنسین. یسیرون بهم نحو 

                                                           
 .١٢كوثاریا:  )١(
 .٦٥ینظر: الروایة العربیة ورهان التجدید:  )٢(
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مقطع إلى ال هذا ، یشیر)١(المجهول، بیعت كرامتهم وبالتالي حیاتهم، وقبض ثمنها))
الأحیان، فقد عمدت یها على المجتمع في تلك ركائز (سلطة الموت) التي أطبقت فكّ 
تعطي لنفسها الحق في ممارسة كافة الأسالیب ل هذه السلطة إلى مواجهة المواطنین؛

 إحكام قبضتها على الواقع، عن طریقغیر الشرعیة في سبیل تأكید سطوتها و 
الأسالیب القمعیة، التي تشتمل على الاعتقال، والسجن، والتعذیب، والقتل، فقد 

الشواذ  من مجموعةفراد هذه الجماعة، حتى حولهم إلى استحوذ هوى السلطة على أ
رغباتهم (الغریزیة)، وكل ذلك على حساب الجانب  في تصرفاتهم من الذین ینطلقون

الأضعف في معادلة القوة التي تحكم الواقع، فالقانون الذي یحكم في تلك الأثناء هو 
من حیاة المغلوب  اعد جدیدة في حیاة المجتمع. جاعلاقانون الغاب، الذي فرض قو 

 على أمرهم مجالا للمساومة والقتل والتهدید المستمر.

یتحدث البطل عن تصرفات (سمیر) بوصفه رئیسا لهذه المنظمة الوحشیة     
المتسلطة، وفي إحدى المرات تجلت بصورة واضحة عقدة النقص عند هذا الكائن، إذ 

إحدى الفوهات المعدنیة ((أمسك  بأنه یصفه البطل وهو في حالة غضبه الشدید،
الباردة، توجه نحو إحدى الغرف التي تضم مجموعة من المخطوفین. بضغطة 

ت ناریة لا تمیز بین أعمارهم، اواحدة من سبابته جعلها تمطر وابلا من كر 
في صفیح  (كذا) أسمائهم، أدیانهم، مذاهبهم، قومیاتهم. تقافزوا كقطرات سمن مغل

، وموقف سمیر هذا یصدر عن تطرف )٢(ماء))ساخن وقعت علیها قطرات من ال
كبیر، وتماهٍ جنوني مع لغة الدماء، فالتطرف موقف لا عقلاني؛ لأنه ((یصدر عن 
العاطفة، لا بل عن الانفعال والهوى، ولذلك كان التطرف دوما عبارة عن رد الفعل 

ذي ولیس الفعل، ومصدر الأفعال هو الإحساس وهو فاعلیة بدنیة، ولیس التفكیر ال
فراغ  ف وحشیة (سمیر)، بأنها وسیلة لملء، إذن یمكننا وص)٣(هو فاعلیة عقلیة))

 اشحناته لتي تستعین بأدواتها الجسمانیة لتفرغتعانیه هذه الشخصیة المتطرفة، ا
وهنا یتجلى مبدأ اللاتسامح في الممارسة الاستبدادیة، إضافة  الاندفاعیة المتعجلة.

                                                           
 .٢٧كوثاریا:  )١(
 .٣٣المصدر نفسه:  )٢(
 .١٢٠المسألة الثقافیة في الوطن العربي، د.محمد عابد الجابري:  )٣(
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، التي عایشها )١(متوارثة من الأنظمة السابقة إلى التفرد بالسلطة، وهي صفات
(سمیر)، وأخذ عنها مبادئ الدمویة والاستبداد. التي ما كانت تمیز بین أحد من 

 الخلق في قسوة المعاملة، وتسلیط أكبر قدر من الظلم والعدوان على المجتمع.

ه لسفتعن صحة ف ، الاستفهاموبحكم علاقته مع (سمیر) ،وحینما یحاول البطل   
یأتیه الرد سریعا من سمیر  ؟،السیاسیة، وهل هذه هي الشعارات التي كان ینادي بها

((صرت وأتباعي قوة كبیرة، المستقبل لنا، نحن الواقع وكل شيء غیرنا : بقوله
، وهو إعلان یعیدنا )٢(مزیف، نحن الفعل وغیرنا رد الفعل، زمام المبادرة بأیدینا))

ف بطبیعة الحال، إذ یبرز (سمیر)، بصفة القائد الأوحد، بالضرورة إلى موقفه المتطر 
ودولته وأركان نظامها (جماعته)، تمتلك الشرعیة الكاملة من وجهة نظره، لیس من 

فنظرته  ،قانون القوة فقطباب العدالة الاجتماعیة والقوانین الطبیعیة، إنما من 
وهي ((الطرف الذي  ا،الأحادیة، تنطلق من فلسفة متطرفة لا ترى الحق إلا في ذاته

تقاس علیه الأشیاء، فما ناسبها قبلته، وما خالفها رفضته وأبعدته، فالتطرف إذا 
، وهذا یعني أن سلطة (سمیر) )٣(موقف ذاتي  یصدر عن فلسفة "أنا وحدي"))

ها، ، مبعدة بذلك الجمیع عن طریقتفرض نفسها حقیقة واحدة لا شریك لها وجماعته
في التسلط  ولاحقاتها سیاسة لا تختلف عن سابقاتهاوفارضة قواعد جدیدة لل

 .والاستبداد

 

                                                           
 .٥٣ینظر: التسامح ومنابع اللاتسامح، ماجد الغرباوي:  )١(
 .٤٥كوثاریا:  )٢(
 .١٢٠المسألة الثقافیة في الوطن العربي:  )٣(
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 مدخل
جهاتها إلى مطبَّات كثیرا ما تتعرض مسیرة المجتمعات على اختلاف تشعباتها وتو    

على البنیة الإجتماعیة، وتهدد التاریخ  الحیاة الكثیرة، تؤثر بدورهامخاطر ف عدیدة،
 الحضاري، فتمس جوهر الوعي، وتزعزع ثوابت التفكیر لدى الأفراد.

 علــى مـــدىمــن الاختبـــارات  العراقــي كثیـــرا المجتمــعواجـــه ومــن هــذا المنطلـــق، فقــد    
الكبــرى التــي شــهدها البلــد،  أطــوار تاریخیــة طویلــة، كــان لهــا بــالغ الأثــر فــي التحــولات

التوجه الجمعي، والرؤیة السیاسیة، والأخلاقیات المركزیة بفعـل  رت معالمغیَّ حتى أنها 
ت ((أدّ  كمـاضـد المجتمـع،  إفرازاتها الخطیرة، وقوتها التـي كانـت موجهـة بالسـلب دائمـا

ــــــــى  ــــــــات وأشــــــــكال البن ــــــــت نفســــــــه، إرباكــــــــا فــــــــي التراتب التحــــــــولات الســــــــریعة فــــــــي الوق
، فلــم یقتصــر الإربــاك الــذي أصــیب بــه المجتمــع علــى مســتوى البنــاء )١(الاجتماعیــة))

الاجتمــاعي فقــط، ولــم یتوقــف تهدیــده عنــد الطبقــات الاجتماعیــة ومــا خلقــه مــن تزعــزع 
ت خطــورة المفتــرض، الــذي یحكــم طبیعــة تلــك الطبقــات، بــل تعــدّ واضــح علــى التناســق 

تلك التحولات لتصیب البنیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للمجتمع إلـى جانـب البنیـة 
 الاجتماعیة.

وإذا كان التحول الاجتماعي یعني: ((كل تغییر، وانتقال شهده المجتمع، وطرأ    
ائفه، والقیم، والأدوار الاجتماعیة في حقبة على البناء الاجتماعي، في أشكاله، ووظ

ه ي الذي ینطلق منه، وینفذ عن طریقنتأثیره الزم ، فإنّ )٢(زمنیة معینة سلبا أو إیجابا))
في الوقت عینه على طبیعة شهد تطورا كبیرا ه مؤثراته على الواقع العام یجو تل

كتاتوریة دطلقة والالمجتمع العراقي، وخاصة في العقود التي شهدت سیطرة السلطة الم
ولا زالت آثارها، إلى الآن،  ،جرت البلد إلى كثیر من الأزمات الحقیقیة الحاكمة، التي

بفعل بیئة وظروف خاصة هي بیئة (( ذلك ، وكلّ على البنیة الاجتماعیةواضحة 
العراق في ظل الحرب والحصار والأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

                                                           
 .١١المجتمع العراقي ودینامیات التغییر، أ.د.عدنان یاسین:  )١(
 .٢٦التحول الاجتماعي من خلال الفن القصصي:  )٢(
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هیمنت على حیاة العراقي في العقدین الأخیرین من القرن والثقافیة التي 
من الأزمات التي ساهمت في عدیدا أنتجت  ،تراكمات تلك المرحلةف، )١())الماضي

على مجمل الأحكام  امباشر  ها كانتأثیر ؛ لأن مجتمعتغییر المسار الطبیعي لل
القیم محكومة تجعل من  للصلة القویة التي والممارسات القیمیة؛ نظرا الأخلاقیة،

 .)٢(اختبارا حقیقیا لثبات الأخلاق أو تزعزعهابما یعدّ بإطار الوقائع، 

التــــــي عاشــــــها المجتمــــــع،  للحظــــــات التحــــــول اممیــــــز  احضــــــور  ومــــــن منطلــــــق یؤكــــــد   
مطلقـــــة العنـــــان لكثیـــــر المكونـــــة لأفـــــراده. كثیـــــرا إلـــــى الـــــذاكرة الجمعیـــــة  تســـــرَّبت حتـــــى

ـــــف؛  ـــــات تشـــــكّلت مجموعـــــةمـــــن المواق ـــــة مـــــن  مـــــن الحكای ـــــك المراحـــــل منطلق عـــــن تل
 نقـــــل عـــــن (بـــــول ریكـــــور) قولـــــه: إنّ ، وكمـــــا یُ واقـــــع الأشـــــخاصتماســـــها المباشـــــر مـــــع 

ـــــــت أشـــــــیاء یعیشـــــــها  ـــــــاس، لقـــــــد كان ((الحكایـــــــات لیســـــــت الأشـــــــیاء التـــــــي یحكیهـــــــا الن
((التجربــــــة  نّ ي أالعــــــودة لهــــــا واستحضــــــارها تاریخیــــــا یعنــــــ مــــــن ثــَــــمّ فــــــإنّ ، )٣(النــــــاس))

ــــــالزمن، ومصــــــاغة بحبكــــــة ســــــردیة تعطیهــــــا حركــــــة  ــــــزمن وب الإنســــــانیة قائمــــــة فــــــي ال
هــــــو ((جملــــــة الأحــــــداث  وإنّ التــــــاریخ، )٤(فاتــــــت وانقضــــــت)) وتهبهــــــا الحیــــــاة بعــــــد أن

ــــة  ــــار دال والوقــــائع النــــاجزة للفــــرد أو الجماعــــة، تصــــاغ كثیــــرا ودائمــــا فــــي نصــــوص آث
، وهنــــــا یمكــــــن أن نفهــــــم )٥(خیلیــــــة"))علیهــــــا وبكیفیــــــات ســــــردیة متواصــــــلة "واقعیــــــة وت

ـــــة حاســـــمة خصوصـــــا بالنســـــبة  أن التحـــــوّل ـــــاة وظیف ((یســـــهل الســـــرد، وإن لســـــرد الحی
فالمتخیـــــــل  ،)٦())لأولئـــــــك الـــــــذین ابتلـــــــتهم تجربـــــــة التقطـــــــع الـــــــلا إرادیـــــــة بحـــــــزن مقـــــــیم

الســـــــردي المعاصــــــــر یعـــــــد ((مــــــــن أهـــــــم وســــــــائل التعبیـــــــر التــــــــي فیهـــــــا هــــــــذه الــــــــرؤى 
ـــــدة. فاهتمامـــــه الموســـــع  ـــــق قـــــراءة الجدی ـــــاریخ وف ـــــى الت ـــــا عل ـــــة، واشـــــتغاله جمالی بالثقاف

                                                           
 في الروایة العراقیة، د.نجم عبد االله كاظم، شبكة المعلومات الدولیة الانترنت والإنسانتحولات الواقع  )١(
 .٦٨ینظر الفلسفة الأخلاقیة، مونیك كانتو _ سبیر بیر، ترجمة د.جورج زیناتي:  )٢(
 .١٠٩قادر: بكر أحمد با يدراسات معاصرة في علم الاجتماع، مجموعة مؤلفین، ترجمة: أب )٣(
 .١٢٣بول ریكور_ الهویة والسرد، حاتم الورفلي:  )٤(
 .١٢٧المصدر نفسه:  )٥(
 .١٢١الذات تصف نفسها، جودیت بتلر، ترجمة: فلاح رحیم:  )٦(
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ــــــا أساســــــیا)) ــــــل دورا معرفی ــــــل یُ و ، )١(واجتهــــــاد مغــــــایرین، یحقــــــق للتخیی ــــــى فــــــي تمثی عن
مأســــــــاته فــــــــي ظــــــــل تلــــــــك الاســــــــتثناءات التاریخیــــــــة التــــــــي  یرصــــــــو تو  ،دورة الإنســــــــان

 .لت جوهر وعیه ونظرته للوجودشكّ فعایشها، 

داخــل ســیاق التحویــل كوســیلة تنتقــل بوســاطتها (( ولا شــكّ فــي أنّ الســرد لا یعمــل    
، وهـذا )٢(المعلومات حسب، ولكنه بوصفه نشرا للغـة یسـعى إلـى التـأثیر علـى الآخـر))

تتحــول إلــى أداة فاعلــة فــي التغییــر الاجتمــاعي ((التــأثیر یعنــي إن الكتابــة القصصــیة 
تفـرض علـى و  ،)٣(بتوكیدها قیم التغییـر، وتكریسـها ورفضـها لكافـة المظـاهر المتخلفـة))

الــنص تعــاملا منطقیــا مــع الأحــداث التــي أدت لتلــك التحــولات، وأن یبنــي لأفــق مغــایر 
ینطلـــق مـــن بعـــد جمـــالي یؤكـــد حضـــور القیمـــة الفنیـــة مـــن جهـــة، ویســـتدعي التصـــورات 

 الإنسانیة والحمولات الثقافیة التي تفرزها تلك التحولات من جهة أخرى.

كاتب إیجاد خلطة سحریة في سبیل الموائمة بین على ال هذا التحول یحتم وربما    
عن نطاق المألوف  إبداعا یخرج یتكلم عنه وینقله، وبین الفن بوصفهالواقع الذي 

التعامل مع الأحداث  ، یفرض على الكاتبوالتقریري، فمجال الكتابة الفنیة المتخیلة
تغلغل في ها إلى مشاعر الناس، ویعن طریق بدقّة، فیبعث فیها الحیاة؛ لیصل

، )٤(یسمح للكاتب بهذا كلهالذي یتحرك داخله  عالمه الأدبيذلك أن  وجدانهم،
أعماله الفنیة تعد سجلا للزمن الذي تستغرقه، وتتحدث عنه، فهي تواكب تحولاته ف

لمستشرفة. ویعني لتقدم رؤیة مفارقة، هي رؤیة الأدیب النافذة وا، وتقف )٥(المستمرة
دع واستجاباته للتحولات التاریخیة والحضاریة تؤثر في بنیة تطور وعي المب نَّ هذا ((أ

 المعرفة والتجربة للكاتب. تاج، فالكتابة ن)٦(العمل الأدبي وتشكیله الجمالي))

                                                           
 .٢٥الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، د.إدریس خضراوي:  )١(
 ١٠٨الذات تصف نفسها:  )٢(
 .٢٩٩: الأولملتقى القصة  )٣(
 .٢٦قراءة في كتاب القصة العربیة، عبد الرحمن مجید الربیعي: : ینظر:الشاطئ الجدید )٤(
 .٣٧ینظر: الفن والقبض على الزمن الحاضر ثم إطلاقه، د.خالد حمزة:  )٥(
 .١٨سوسیولوجیا الروایة السیاسیة، صالح سلیمان عبد العظیم:  )٦(
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، ، والسردیة على وجه الخصوص نشاطاالأجناس الأدبیةا أكثر وصفهوالروایة ب    
((مع كل نص جدید، لما تمتلكه من حضور فاعل في المشهد الثقافي، فهي تكشف 
الروایة بدورها جنس  عن الدینامیة، والتجدید، والتنوعات الجذریة لبنیة السرد؛ لأنّ 

تعبیري، یبحث عن أفق مختلف ینزع لخلخلة المكرس والمعطى والرسمي والمألوف، 
وكل ذلك لا یأتي إلا بالمزید من البحث والمغامرة ونزع القدسیة عن تاریخ نفقت 

، ومن هنا تنبع أهمیتها في )١(ل التصدعات والهزائم والأكاذیب))بداخله وترسبت ك
من الأشكال الأدبیة  غیرهاتجاوز حدود الفردیة، والنظرة الضیقة التي تصیب 

((تصور لنا عالما اجتماعیا  إذلواقع كله، على استیعاب ا قدرةالفالروایة لها  الأخرى.
للفرد التاریخي العالمي، الذي یكشف یعكس لنا الانقسامات الطبقیة، والدور التمثیلي 

نها من مكّ ، وهذا الدور الذي تنهض به الروایة، یُ )٢(السمات الأهم لمجتمع ما))
الدخول إلى العوالم المستغلقة داخل البنیة الاجتماعیة، والوقوف عند أهم اللحظات 
التاریخیة التي ساهمت بتشكلها، ومن جانب آخر مسایرة الوعي الجمعي في ضوء 

 لك التحولات.ت

هـــــذه الإســـــهامات التـــــي تقـــــدمها الروایـــــة، یتطلـــــب منهـــــا تطویـــــع كافـــــة الإمكانـــــات     
والأنســـــــاق لخـــــــدمتها، بمـــــــا معنـــــــاه مـــــــدُّ جســـــــور كثیـــــــرة مـــــــع المرجعیـــــــات التاریخیـــــــة، 

ـــــة الثقافیـــــة المتحكمـــــة داخـــــل المجتمـــــع فـــــي ظـــــروف معینـــــة ، ومـــــا یرافـــــق هـــــذه العملی
ــــــــى مســــــــتوى  ــــــــرة عل ــــــــاعلاتمــــــــن تحــــــــولات كبی ــــــــس  التف ــــــــة تؤسِّ ــــــــة، فالروای الاجتماعی

((للأفــــق المغــــایر، حیـــــث تحیــــل إلـــــى نســــق مـــــن الهــــدم والبنـــــاءات المتراكبــــة هندســـــیا 
ــــدم تأویلاتــــه وتفســــیراته حــــول جــــزء  ــــي الــــذي یق ــــة لا یعــــرف أســــرارها ســــوى الروائ بلعب
مـــــــــــن هـــــــــــذه العملیـــــــــــة حینمـــــــــــا یـــــــــــوحي بمرجعیاتـــــــــــه أو یـــــــــــوهم بـــــــــــبعض عناصـــــــــــرها 

 بباتها وآثارهـــــــا، یتطلـــــــبالتحـــــــول الاجتمـــــــاعي ومســـــــفهـــــــم عملیـــــــة  وإنّ  ،)٣(للمتلقـــــــي))
ین فـــــي الــــــوعي الجمعــــــي كمــــــا نبَّـــــه لهمــــــا (غولــــــدمان): ((وعــــــي معرفـــــة بعــــــدین مهمّــــــ

                                                           
 .٢٣٢المتخیل والمرجع: سیرورة خطابات، شعیب حلیفي:  )١(
 .٢١٩: ، د.رمضان بسطاویسي محمد غانمالجمال عند لوكاتش علم )٢(
 .٢٣٢: والمرجع: سیرورة الخطاباتخیل المت )٣(
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ــــه  ــــه وحیثیات ــــاجم عــــن الماضــــي ومختلف ــــرة معینــــة، ن ــــع فــــي فت ــــرزه الواق قــــائم واقعــــي یف
ــــــــة بعــــــــد أن  ــــــــة اجتماعی ــــــــه طبق ــــــــل فیمــــــــا تفعل وظروفــــــــه، (...)، ووعــــــــي ممكــــــــن یتمث

ـــــرا ـــــي))تتعـــــرض لمتغی ـــــد طابعهـــــا الطبق ـــــاه ربـــــط  ،)١(ت مختلفـــــة دون أن تفق وهـــــذا معن
ذلـــــك مكونـــــات الـــــوعي الاجتمـــــاعي بـــــین مرجعیـــــات الماضـــــي واستشـــــراف المســـــتقبل. 

یتـــــــأطر (( ومحدداتـــــــه الاجتماعیـــــــة المتعـــــــددةأن الواقـــــــع العـــــــام بتوجهاتـــــــه السیاســـــــیة، 
وصـــــور داخـــــل النســـــق الثقـــــافي الـــــذي یحـــــدِّد فـــــي الأعـــــم طبیعـــــة توجیـــــه التفـــــاعلات، 

أي اســـــــــتدعاء أو اســـــــــتثمار، وأبعـــــــــاد الخطابـــــــــات والـــــــــرؤى الممكنـــــــــة لمبـــــــــدأ التمثُّـــــــــل 
، فالعلاقـــــــة بــــــــین )٢(وتفاعـــــــل المتخیـــــــل مــــــــع بـــــــاقي الأشــــــــكال التعبیریـــــــة الإنســــــــانیة))

ــــــع المرجعــــــي ــــــة بشــــــكل خــــــاص، والواق ــــــة والروای ــــــون الأدبی ــــــة المحیطــــــة  الفن فــــــي البیئ
 .)٣(، علاقة مركزیةبإنتاج تلك الفنون

جنوح الروایة لأن تكون صورة طبق الأصل من الواقع، لا ولیس القصد من ذلك     
مجال فیها للخروج عن عصمة التاریخ الثابتة، إنما معناه التمرد على التاریخ 
واستغلاله، وقراءته وإعادة انتاجه في الوقت نفسه، ذلك أن الروایة ((تشتغل في 

یخیة بالخیالیة، وتصبح هناك مسافة بین منطقة خصبة تتلاقح فیها المقومات التار 
التاریخ والخیال من جهة، وبین الأحداث التي یسردها الراوي ویجعلها محك الروایة 

، )٤(وهدفها وبین الأحداث التاریخیة الموظفة فیها والمكملة لها من جهة أخرى))
 فن إبداعي ولیست وثیقة تاریخیة.فالروایة 

ـــه ((یفصـــح القـــول ال      ـــذلك كل روائـــي عـــن عنصـــرین لا یتكـــون خارجهمـــا، أولهمـــا ل
ـــ تــاریخي یهــدم أحادیــة المراجــع فــي ألوانهــا المختلفــة، وثانیهمــا القــدرة  تحــول اجتمــاعي ـــ

فالمعرفــــــة الدقیقـــــة بتلــــــك ، )٥(علـــــى تولیــــــد وتطـــــویر المتعــــــدد فـــــي مجــــــالات مختلفـــــة))

                                                           
 .٥٥-٥٤في البنیویة التكوینیة:  )١(
 .٢٣٣: سیرورة خطاباتالمتخیل والمرجع،  )٢(
 .٦٤بین رفض الحدود وحدود الرفض، خلیفة غلیوفي:  :ینظر:التجریب في الروایة العربیة )٣(
 .١٧٨ محمد صابر عبید_سوسن البیاتي: المتخیل الروائي، )٤(
 .٢٥وضع الروایة في حقل ثقافي غیر (روائي)، فیصل دراج:  )٥(
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ة، تفضــي إلــى ثــم إعــادة تثویرهــا فنیــا، یســتدعي تولیفــة خطابیــة ممیــز  ومــن المرجعیــات،
توسیع آفـاق التلقـي عنـد القـارئ، وتحیلـه إلـى متخیـل لا یعـوم خـارج نطـاق الواقـع الـذي 

 یحتویه.

(ذي قار) علـى الأخـص بمنـأى عمـا ذكرنـاه  روایة العراقیة عموما، وفيولم تكن ال    
 اسابقا من تمكن الروایة من الخوض في مسببات التحول الروائـي، ومـا یتسـبب بـه هـذ

لت الروایـة الإنسـان العراقـي وهـو یصـارع ى الإطار العام للمجتمع، فقد ((مثّ التحول عل
رحلــة الروایــة  علــى وفــق ذلــك فــإنّ السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة قــدره ویعــاني أزماتــه 

اء التحولات السیاسیة والاجتماعیة والقیمیة التـي العراقیة هي قصة الإنسان العراقي جرّ 
ولهــذا فقــد وقعــت علــى هــذه الروایــة مهمــة الإحاطــة ، )١(بــه))تطــرأ علــى الواقــع المحــیط 

الحیــاة بأكملهـــا، والإفصـــاح عمـــا اكتنفتـــه مــن غمـــوض وإیهـــام، والتعبیـــر عـــن المعانـــاة ب
 مــــدعاة لفهــــم وهــــذاحولاتهــــا علــــى البنیــــة الاجتماعیــــة، الأبدیــــة التــــي خلفتهــــا تقلباتهــــا وت

للواقــــع الاجتمــــاعي،  هاعــــن طریــــق عرضــــ، )٢(المشــــكلة الكلیــــة التــــي تصــــورها الروایــــة
 أمام كم التحولات الكبیر الذي أصاب المجتمع. الجادا هووقوف

أخـذت مسـارا سـلبیا  تي شهدها البناء الاجتماعيتلك التحولات الكبیرة ال نّ أوالواقع     
فــي الأعــم الأغلــب، ارتكــز علــى مظــاهر غیــر شــرعیة، تمثلــت باســتفحال دوال العنــف 
والجــوع والقهــر والتمــزق الاجتمــاعي، لتحیــل البلــد إلــى بقعــة موبــوءة طــاردة للاســتقرار 

((ولَّـدت أجیـالا جدیـدة لا تعـرف معنـى الانتمـاء والتطور الإیجابي باستمرار، ولهذا فقد 
وطن، لأنهــا أجیــال نشــأت علــى التســلط والخضــوع واضــطرت بشــكل أو آخــر والــولاء للــ

، بســــبب الخــــوف )...(حــــول نفســــها ومصــــالحها الآنیــــة فــــي مــــا بینهــــا، الالتفــــافإلــــى 
، وفــي خضــم هــذه )٣(والحاجــة مــن جهــة، وكتعبیــر عــن روح التمــرد مــن جهــة أخــرى))

فتعبـر عمـا أصـاب الـدمار، المجریات المفزعة، دخلت الروایة لتخترق حـواجز المـوت و 
مــن تشــوه عمیــق، ولتصــنع عالمهــا الخــاص بهــا الــذي یلفــظ مبــادئ  الإنســان والمجتمــع

                                                           
 .١٤م: ٢٠٠٣تمثلات العنف في الروایة العراقیة بعد  )١(
 .٢٢٤الجمال عند لوكاتش:  علمینظر:  )٢(
 .٢١٦، إبراهیم الحیدري: البحث عن الهویة:الشخصیة العراقیة  )٣(
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ـــة، ف كبـــت والخـــوفالعنـــف وال ـــیس مـــن بـــاب الصـــدفة والمفاجـــأة أن والســـیطرة الأحادی ل
ه الســردیة والوصـــفیة، ئـــة علــى التعبیـــر الموضــوعي، بمواصـــفاتتعنــي التغیــرات الطار ((

آخر في الجنس الروائي، لیس معزولا عن مجمـل التغیـرات  خلال العقود الأخیرة تحولا
، وبهــذا حاولــت الروایــة أن تقــدم منظــورا مغــایرا، یكشــف مــدیات )١(المحلیــة والعالمیــة))

 التحول الاجتماعي، وتفاعل الجماعة مع ذلك التحول.

لتحول الاجتماعي، وحضوره داخل النص المخصص لالمدخل  وانطلاقا من هذا    
إرهاصاته التاریخیة في التأثیر على الواقع، وانتقال ذلك التأثیر ودخوله في الروائي، و 

منظومة المتخیل، سنحاول في المباحث القادمة إبراز أهم العوامل التي أدت إلى تلك 
 التحولات، وعن طریقها نعرف مدى ما خلفته من آثار على بنیة المجتمع كاملة،

 ما یلي:ولهذا ارتأینا تقسیم تلك العوامل إلى 

 .ول: الحربالمبحث الأ

 .ي: الحصارالمبحث الثان

 المبحث الثالث: الصراع وأبعاده السلبیة.

 

    

 

 

                                                           
 .١٥٢الروایة العربیة: النشأة والتحول، د.محسن جاسم الموسوي:  )١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٨ 
 

 المبحث الأول

 الحرب

قــي، هــي ظــاهرة الحــروب المجتمــع العرا لتــي أُبتلــي بهــاا رمــن أخطــر الظــواه لعــلَّ      
علـــى  ســـلبارت أثــّـو  اكل والمعضـــلات،مـــن المشـــ كثیـــراهـــا فـــت وراءالتـــي خلّ المتلاحقـــة، 

 المجتمـــع تـــي كـــانمـــن الأخلاقیـــات والأفكـــار ال كثیـــرارت مســـار الحیـــاة وطبیعتهـــا، وغیّـــ
هــي و ذروة العدوانیــة الجماعیــة،  وتمثّــل الحــرب ذروة الاصــطدام البشــري وبهــا، یفــاخر 

وقــد ، )١(الظـاهرة الأكثـر غرابـة والأكثــر فـرادة أیضـا بـین كــل الظـاهرات الاجتماعیـة))((
لكثیــر مــن الــدول المتخلفــة فــي علاقاتهــا الخارجیــة، حــال بالنســبة ل واقــع تمثّــأصــبحت 

الصـــراع وعـــن طریـــق ، ن طریـــق العنـــفوهـــذه الظـــاهرة هـــي اســـتمرار لبســـط النفـــوذ عـــ
أن ینتهي بموت طرف وانتصار آخر، وهذا معناه أن قانون القـوة  الذي لابدّ  تراجیديال

 هو من یحكم والبقاء للأقوى.

الحــــروب التــــي خاضــــها  إنّ  تــــأثرت الحــــرب بتــــداعیات السیاســــة، حتــــىوكثیــــرا مــــا     
"عسكرة ـبسیاســـة النظـــام الســـابق لـــم تكـــن ســـوى تنفیـــذ فعلـــي لمـــا كـــان یعـــرف ســـابقا 

ا مــن الإقــدام علــى هــذه الحــروب؛ لاســتخدامها فــي قیــادة دĎ المجتمــع"، فالحــاكم لــم یجــد بُــ
ولا یخفى مـا ، )٢(المجتمع وتكریس تفرده بالسلطة، وتمكین نفسه من السلطات المطلقة

ت مــن خطــورة كبیــرة علــى البلــد؛ لأن العنــف المتولــد عــن تلــك السیاســات، لهــذه الحــالا
والذي أفضى إلى قیام الحروب المتلاحقة، لا یصلح أساسا للعلاقات الاجتماعیة، إنـه 

عانى المجتمع مـن  لطالما العقدة خلقت أزمات متتالیة، وهذه )٣(تعبیر عن عقدة نقص
 إفرازاتها المفزعة.

الخطاب الروائي في العراق؛ نظرا لكثرة  في لا یستهان بها احتلت الحرب مكانة    
 من ویلات المجتمعات ما تحتفظ به الذاكرة الجمعیة لتلك الحروب، وما قاسته

رت في الخصائص الذاتیة للفرد انعكست على الواقع الیومي، وأثّ  كبیرةومأساة  عظیمة
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ا للماضي احتفاظ أو بعثمجرد  ، ومن منطلق یقوم على أن الذاكرة لیستالعراقي
 لاستعانةا ، وقد یتم)١(قا، وتحویلا مبدعا للماضي))وإنما تقتضي الذاكرة تجدیدا خلاّ ((

صوّرت  ، وقدمسیطرة على المجتمع أیام الحروبالملازمة للذات، و المعاناة ال بها لنقل
ة الهم البشري بصورة عامة، وجسّدت المأسا ذاكرة للألم الإنسانيالروایة بوصفها 
 ت، وفضحاء مخلفات الحربت بالمجتمع جرّ الفجائع التي حلَّ  الإنسانیة، وأبرزت

 هائلة.تلك الحرائق ال ت إلى نشوبالتي أدّ سیاسات المتهورة للسلطة الحاكمة ال

من روایة تبحث عما هو إنساني عام،  ولإبراز فضائع الحروب ومأساتها، فلا بدَّ     
((یقترح روایة تكتب تاریخ المقموعین و ة)،(النصر أو الهزیم یخرج من نطاق معادلة

الذین لا یكتبون تاریخهم، روایة تنأى عن ثنائیة النصر والسلطة، وتذهب إلى ثنائیة: 
الاغتراب الإنساني والبحث عن المعنى، كي تحاور الممزق والمتداعي والمعنى 

ینبع من حیث أنَّ التصور والفرق بین خطاب السلطة والروایة ، )٣(الهارب أبدا))
دل السلطوي یتشبث ((بالنافع والثابت والمتجانس، وتنزع الروایة إلى الصحیح والمتبّ 

، فالروایة تمثل حالة مثاقفة حقیقیة بین )٤(حة بمعاني الحیاة ووجوهها))والمتنوع، مصرّ 
ت ث به التاریخ، وما یفرزه الواقع الآني ویتمثله، وهي إذ تصور اضطراباما تحدّ 

تصبح ((واجهة مثاقفة حقیقیة تتداخل فیها  متحن به في هذه الحیاةما تُ الذات بفعل 
السلطات الرمزیة، وتتجلى فیها مظاهر القمع والسیطرة وفي ذات الوقت تتمظهر فیها 

، لتعلن عن تربیة مغایرة تستهدف الوعي الهادف، والتفكیر )٤(أسالیب المقاومة))
عن تربیة العنف التي انتهجتها  االإنسانیة القویمة، بعید السلیم، واستنباط الأخلاقیات

علیه كل  السلطة الدكتاتوریة للنظام السابق، والتي كانت حجر الأساس الذي ارتكزت
مراحل التمجید والتعظیم ، مجتازة بذلك كافة )٥(بتلي بها البلدالسیاسات الدمویة التي أُ 
 لمظاهر الحرب والتسلح.
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 تتمثّـــل بهـــا النصـــوص الروائیـــة التـــي تحـــدثت عـــن الحـــرب، وهنـــاك ســـمات تشـــترك    
((بتكســـر زمـــن الســـرد، وبتقـــدیم عـــالم یـــوحي بالتفكیـــك، قوامـــه، لـــدى بعـــض الـــروائیین، 

قهـــا وغربتهـــا، وتعكـــس هویـــة مجتمعیـــة مســـكونة بهـــواجس شخصـــیة ملتبســـة تعـــاني تمزّ 
ة فـــي أدق لهـــذا مثلـــت هـــذه الروایـــات معانـــاة الإنســـان والجماعـــ، )١(المـــوت والـــدمار))

 مراحلها خطورة وحساسیة، وهي مرحلة الحرب.   

عـــــن مأســـــاة الحــــــروب  للكاتـــــب (صـــــباح مطــــــر) تتحـــــدث روایـــــة (ذاكـــــرة الوجــــــع)    
الــــذي عــــاش الحــــرب بتفصــــیلاتها منــــذ ة، یرصــــدها بطــــل الروایــــة (مزیــــون)، المتلاحقــــ

، وعـن )٢(الجـیش بفخامتـه مئلیلاتغییر اسمه إلى (زیدون) ل ، واضطرارهالتحاقه بالجیش
(زیـدون) وهـو  تحضـرهااسترجاعات عدیدة یسعن طریق طریق التداعي الحر للذاكرة، 

شــفى، لیحكــي تلــك الأیــام ومــا أفرزتــه تلــك المراحــل منــذ العهــد الملكــي إلــى راقــد فــي الم
ــالثمانین مرحلــة ات، مــن حــروب مــدمرة، وویــلات متتابعــة نتیجــة للانقلابــات السیاســیة ی

 ، الــذي جسّــدعنوانهــا هــا كمــا یبــدو واضــحا مــنف مســارا لالعنــ، التــي اتخــذت مختلفــةال
دخـل (زیـدون) فـي خضـم تناقضـاتها هذه الاسـترجاعات المؤلمـة لمحطـات الحیـاة التـي 

إلـــى التـــذكر  التـــي یخضـــع أغلبهـــاتمـــي لمجموعـــة النصـــوص الكبیـــرة، فهـــذه الروایـــة تن
الجانــب النفســي علــى استحضــار الــذاكرة كوســیلة ناجعــة للتركیــز علــى  الــواعي، المبنــي
 .)٣(لدى الشخصیة

لیتحــــــدث عــــــن المرحلــــــة التــــــي  (زیــــــدون) مــــــع ذاكرتــــــه، یتوقــــــف بعــــــد أن یتسلســــــل    
أعقبـــــــت، تســـــــلم (عبـــــــد الكـــــــریم قاســـــــم) للســـــــلطة، وكیـــــــف حـــــــدثت بعـــــــض التمـــــــردات 

قامــــــت ضــــــد أولئــــــك  الداخلیــــــة علیــــــه، وهنــــــا تتبــــــین خطــــــوط الحــــــرب الداخلیــــــة التــــــي
ـــ: المتمـــردین، بقولـــه ـــ((إنّ ـــال، هُ ـــ مَ زِ ه القت ـــا  ث وبقیـــتَ مزیـــون المخنّ أنـــت الشـــجاع ی

ل أو تكــــون مــــن القتلــــى لیبقــــى حــــاكم فــــي قتُــــتَ زیــــدون، ســــتقاتل أبنــــاء جلــــدتك فَ 
هـــا الشـــجاع ســـتطلق النـــار، تنتقـــل ه، أنـــت أیّ آخـــر محلّـــ ب فیحـــلّ غلَـــعرشـــه أو یُ 
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٩١ 
 

مــــن موضــــع إلــــى موضــــع، تجــــوع، تعطــــش، تتســــخ حــــد العفونــــة ویتهــــرأ جلــــدك 
عبـــــر الحـــــوار الـــــداخلي بـــــین زیـــــدون وذاتـــــه، عـــــن الانقـــــلاب ، ی)١(اللصـــــیق بالرمـــــال))

ــــــذي حــــــدث فــــــي تاریخــــــه الشخصــــــي، لیُ  ــــــه الجــــــذري ال ــــــر طــــــابع حیات ــــــى غی جــــــذریا إل
، فالبطــــــل مستشــــــعرا البطولــــــة التــــــي یعبــــــر بهــــــا كــــــلّ بطــــــل بصــــــورة عســــــكري صــــــارم

ـــــذات، بوصـــــفه  عامـــــة عـــــن ((وجهـــــة نظـــــر محـــــددة عـــــن العـــــالم وعـــــن نفســـــه هـــــو بال
تجـــــــاه نفســـــــه بالـــــــذات وتجـــــــاه الواقـــــــع الـــــــذي  تخـــــــذه إنســـــــانموقفـــــــا فكریـــــــا، وتقویمـــــــا ی

ــــمَّ  ،)٢(یحیطــــه)) التــــي  الحربنفســــه، ورأیــــا مقــــابلا بــــعــــن  یطــــرح (زیــــدون) رأیــــهمــــن ثَ
ــــــ یشــــــبه أيّ نــــــصِّ  فنصــــــه هــــــذا تنتظــــــره، ف الخطابــــــات الاجتماعیــــــة والسیاســــــیة ((یكیّ

 .)٣(ویعید إبداعها فنیا من خلال محاورة الذات))

ـــــــلقـــــــد       ون)، استشـــــــعار المجتمـــــــع للحـــــــرب بوصـــــــفها محركـــــــا (زیـــــــدل خطـــــــاب مثّ
ـــــــى مســـــــتوى الفـــــــرد، فـــــــاعلا ســـــــاق أو الجماعـــــــة، التـــــــي ت فـــــــي التحـــــــولات الكبـــــــرى عل
تـــــاریخ مــــن العنـــــف إنّــــه  جحافـــــل المــــوت للقضـــــاء علــــى تمـــــرد یصــــدر عنهـــــا. نحوهــــا
ــــــــتتســــــــیّ  ــــــــة، اختزل ــــــــر الــــــــدمویَّین ره سیاســــــــات انقلابی ، كــــــــل معــــــــاني التحــــــــول والتغیی

وة القتــــل، وصــــبغت حــــدودها بلــــون الــــدم، ولا غایــــة تــــذكر ســــوى فبســــطت نفوذهــــا بقــــ
التمســــــك بــــــالحكم، أمــــــا (زیــــــدون) وغیــــــره فهــــــم أدوات حــــــرب تســــــتخدم للقضــــــاء علــــــى 

 كل تمرد، دون التفكیر بهم كذوات بشریة.

ـــــــ     ـــــــهل ـــــــدون) لحظـــــــة وصـــــــوله وزملائ ـــــــذي  ذلك یســـــــتعرض (زی ـــــــى المعســـــــكر، ال إل
ـــــ((وصـــــلنا : بقولـــــهظهـــــرت علیـــــه بـــــوادر التمـــــرد،  لنـــــا، هالنـــــا ة المعســـــكر، ترجّ حافّ

ي الســــماء، أصــــوات الانفجــــارات، أزیــــز ب الــــدخان تغطّــــحُ منظــــر القاصــــفات، سُــــ
ـــدونالا هـــیّ أرمونك فـــي لهـــوات الحـــرب یَ الرصـــاص... سَـــ ، یجعلـــون منـــك طعمـــا زی

ــــم یشــــرب المنتصــــرون أنخــــ ــــا ث ــــكلمحرقته ــــوق جثتّ ــــاني ف ــــادلون الته ، ابهم ویتب
یصــــــور هــــــذا ، )٤(یقین یــــــا زیــــــدون))فمــــــع أي الفــــــر  ض لــــــك أن تحیــــــىوإن قــــــیّ 

                                                           
 .١٠٠ذاكرة الوجع:  )١(
 .٦٧شعریة دستوفیسكي، میخائیل باختین، ترجمة: د.جمیل نصیف التكریتي:  )٢(
 .٧٥مرایا التأویل:  )٣(
 .١٠١ذاكرة الوجع:  )٤(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٢ 
 

ـــــــدلّ  ـــــــة، فالوصـــــــف الخـــــــارجي للمحـــــــیط، ی ـــــــى المشـــــــهد لحظـــــــات الحـــــــرب الحقیقی ل عل
عــــــــدم ســــــــوى مــــــــن أصــــــــوات الانفجــــــــارات، لــــــــذلك ســــــــاحة اقتتــــــــال مخیفــــــــة، فالســــــــمع یُ 

یســـــــتدرك (زیـــــــدون) بهـــــــذه (المنولوجـــــــات) المتتالیــــــــة، ولكـــــــن بصـــــــفة التأنیـــــــب التــــــــي 
ــــــ ــــــراره الخــــــاطئ، وســــــكوته عمّ یجــــــري، فالبطــــــل یصــــــور نفســــــه صــــــنیعة ا تلازمــــــه، لق

لقــــــوة أعظــــــم منــــــه، فیقــــــع فــــــي أشــــــد أنــــــواع العبودیــــــة وأقســــــاها، ألا وهــــــو ((اســــــتعباد 
ـــــة الكلیـــــة، فهـــــي ت ســـــط ســـــلطانها المطلـــــق علـــــى الفكـــــر والضـــــمیر، والخضـــــوع بالدول

لهــــا خضــــوع لقــــوة شــــریرة عظیمــــة الســــطوة، تشــــجع كــــل مــــا یعــــد معیبــــا وبغیضــــا فــــي 
أصـــــعب  الـــــذات ، وبهـــــذا تواجـــــه)١(والانطـــــلاق))الأخـــــلاق الشخصـــــیة علـــــى الظهـــــور 

، دون الإقـــــدام علــــــى أي رد المــــــوت والـــــدماء تقبـــــل مشـــــاهد عـــــن طریــــــقامتحاناتهـــــا، 
   التابع والمتبوع. ، فقد استلبت الإرادة ضمن معادلةفعل

، فهـــــــو فـــــــي غایـــــــة الأهمیـــــــةح إلـــــــى أمـــــــر ن البطـــــــل یلمّـــــــفـــــــإ فضــــــلا عـــــــن ذلـــــــك،    
ــــــوع مــــــن الحــــــروبیعــــــرض وجهــــــة نظــــــره المتزعزعــــــة بمشــــــروعیة  ــــــك  ؛هــــــذا الن  أنّ ذل

للبلـــــــد نفســـــــه، وللمنظومـــــــة العســـــــكریة ذاتهـــــــا، ولكـــــــن  المتحـــــــاربین ینتمیـــــــان الطـــــــرفین
ولا ، إلــــــى أداة لتصـــــفیة حســــــاباتها مـــــع خصــــــومها مطـــــامع السیاســـــة أحالــــــت الجـــــیش

كثـــــر وقـــــت ممكـــــن لأســـــوى التمســـــك بلحظـــــة الانتصـــــار التـــــي تبقـــــیهم  هـــــم للسیاســـــیین
ات وتفقـــــــد ثباتهـــــــا، وهـــــــي تـــــــرى هـــــــذا الانشـــــــطار فـــــــي الســـــــلطة، لهـــــــذا تتصـــــــدع الـــــــذ

 الخطیر بین أخوة الأمس.

ــــي     ــــى (زیــــدون)، وهــــو یشــــاهد كــــم التحــــولات الت ــــرة والتعجــــب عل ــــار الحی تســــتمر آث
تحصـــــــــینات الطـــــــــرف ، فبعـــــــــد دخـــــــــولهم تصــــــــیب الـــــــــذوات المتقاتلـــــــــة ضـــــــــد بعضـــــــــها

علــــى لا شــــيء هنــــا ســــوى أبنیــــة تحتــــوي ((: ینقــــل زیــــدون مــــا یــــراه قــــائلا ،المقابــــل
ات محترقـــــة، آثـــــار دمـــــار وخـــــراب، ة أثـــــاث وعفـــــش، وخارجهـــــا بقایـــــا معـــــدّ ثمّـــــ

ـــى كـــلّ  ـــوا الرصـــاص عل ـــوا، أطلق ـــا، احرق ـــود توحشـــوا هن ـــأنّ  الجن ـــوا شـــيء ك هم دخل
ـــقَ  ـــین، لـــم یب ـــذا) شـــیئا أرضـــا لأعـــداء حقیقی ، )٢(إلا نالـــه نصـــیب مـــن دمـــار)) (ك

                                                           
 .١٠العزلة والمجتمع:  )١(
 .١٠٢ذاكرة الوجع:  )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣ 
 

لتــــــي یســــــتعرض الــــــنص مظــــــاهر العنــــــف المترســــــبة عــــــن عملیــــــة الإبــــــادة العســــــكریة ا
 تشـــــكِّل حـــــدثت للمعســـــكر المتمـــــرد، فهـــــي تظهـــــر مـــــن القســـــوة والـــــبطش مـــــا یجعلهـــــا

مظهـــــــرا مرعبـــــــا، وكابوســـــــا فضـــــــیعا فـــــــي التعامـــــــل، فثقافـــــــة العنـــــــف الســـــــلطویة التـــــــي 
یتحـــــــدث عنهـــــــا البطـــــــل، ((ومـــــــا یتشـــــــظى عنهـــــــا مـــــــن حـــــــروب ودمـــــــار، مـــــــا انفكـــــــت 
تهنــــــدس ذهنیــــــة هــــــذا العــــــالم الــــــذاهب إلــــــى المجهــــــول بــــــاعتزاز، نظــــــرا لأن لغتــــــه مــــــا 

هـــــو "مـــــن لـــــیس معنـــــا ف زالـــــت قائمـــــة علـــــى لحظـــــة إنشـــــائیة واحـــــدة، تـــــتلخص فـــــي أنّ 
، فلغـــــــــة العنـــــــــف ومـــــــــا تخلفـــــــــه مـــــــــن إفـــــــــرازات مرعبـــــــــة تهـــــــــدد الوجـــــــــود )١(نا"))ضـــــــــدّ 

الجنــــــود  تلاعبهــــــا بــــــوعي هــــــؤلاء عــــــن طریــــــقر الســــــلوك الجمعــــــي الإنســــــاني، وتحــــــوّ 
المســـــــارات  حولهـــــــا، كـــــــذلك تأثیرهـــــــا علـــــــىمـــــــا ب كواســـــــر تفتـــــــكلـــــــوا إلـــــــى الـــــــذین تحوّ 

انحســـــار مبـــــادئ ، و اســـــتفحال دوال القـــــوة والـــــبطش رذلـــــك یؤشّـــــ التاریخیـــــة للبلـــــد، كـــــلّ 
ل العقلانیـــــة والحـــــوار، وهـــــذا بـــــدوره یـــــؤدي إلـــــى تشـــــویه كبیـــــر یرافـــــق مســـــارات التحـــــوّ 

فــــــات هــــــذه الحــــــروب علــــــى المســــــتویات كافــــــة التــــــي یتعــــــرض لهــــــا أي مجتمــــــع، فمخلّ 
لا تجـــــــر  رة بـــــــلا شـــــــكّ (النفســـــــیة والاجتماعیـــــــة والاقتصـــــــادیة والسیاســـــــیة) هـــــــي مـــــــدمّ 

الحــــــــروب  وابــــــــدة، أمــــــــا عرَّ علــــــــى كافــــــــة الأصــــــــعوراءهــــــــا ســــــــوى ویــــــــلات متلاحقــــــــة 
ـــــهـــــا و ومؤجج ـــــلا یهمّ ف ـــــد، هـــــم مـــــا وصـــــلت إلیـــــه حال ـــــردّة فعلهـــــم ة البل وذلـــــك واضـــــح ب

ـــه وا الطـــرف، ســـكوتهم علامـــة رضـــا ((الضـــباط غضّـــ: التـــي رصـــدها (زیـــدون) بقول
ـــیس لهـــا مـــا یبرّ حیّ  ـــدمّ رتنـــي إذ ل ـــا، ن ـــدینا،  (كـــذا) ر أشـــیائنارهـــا، نحـــرق أموالن بأی

ــــن الجمیــــع؟)) ــــع ونحــــن جــــزء م هــــؤلاء  قإذ لا یــــؤرّ ، )٢(ألیســــت هــــي ملــــك للجمی
ــــق بمصــــالحهم الشخصــــی ــــى الجحــــیم، ، ولیــــذهب ةســــوى مــــا یتعل كــــل شــــيء عــــداها إل

لـــــى مـــــا هـــــؤلاء الضـــــباط ع بطـــــل الروایـــــة هـــــو ذلـــــك الصـــــمت الـــــذي یلـــــفّ  ومـــــا یقلـــــق
 یجري من دمار أمام أعینهم.

ه لضــــــرب المعارضــــــین فــــــي توجّــــــ ،بیــــــد الســــــلطة ،اســــــتخدام الجــــــیش كــــــأداةٍ  إنّ      
ســــاهمت فـــــي  بوصــــفها قــــوة قمـــــعدور المؤسســــة العســـــكریة  زبـــــرَ أَ  أي زمــــان ومكــــان،

                                                           
 .٧ظاهرة العنف في الخطاب الروائي العربي، عزت عمر:  )١(
 .١٠٣ذاكرة الوجع:  )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٤ 
 

((تزكیــــة نزعــــة القمــــع لــــدى ضــــباط الجــــیش، جاعلــــة منهــــا خصــــالا وطنیــــة مشــــروعة 
ـــــدور الخـــــادع))ومحبـــــذة و"باســـــلة" كمـــــا عـــــزّ  ـــــذي )١(زت فـــــي نفـــــوس العســـــكریین ال ، ال

ــــذوات  ــــك ال عمــــل فــــي ســــبیل المحافظــــة علــــى أركــــان الحكــــم.  القیــــام بــــأيّ یشــــرعن لتل
، إلــــــى الصــــــمتأمــــــا تســــــاؤلات البطــــــل عــــــن الأســــــباب التــــــي تــــــدعو هــــــؤلاء الضــــــباط 

لعامــــــــة للبلــــــــد، فهــــــــي ذلــــــــك الــــــــدمار الــــــــذي حــــــــل بالمنشــــــــآت ا وهــــــــم یشــــــــاهدون كــــــــلّ 
ـــــــدن الطـــــــرفین  ـــــــة المتبّعـــــــة مـــــــن ل تســـــــاؤلات یفضـــــــح عـــــــن طریقهـــــــا الأســـــــالیب القمعی

 ت البلد.على مقدراللسیطرة 

، وصــلاه لشــيءلــن ی (زیــدون) مــن عــدم جــدوى تفكیــره وحیرتــه وإنهمــا یتــیقن وحــین    
صـمت یـا زیـدون، اسـكت حتـى تكـاد أنفاسـك، ((ایحـاول لجـم صـوته الـداخلي، قـائلا: 

فلربمـــا تبحـــث بفطرتـــك عـــن أخلاقیـــات الحـــرب لكـــن لا مكـــان هنـــا للفطـــرة الســـلیمة 
ب الإرادة سـلَ س الذات صـوتها المعتـدل، وتُ خرَ وتُ ل دور الضمیر، هنا یعطَّ ، )٢(والعقل))

الــذوات عــن  بــالتعبیر عــن الاحتجــاج مــن نفســها، ففــي ظــل آلــة الطحــن الحربیــة تتجــرد
، إلـى الحـدّ الـذي تغلغلا عمیقا في وجـدان النـاس ا الأصیلة، ویتغلغل مزاج العنفهَ مِ یَ قِ 

ف، أو التــي هــي خفیــة وجهــرا، حتــى علــى خطــاب الفئــات الداعیــة إلــى الــلا عنــ یظهــره
مــا ارتســمت ملامحــه علــى خطــاب البطــل، الــذي ، وهــو )٣(ضــحیة مباشــرة لهــذا العنــف

فــي  ،انــدحار الأخلاقیــات الإیجابیــة فــا قمعیــا ضــد نفســه؛ لیؤكــد بــذلكیمــارس بــدوره عن
وعـي  لأيّ  اعتبـار ذكریُـ فلـیسظل واقع تطغى علیه أخلاقیات الحرب بمساوئها كلها، 

خ الأخلاقیـات فـي الحـروب، ولا یعـود هنـاك مسَـ، لذلك تُ المرعبة إفرازاتها تفكیر أمامأو 
السـلاح، فالصـوت الــذي  ة والرحمــة وتغییـر وجهـة التعامــل للتخلـي عـن لغــةمجـال للرأفـ

حـــدث یالمــوت، وهـــذا مـــا  وأالخیانـــة لصـــاحبه قـــد یجلــب تهمـــة و  ســـماع لـــهیعتــرض لا 
 المحــــاكم، وقــــد یتّهمــــونإذ یســــاقون إلــــى ، دائمــــا لمتمــــردین والمعترضــــین علــــى الحكــــمل

                                                           
 .١٤٥ثقافة العنف في العراق:  )١(
 .١٠٣ذاكرة الوجع:  )٢(
 .١٧٦ینظر: ثقافة العنف في العراق:  )٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٥ 
 

المـــــوت شـــــنقا إن بقـــــت مـــــنهم باقیـــــة بعـــــد هجـــــوم الجـــــیش علـــــى  وأالخیانـــــة الكبـــــرى، ب
 مرعبة.، وقد تعكس هذه الأسالیب سیاسات قمع )١(معسكرهم

ـــــل     ـــــدون)  وینتق ـــــت  إلـــــى(زی ـــــي كان ـــــيحـــــرب الشـــــمال الأولـــــى الت بدایـــــة  بوادرهـــــا ف
دود بــــــــین مســــــــ م)، حینهــــــــا كانــــــــت المشــــــــاكل قــــــــد وصــــــــلت إلــــــــى نفــــــــق١٩٦١عــــــــام (

لمطــــــــــــالبتهم بالاســــــــــــتقلال،  ؛(الأكــــــــــــراد) المعارضــــــــــــین ، وبــــــــــــینالســــــــــــلطة المركزیــــــــــــة
ــــاتهم ((: فیســــتذكر هــــذه الوقــــائع بقولــــه ــــاس منقطعــــین مــــع حیوان ــــوت بائســــة لأن بی

ــــتهم القصــــیة،  یصــــارعون قســــوة الطبیعــــة وعســــف حكومــــات تلاحقهــــم فــــي أمكن
ـــرویعهم، ترســـلنا لنعســـكر فـــي قـــراهم لا لحمـــایتهم  ـــى وإنمـــا لت ـــا ضـــدهم عل یعبئونن

ــــى طــــرح  ــــم نجــــرؤ عل ــــم نســــأل أنفســــنا، ل أنهــــم متوحشــــون غــــادرون عصــــاة، ل
ــــى مــــن یرس ــــالســــؤال عل ـــــ لمــــن عصــــوا هــــؤلاء ولماذا ، یكشــــف الــــنص )٢(ـ؟))لوننا

وعــــــن فــــــي شــــــمال البلــــــد، ة كبیــــــرة مــــــن المجتمــــــع ضــــــد شــــــریح عاملــــــة قاســــــیةمعــــــن 
هم وتقــــــاتلهم لا جــــــزء الشــــــمالي، فالحكومــــــات تطــــــاردمتــــــوترة بــــــین المركــــــز والعلاقــــــة 

 لشيء إلا لأنهم یسعون للإستقلال.

ــــردّ  فســــهمهــــؤلاء الــــدفاع عــــن أنوحینمــــا یحــــاول      ــــى ال ــــرد عل ــــأتي ال وحشــــیا،  ((ی
عشـــــوائیا لا یفـــــرق بـــــین مقاتـــــل ومســـــالم، شـــــیخ وشـــــاب، امـــــرأة وطفـــــل، بـــــین 
ـــا جـــزء  ـــلا وازع أو رادع، أن ـــوان وشـــجر وحجـــر، یســـتباح كـــل شـــيء ب إنســـان وحی

یـــدلل ، )٣())مشـــردینمـــن آلـــة الترویـــع، آلـــة تقتـــل وتثكـــل، تنـــتج أیتامـــا، أرامـــل، 
جبهتـــــین، ولكـــــن  ال وردود الأفعـــــال بـــــینالســـــیاق علـــــى مســـــارات متداخلـــــة مـــــن الأفعـــــ

ــــــدفرد الفعــــــل  ــــــنفس"؛دائمــــــا مــــــا یكــــــون تحــــــت یافطــــــة "ال ــــــارة اع عــــــن ال ــــــك العب لأن تل
(((تحقـــــق تبریـــــرا كافیـــــا خلقیـــــا دائمـــــا یجیـــــز الـــــرد، وهـــــي لا تعـــــرف الحـــــدود ولا یمكـــــن 

الوحشــــــیة بلغــــــة المنطــــــق، و رف تــــــلا تع المضــــــادة فــــــالحرب ،)٤(حــــــد)) دأن تقــــــف عنــــــ
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تتســـــاوى  حتـــــى أنهـــــا ،أصـــــناف المخلوقـــــاتع الـــــذي لا یمیـــــز بـــــین ســـــمة القتـــــل المـــــروّ 
 في السحق تحت أقدام الحاكم الجائر.

بعــد كــل تلــك الحــروب الداخلیــة، والتنــاحر الممیــت الــذي خاضــته الســلطات التــي     
مــن  أعقبهــاأعقبــت حكومــة (عبــد الكــریم قاســم)، وبعــد أحــداث حــرب الســتة أیــام، ومــا 

تعلت الجبهة الشمالیة مرة أخـرى، أیـام عادت الحرب الداخلیة ثانیة، فاش ،)١(نكبة كبیرة
، بعــد هــذا كلــه اتجهــت الدولــة إلــى الحــرب )٢(الثانیــة الأكــرادالســبعینات وســمیت حــرب 

، الخارجیـة، ضـد جیرانهــا، لتـأتي ثمـان ســنوات محملـة بـالألم والمــوت، والقتـل المأســاوي
مــن  بالحــر  متناســین مــا تجلبــه ، فحســب،لإثبــات ذاتهــم وإبــراز عضــلاتهم لا لشــيء إلا

وكیـــف أمســـك تجّـــار ة الحـــرب مأســـاة وویـــلات للبلـــد والمجتمـــع، ینقلنـــا الـــراوي إلـــى بدایـــ
یقرعونها إیذانا بحرب جدیدة ستكون هذه المرة خـارج الحـدود، لا ((الحروب طبـولهم 

یعدمون حجة لیشنوا حربا، تفاهة الحجج لا تخجلهم، ما یهمهـم أن تفـیض الأودیـة 
تنتشـر رائحـة المـوت وتكثـر الجنـائز، یطـربهم النعیـب دما، تـدك مـدنا وتحـرق قـرى، 

، یصـف هـذا المقطـع ذوات هـؤلاء المتسـلطین )٣(والعویل، تؤنسهم الویلات والفجائع))
ـــ التـــي علـــى رقـــاب البشـــر، محبـــي الـــدماء والمعتاشـــین علـــى الحـــروب، ف ســـوى لا تخلّ

لتحتیـة، ومـن وعاهات نفسیة واجتماعیة، وانهیـار البنـى ا ةمتفحمّ  جثثو  جماعیة مقابر
ن علــى أمــرهم، ومــنهم (زیــدون)، كاملــة هــم أولئــك الجنــود المغلوبــو  تضــحیاتیتحمــل ال

حروب الـلا  نفسه في غمرات الحروب المجنونة؟یرمي  نْ ((مَ یستدرك متسـائلا: الذي 
یصــور البطــل  ،)٤(ین والخــانعین والخــارجین علــى إنســانیتهم؟))جــدوى غیــر المتخلفــ

جبهــات المــوت، فثمــة ((ناحیــة مــن الشــجاعة المزیفــة  إلــىلمــن یســاقون الحالــة النفســیة 
تكمـــن فـــي الخضـــوع التبعـــي لمعبـــود ســـواء أكـــان شخصـــا، أم مؤسســـة أم فكـــرة، حتـــى 

وهــي  ،)٥(لتصــبح وصــایا المعبــود مقدســة، وأكثــر أهمیــة مــن المحافظــة علــى الحیــاة))

                                                           
 .١٥٢ینظر: ذاكرة الوجع:  )١(
 .١٦٢ینظر: المصدر نفسه:  )٢(
 .١٦٩المصدر نفسه:  )٣(
 .١٧١المصدر نفسه:  )٤(
 .٣٠٥العنف في الروایة العربیة:  )٥(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٧ 
 

تلــك  فــوا كــلّ صــفات المنســاقین غصــبا، والصــنائع المجهــزین لمثــل هــذه الحــروب، لیخلّ 
ل فـي لحظـة واحـدة إلـى حالـة مـن شـيء یتحـوّ  فكـلّ الانهیارات الخلقیـة وراء مغـامراتهم، 

إلــى  الإنســانیة، لتتحــول الــذوات هــائلاالعمــى، والعنــف الهســتیري، الــذي یخلــف تــدمیرا 
 . لا یمكن السیطرة علیها بحال من الأحوال.)١(مخلوقات عدائیة جدا

وفي هذا المجال یطرح (زیدون) معاناته مع المشاهدات الكابوسیة للحرب على     
((آه یا بهیجةـــ كم أكولة هي الحرب ـــ قبیحة نكراء، أخشى زوجته (بهیجة)، قائلا: 

ها على أولادي، أرعبني التفكیر بدخولهم في فتُ ما خشیته منها أن یطول أمدها، خِ 
أن تأتي علیهم كما أتت على أخي عطشان ها تونها الملتهب، خشیتُ أأوار 

لا یخفي البطل مخاوفه الكبیرة، من امتداد أمد  ،)٢(واختطفته وهو في ربیع العمر))
عن هذه المخاوف والمحاذیر لم تكن حكرا على البطل نفسه، بل هي تعبر و الحرب. 

وف الخحیاة ملؤها عامة، اجتاحت البلد وجعلت الأفراد یعیشون في  ماعیةتجاحالة 
المجتمع أمام اختبار الحیاة أو الموت، و ، على مدى تعاقبها فالأجیال مهددة والترقب،

م لها ، تتغذى حرائقها على ما یقدّ ، والحرب لا زالت شاخصةالانقراض أو الاستمراریة
 من ضحایا آدمیة، فتترتب على ذلك حالة من الرعب المتواصل الملازمة للنفوس.

هذه الظروف التي ینقلها بطل الروایة، فإن أكثر ما یثیر استغرابه، هو  ظلّ  في    
((أدار العالم ظهره وترك ذلك السكوت العالمي أمام هذه المشاهد المرعبة، فقد 

ذؤبانها یتناهشون بلا رحمة، الحاكمون في بروجهم العاجیة ونحن في جحورنا 
                      .)٣(على حدود الموت البغیضة))

مأسـاة (الحـرب) تعرض ، فللكاتب (محسن الخفاجي) )یوم حرق العنقاءأما روایة (    
التي حدثت في بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي. وعـن طریـق العلاقـة الجدلیـة 

والحـــرب) یـــدخل الـــراوي البطـــل فـــي ســـرد قصـــته، فالروایـــة تتحـــدث عـــن  بـــین (الحـــب 
حكایــة حــب بــین (البطــل ومــریم)، فــي تلــك الأیــام العصــیبة، لكنهــا لــم تكتمــل بفعــل آلــة 
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ــــذي یســــحق تحــــت أصــــوات  ــــل الیــــومي ال ــــذلك ظــــواهر العنــــف والقت الحــــرب، لتعــــري ب
لحــب) كدالــة للحیــاة ، فالتنــاقض الرهیــب بــین (ابصــلة للإنســانیة مــا یمــتّ  انفجاراتــه كــلّ 

والســـلام والأمـــن والخیـــر، وبـــین (الحـــرب) كعامـــل للمـــوت والترهیـــب والشـــر. یســـتدعي 
فضح تلك الصور المشوهة لأیام الموت المجـاني، واسـتغلال كبیـر لمـا تتمتـع بـه حالـة 

علـــى مشـــاعر الآخـــرین؛ لتكـــون مـــدخلا مهمـــا فـــي تعریـــة (الحـــرب) الحـــب فـــي التـــأثیر 
 اولت هذه الروایة إیصاله.وكشف مساوئها، وهذا ما ح

حبیبتـــه الغائبـــة (مـــریم)، تـــدور بینهمـــا حواریـــة حـــول مســـتقبل ي البطـــل بعـــد أن یلتقـــ    
، فتبـــادر الحـــرب بـــوادربســـبب یهمـــا الخـــوف یســیطر عل ارتباطهمــا وعقـــد القـــران، ولكـــنّ 

((ـــ ألیست الحیـاة ملهـاة فاجعـة.. لأننـا سـنموت فـي النهایـة ونخلـف مریم قائلة لـه: 
لدور لأبنائنا. لماذا نضیع الوقت؟ لقد ضاع منا من الوقت من عمرینـا مـا فیـه هذا ا

 الكفایة.

 ـــ وإذا ابتدأت الحرب؟

ـــ إذا ابتدأت الحرب وجاءت نذرها، فربما تنجح في سرقة یوم أو یومین من 
 سعادتنا، ولكنها لن تسرق أرواحنا. تفاءل بأن الحرب لن تقع.

 قوعها.ـــ إن نذرها تشیر إلى قرب و 

ـــ لا تخف سأنتظرك حتى لو تحولت المدینة إلى حرائق، وغزت النار كل البیوت. 
، تشیر الحواریة إلى صراع الموت والحیاة، القدر وتغییره، )١(لن أفقدك هذه المرة))

وكیف یستحكم هاجس (الحرب) على تفكیر البطل، لیجعله یبدو مترددا دائما لا 
فهو كثیر الأسئلة حول مصیره المهدد، وأحلامه التي  ،احاسم ایمكن له أن یتخذ قرار 

تتعرض للإطاحة بفعل كابوس قادم لا محالة اسمه (الحرب)، ولكن من جهة أخرى 
أهمیة لأي  هناك (مریم) ووجهة نظرها المتفائلة، غیر عابئة بقادم الأیام، لا تعیر

 لا بد أن ، وإن تعرضت إلى عقبات معینة فإن الحیاةشيء سوى أن یستمر حبهما
تبادر بإبداء استعدادها للصبر ها بكلام حبیبها فإن تستمر. وحینما تلمح تشكیك حبیبها

                                                           
 .٣٢یوم حرق العنقاء، محسن الخفاجي:  )١(
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وعلى الرغم من أن الحوار یتخذ من الحب  والانتظار ریثما یتحقق ما یصبوان إلیه.
موضوعا أساسیا له ((فالأصوات المتحاورة تعكس علیه وجوه الطبیعة الإنسانیة، التي 

، )١(ل الموت والمنفى وسطوة الزمن ورخاوة الوجود المرعبة))تتداخل فیها ظلا
البطل الذي ینظر بسوداویة قاتمة للآتي، فالمستقبل  نظر جهةو وبالخصوص من 

تخلق حالة من  تفرضه الحرب التي بل لمنطق واقعي، تهلا لتشاؤمی في عینیه مظلم
 مهامها وبناء أحلامها.لذات، وتجعلها غیر قادرة على إتمام الرعب الداخلي الملازم ل

ت داخلیة لدى البطل، وإحساس باغتراب غیر معلنٍ وتدلل الحواریة على بدایة تحولا
خلف جداریة الكلمات؛ لأنه ((یغترب حین تعجز أفعاله الخارجیة عن تلبیة  مختفٍّ و 

، )٢(رغباته الداخلیة، ویغترب أیضا حین لا تلبي القوى الخارجیة من رغباته شیئا))
 حصل له بانطلاق بوادر الحرب. وهذا ما

التي ، مستشعرا ما ستؤول إلیه الأمور في القادم من الأیامویستمر تشاؤم الراوي     
رؤیة التلامیذ  وبحكم عمله في مجال التعلیم، فإن، الجمیع بدمار آخر نذرت

((لو اندلعت الحرب فستغلق المدارس أبوابها ه ؛ لأنّ ستكون مستحیلة والمدرسین ثانیة
في أماكن عدیدة. ربما بقي بعضهم في بیوتهم تحت  عونوزّ یُ هم سَ مرغمة، ولا بد أنّ 

رحمة التهدید. ربما یذهب الآخر إلى جهات مجهولة، وتصبح فكرة العثور علیهم 
، الذي ستتعطل فیه الحیاة الة من الترقب والحذر تسود الواقع، ح)٣(فكرة مستحیلة))

ادة؛ لتأخذ مجرى النزوح والتشرد بفعل تحول الیومیة، وتبتعد عن طبیعتها المعت
 نذر بتفاقم أزمات إنسانیة عدیدة.المناطق الآمنة إلى أهداف عسكریة. الأمر الذي ی

الطائرات المعادیة على سماء تقع الحرب وتغیر وبعد أن تصدق ظنون البطل، و      
 ها المدن، محیلة لیل، جالبة معها الآلاف من أطنان المتفجرات وملقیة بها على البلد
سیؤول إلیه مصیر البلد، إلى ما  هینسحب تفكیر  .)٤(ة الحرائق المتصاعدةمن شدّ  انهار 

((أعود إلى سریري، وأتقلب حائرا بین آونة وأخرى یهزني انفجار ما. أشعر : فیقول
                                                           

 .٨٤الروایة وتأویل التاریخ:  )١(
 .١٧نظریة الروایة والروایة العربیة، د.فیصل دراج:  )٢(
 .٣٦یوم حرق العنقاء:  )٣(
 .٣٧: المصدر نفسهینظر:  )٤(
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أن الأرض تهتز تحت قدمي، وهواء العصف یلطم الباب بقوة مثل حوت عملاق 
أفكر بآلاف الأطفال وهم یصیحون فزعین لا بد أنهم الآن  یلطم سفینة قلقة.

وأقول لنفسي: ها هي الحرب تندلع في غیر یقظون في الظلام، وبكاؤهم یتعالى. 
ل زّ عُ لة البطل، حینما یفكر بمصیر هؤلاء ال، صورة كابوسیة ترتسم في مخیّ )١(أوانها))

نته، وباقي المدن، من ضحایا الحروب، في ظل أوضاع ملتهبة كالتي تشهدها مدی
فالمصیر السوداوي یغلف أذهان  .یرى بأن حلمه بالاقتران من حبیبته قد تلاشىف

 الم ، ولا یفرق بین الصغار أو الكبار، فینشغل حتى عن التفكیر بحبیبته نظراالجمیع
، فالأسواق طاحنة به المجتمع من ضنك شدید، نتیجة لدخول البلاد في حرب یمرّ 

فرغت من السكر والدقیق والشاي والسجائر. الأسعار غلقت وأُ ((أُ والمحال التجاریة 
تلتهب فلم یعد أحد قادر على شراء رغیف خبز والبیوت یهجرها أهلها إلى وجهة 

تتحول الحیاة إلى جحیم لا یطاق، بین نار الحروب، واختفاء ، )٢(غیر معلومة))
كان بنیته جمیعا، أر  ، فالمجتمع یعاني أزمة حقیقیة تضربكافةمقومات الحیاة 

 ،مجهولاون مصیرا ، ویعانةحقیقی رعبحالات  ونیعیش مویجعله الموت یهدد الناسف
نتیجة لما تضفیه الحرب من سوداویة على الواقع، تفقد الذات معها الثقة بمحیطها و 

حركة التفكیر في أي شيء سوى في  وتجعلها بتنافر شدید مع واقعها. فالجوع یشلّ 
تأمین احتیاجات الفرد نفسه، ولكن أیام عصیبة تلك التي یستعرضها الراوي، حیث 

ة الغذاء تشكل، )٤(((الطعام یشح والجوع یضرب المدینة)) عملیة إنهاكٍ  إنّ شحَّ
بتلاءات الموجهة ضد الا موجةمما یزید من الشخصیة العراقیة،  ط علىسلّ شدید یُ 
 لمجتمع في ذلك الحین.هذا ا

یتطــــــرق (البطــــــل) لــــــذكر حادثــــــة التفجیــــــر التــــــي تعــــــرض لهــــــا الجســــــر الحدیــــــدي     
وســـــط المدینــــــة، وكیـــــف خلفــــــت هــــــذه الحادثـــــة مئــــــات الضــــــحایا بـــــین قتیــــــل وجــــــریح، 

 خرســــــانةال لجثــــــث التــــــي غرقــــــت مــــــعمــــــن ا كثیــــــراوكیــــــف أصــــــبح النهــــــر قبــــــرا ضــــــم 
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فـــــي مشـــــهد یظهـــــر بشـــــاعة الحـــــرب، ویفضـــــح المســـــؤولین عـــــن  .)١(للجســـــر حدیدیـــــةال
ــــــــدلاعها،  ــــــــي هــــــــوَّ ان المــــــــوت  ةویرســــــــم صــــــــورة لهــــــــؤلاء الضــــــــحایا وهــــــــم یســــــــقطون ف

التحـــــــــــولات التـــــــــــي أصـــــــــــابت  الجمـــــــــــاعي. بعـــــــــــدها یكشـــــــــــف الـــــــــــراوي عـــــــــــن مقـــــــــــدار
ــــذینالأشــــخاص، هــــؤ  ــــد خرجــــوا  لاء ال ــــین لحظــــة وأخــــرى. لق ((صــــاروا محــــاربین ب

ـــة امتـــدت  ـــواع جمیعـــا مـــن رحـــم حـــرب طویل ـــوا خلالهـــا كـــل أن ثمانیـــة أعـــوام. عرف
المقــــــذوفات وكــــــل صــــــفات الأســــــلحة، وعــــــاش كثیــــــرون مــــــنهم فــــــي الخطــــــوط 

ــــار)) ــــة لا تفصــــلهم عــــن الأعــــداء ســــوى بضــــعة أمت ، وهــــي إشــــارة ذات )٢(الأمامی
 كـــــــم الدولـــــــة، ویحولهـــــــا الـــــــىیح كـــــــان أهمیـــــــة بالغـــــــة علـــــــى النســـــــق السیاســـــــي الـــــــذي

 لمجتمــــــع فـــــي أخــــــرى، فمـــــا یكــــــادا حـــــرب حتــــــى یـــــدخل لا تــــــنفضّ فـــــمعســـــكر كبیــــــر، 
 مــــــن ســــــابقه، ، أقســــــى وأمــــــرّ دخــــــل فــــــي اختبــــــار ثــــــانٍ یســــــترد عافیتــــــه قلــــــیلا، حتــــــى أُ 

، لتتحــــــول إلــــــى مــــــا یشــــــبه حیــــــاة الإنســــــانیةبــــــدأت البنیــــــة الاجتماعیــــــة تفقــــــد میزاتهــــــا ف
ــــد مُ  ةالعســــكر  ــــى وهــــي خــــارج نطاقهــــا، فق ــــذاكرة الطبیعیــــة، وجــــرى الدائمــــة حت حیــــت ال

 تركها الحروب داخل الشخصیة.المریرة التي تإعطابها بفعل التجارب 

حت المدینة ینقل كیف اتشّ فیتسلسل (البطل) في كشف مأساة الحرب وویلاتها،     
ف بالسواد، نتیجة للأعداد المفزعة من الضحایا الذین وقعوا نتیجة المعارك، والقص

طول  إلى شارعنا والظلام یزداد حلكة. على ((وصلتُ : الجوي، ناقلا ذلك بقوله
الشارع كانت تواجهني لافتات سود اللون كتب علیها أسماء الشهداء وتواریخ 
مفارقتهما الحیاة. كانت أعداد اللافتات في تزاید حتى أن أي منعطف لم تسلم 
جدرانه من لافتة أو لافتتین، (...)، معظم الشهداء شیوخ لم تسعفهم قلوبهم في 

لت، وماتوا. أو أطفال سقطت علیهم النبض المتواصل تحت صخب الانفجارات فتعط
، )٣(سقوف البیوت المنهارة، فلقوا حتفهم تحت الطابوق ونثار الاسمنت والحدید))

یرسم هذا النص مشاهد مرعبة لكثرة الضحایا نتیجة تلك الحرب، التي تعرض لها 
ة ت بیافطات التعزیة، والكل ثكلى بأحبتهم. فالمجتمع یتعرض لإبادلئالبلد، فالأماكن مُ 
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جماعیة نظرا لمقدار العنف الممارس ضده، والذي لم یفرق في مقدار الألم المتولد 
 المواجهة ئح واسعة من البشر ممن لم یستطیعواعنه بین كبیر أو صغیر، لتباد شرا

ن لم یجرب الحیاة بعد. قصاص قدري هو ما یواجهه الجمیع في تلك مّ ، ومأو الفرار
وى مظاهر القتل المجاني، ووحشیة الموت التي الأثناء، كأن لا شيء في الوجود س

تطبق مخالبها على هؤلاء المساكین، ففي الحرب تستخدم كل وسائل العدوانیة، 
سلوكیات الوحشیة المنحرفة على العزل وغیرهم، وإن لم یستطع السلاح وتمارس 
 هوهذللقیام بذلك،  ا یكفي من الأرواح، ففي الرعب والخوف والمأساة ما یكفيحصد م

((نماذج من المصیر المرعب الذي تعیشه الضحایا، ویعیشه معها الجلادون أنفسهم، 
، لأنها تصدر )١(غیر أن هذه المصائر تبدو حتمیة لا راد لها ولا یهرب منها أحد))

جثث محترقة  إلى وصلت إلى قلوب النخیل لتحیلها ،عن حرب إبادة شاملة ضد البلد
 تشیر إلى أیام سوداء. ،)٢(وشاخصة

لــــ(عبد الـــرحمن مجیـــد الربیعـــي)، فتحـــدثت عـــن عقـــد  أمـــا روایـــة (نحیـــب الرافـــدین)    
تنزاف دخول العـراق فـي حـرب اسـ ن القرن الماضي، وهو العقد الذي شهدالثمانینات م

فــي  الأخیــرة أیامــهیــة (ســیرة ذاتیــة) للمؤلــف عــن تمثــل هــذه الرواو  طویلــة أنهكــت البلــد،
فــي روایتــه هــذه ((یــذهب بعیــدا فــي تمتــین أواصــر  العــراق قبــل مغادرتــه لــه، فــالربیعي

التداخل والتواصل بین السـیر ذاتـي (الـواقعي) المهـیمن والروائـي المتخیـل، علـى النحـو 
الـذي یمكــن وصــفها فیــه بأنهـا أفضــل نمــوذج یحقــق شـروط "الروایــة الســیر ذاتیــة" علــى 

هــذه، فإنــه یتحــدث ب فــي روایتــه . والكاتــب إذ یتنــاول ســنوات الحــر )٣(الأصــعدة كافــة))
عـــن الضـــغوطات والممارســـات القمعیـــة للســـلطة الحاكمـــة آنـــذاك علـــى المجتمـــع.  فیهـــا

فاضــــحا بــــذلك أســــالیب القمــــع والترهیــــب والضــــغط النفســــي التــــي كانــــت تصــــدر عــــن 
 ذلك النظام القاهر. أخلاقیات
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 یدخل الراوي العلیم، لیكشف عن تلك المرحلة العصیبة التي یواجهها بطل الروایة    
رت العقول اء تلك الحروب التي حیّ (غسان العامري) والمجتمع بصورة عامة، جرّ 

((بلد ینحر الألوف من أبنائه كل یوم في فصح قائلا: بشأن جدواها ومبرراتها، لیُ 
حرب غامضة، لم تفلح كل الشعارات والخطب وصور الجثث والأشلاء التي یبثها 

ناع أحد بها، ومع هذا لا قدرة لأي التلفزیون في نشرة الأخبار المسائیة من إق
هذا عراقي على النطق بشيء، كانت العیون وحدها تقول كل شيء، ولكن بصمت 

، یوضح النص، )١(ل إلى كلمة احتجاج فمعناه انتحار قائلها))الصمت الذي إن تحوّ 
یقف  تحول البلد إلى بؤرة قتل لا یسلم منها أحد، في حرب لا یمكن لأحد أنكیف 

((التي  الحرب نشوب هذهتها الحقیقیة، وإن توقفنا عند بعض أسباب عند مبررا
قتیل من البلدین، سنجدها أسبابا  (كذا) استمرت ثماني سنوات، وسقط فیها ملیوني

ومبررات تافهة وسطحیة وصغیرة لا تعدو أن تكون حججا ومبررات؛ لتغطیة نزعة 
كانت  ، فهذه الحرب)٢(التسلط التي تصاعدت وسیطرت على سلوك حاكم العراق))

إعطاء  ضعف البراهین بحیث لم تستطععلى درجة مخزیة جدا من سذاجة الحجج، و 
أجوبة حقیقیة تزیح بها ضبابیة الموقف الذي كان یخوض فیه المجتمع، فأسالیب 
التطبیل والتهلیل التي اتخذها الحاكم وزمرته منفذا لكسب ود المعارضین، وهم القسم 

لم تلق آذانا صاغیة لها ولم تجمل صورتها المفزعة التي  الأعظم من المواطنین،
تمثلت بحرائق القرابین الیومیة، التي یقدمها البلد ثمنا لقرارات غیر محسوبة النتائج 

 من قبل السلطة.

یصف (غسان العامري)، وكیف ف في حدیثه إلى یومیات الحرب،ینتقل الراوي     
عن الحرب  هذه الوسائل قد استغلت للحدیث أنّ  لبرامج الإذاعیة؛ بسببترك متابعة ا

ف منذ أشهر عن فتح التلفزیون الذي كان یتباهى توقّ (( بقوله: ،والقتال فحسب
بعرض أكداس من الجثث التي تسقط من الجانب الإیراني، وغالبا ما یأتي وقت 
بثها في وقت تكون الأسر مجتمعة لتناول طعام العشاء فیتحول إلى علقم مر في 
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حربها الخارجیة، حربا داخلیة تستهدف الذات  تمارس الدولة فضلا عن، )١(ه))الأفوا
البشریة عن طریق تسخیر كل ممكناتها في الوصول إلى غایة تهدیمیة قصوى 

ا إلى الحرب أكثر ومنشغلا بأمور الساتر وهذا ما یسهل دّ نشَ للمجتمع؛ لجعله مُ 
الاجتماعیة لاستمرار المهمة على السلطة، في التخلص من أصوات المعارضة 

  .صورة مشرقة للقتل لتبریر مواقفها، وإبراز كافة الوسائلهذا فهي تسخر الحروب، ل

التي جعلت الحیاة تبدو في ظل (الحرب)  للمجتمع لحالة العامةا الراوي یستعرض    
كة في ینتظرون دورهم في الذهاب إلى الجبهة للمشار كثیرین كابوسا مریعا بالنسبة ل

ضا هم من الشبان الضائعین الذین یبدون لمن یراهم وكأنهم هم أی((وجلّ القتال، 
جیل لا یعیش عمره ولا ینطلق في تحقیق  وجبة مهیأة لأن تلتهمهم الحرب.

ئونه بالشعارات، ویبعثون به إلى الحرب، وعندما سونه رغما عنه، یعبّ رغباته، یسیّ 
هم لیسوا بشرا رى فیهم شیئا منطفئا، كأنّ یتطلع المرء إلى عیون هؤلاء الشبان ی

 إنّ  ،)٢(ینبضون بزهو الحیاة وفیضها، هم مجرد هیاكل منقادة إلى المجهول))
الانكسار  ة داخل البنیة الاجتماعیة یظهر ملامحلهذه الشریحة المهم ادقیق اوصف

في  تنتظرهم تيال ،اء ما یعانونه من سوداویة المصیرجرّ  الواضحة علیهموالخیبة 
سنوات متعاقبة من القتال والحروب والمجازر، التي لا یتوقع أحد أمد انتهائها، ظل 

فانطفاء الأحلام والتخلي عن قناعات الاستمرار في الحیاة، وتراكم المعاناة النفسیة 
حواجز بین الذات وتحقیق ما تصبو  هذه العوامل تتعالى لتشكل والاجتماعیة، كلّ 

ا أصیلة، یمنع عن مً یَ ((هجر قِ  تدور الروایة في فضائه الذيرب الذي فعالم الح إلیه،
، مما یشكّل )٣(الروح الألفة والمؤانسة، قاذفا بالإنسان إلى بحث تائه لا أفق له))

 حسب.ف للحروبر لهذه الطاقة الكبیرة، التي باتت تسخَّ  كاملا ااستنزاف

حقیقــــــــــة  وامیس الحقــــــــــائق كلهــــــــــا، لتبقــــــــــى هــــــــــي فحســــــــــبتلغــــــــــي (الحــــــــــرب) قــــــــــ    
طریــــــــق  بــــــــلا مصــــــــیر. وعــــــــن التــــــــي تتوجــــــــه بــــــــه إلــــــــى مجهــــــــولالمأســــــــاویة،  البلــــــــد
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ـــــــــة ـــــــــري) مـــــــــع صـــــــــدیقه (عـــــــــ للبطـــــــــل حواری علـــــــــى  عـــــــــن مـــــــــدى ســـــــــخطهدنان العزی
ــــــن یســــــمعْ ((ـــــــ : الواقــــــع بقولــــــه بــــــة، الحقــــــائق غائبــــــة ومغیّ  أحــــــد. كــــــلّ  كَ الآن ل

ــــــــاد عــــــــن  ــــــــن نســــــــتطیع الابتع ــــــــي ل ــــــــدة الت ــــــــة الوحی ــــــــي الحقیق والحــــــــرب ه
 ئقها.احر 

 أعدتني لهذا الحدیث؟ أرید أن أنسى، آتي إلیك لننشغل بحدیث آخر.ـــ هل 

ـــ ولكن الحرب في الشوارع، وفي المسلحین الذین یداهمون علیك بیتك لیبعثوا بك 
إلى جبهتها. في الخوف، في الممنوع، في الملابس العسكریة، في الأناشید، في 

تكشف هذه الحواریة  ،)١(غضب السماء، في الصواریخ التي تسقط على المدن))
ر بالحرائق عن مقدار الضغط الذي وصل إلیه بطل الروایة في ظل فضاء محاص

والقتال، فهذه الذات تنطلق من هواجس أصبحت من العمومیات في البلد، وهي ترى 
شيء أمامها، لیتسلل إلى أعماق المجتمع، فیلتصق  في الحرب قدرها الذي سحق كلّ 

عملیة التفكیر، فیجعل الذات تعیش  ها كافة، ویشلّ مِ یَ عن قِ د الحیاة فیها، وبذلك یجرّ 
في حالة لا وعي مستمر، مشدودة لتطورات الحرب، لا تخوض في أي حدیث سوى 

اولات ما یتعلق بأخبار الجبهة والقتال الدائر آنذاك. ومن جهة أخرى فإن مح
اصلة مو ي صدیقه عن نْ جهة لم تكن نافعة في ثّ الحدیث إلى  جرّ في (عدنان) 

في حالة طرح وجهة نظره حول ما یدور، في  (غسان) یستمرفي الحرب، ف ثحدیال
هذا الواقع، فاضحا ظلم السلطة ل تنفیس لما یمر به، عبر انثیالات عدیدة في تصویره

الواقع إلى كابوس  التي أحالتوكبتها للمجتمع، وممارساتها التعسفیة ضد المواطنین، 
، والإرهاب والقمع، وتزییف الحقائق، وإظهار الحرب عسكرة المجتمع فضیع، فأسالیب

بصورة مشرقة، تضاف إلى حالة الموت الیومي نتیجة العیش تحت رحمة القنابل 
، مما أدخل البلد في كابوس فضیع، فیعجز (غسان) عن مواصلة والانفجارات

ى الحرب والمتعدد الأوجه یفترض عل تب على؛ لأن العنف المتر الحدیث بهذا الاتجاه
الدوام قطیعة شبه تامة مع المحیط، وانعدام ثقة بالذات نفسها وبالآخرین وبالتالي 

لى واقع كل هذه العوامل تعاضدت لتحیل الحیاة الیومیة إ ،انعدام الثقة بالعالم
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، لتدخل في نفق مظلم لا أمل في نقطة ةطبیعتها المعهود سوداوي، تغادر فیه الذات
 .ضوء في نهایته

ـــــــع، هـــــــذا الأمـــــــر      ـــــــة مـــــــع الواق ـــــــراب حقیقی ـــــــة اغت ـــــــذات تعـــــــیش حال جعـــــــل مـــــــن ال
فــــــالهروب مــــــن البلــــــد هــــــو أكثــــــر مــــــا یفكــــــر فیــــــه (غســــــان)، وهــــــو یخاطــــــب صــــــدیقه 

((یئســــت مــــن هــــذا البلــــد، أتواجــــد فیــــه كــــالزائر الــــذي لابــــد أن (عــــدنان)، قــــائلا: 
 تنتهي زیارته ویغادر.

 حبة الدواء المهدئ:وتساءل عدنان وهو یغمض عینیه مستسلما لمفعول 

 ـــ وإذا لم تستطع ذلك؟

 وأجاب غسان على الفور:

، فالذات هنا تعیش آخر لحظات صبرها نظرا لحجم الضغوط )١(ـــ سأنتحر))
تشعر بنفور  سع بینها وبین واقعها الذية تتّ الهوّ  أنّ  المعاناة التي تواجهها، فترىو 

شدید تجاهه، لذلك تتخلى عن انتمائها لهذا المحیط الخانق، فالیأس یسیطر على 
دث مشاعرها ویوجه قراراتها التي لا أمل فیها سوى مغادرة البلد، الذي إن لم یح

تجمعت مأساة الوطن ومعاناة الخیبة، ومشاعر الیأس فسوف تفقد صلتها بالعالم كله. 
قادرا على تحمل  یعد ، الذي لم(غسان العامري)عها في قرارة المتفاقمة؛ لتتكاثف جمی

 القمع التي تحكم لحالة امتثلم الموت، و یَ الذي استسلم لقِ )، منفىن (الالوط
 .إلى أقصى مراحلها بین البطل ومجتمعهتصل حالة الاغتراب ؛ ف)٢(المجتمع

یش مرحلة التي جعلته یع ،الموقف الذي اتخذه البطل من هذه الحربلم یكن     
، لم یكونا حكرا علیه فحسب، بل هو موقف عام عبّرت عنه نكوص وانكسار رهیبین

مثار حیرة ساخنة لكثیر (( فقد كانت الحربها، یلإالتي ینتمي  المثقفة طبقته مشاعر
من الأدباء والكتاب. ولم تفلح هیجانات الإعلام الرسمي من إقناع الكثیرین 

مة التي یجب أن لا تكون تحت إنها الحرب المحرّ بجدواها ومبررات قیامها أصلا، 
                                                           

 .٨١نحیب الرافدین:  )١(
 .٨٥ینظر: الروایة وتأویل التاریخ:  )٢(
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في شتى  ، فغسان وأمثاله من المثقفین)١(أي ذریعة. هذه هي قناعات الكثیرین))
في انكسار الأحلام ، یواجهون الحرب وهم یعانون "الألم" ((المتجسد بقاع العالم

 .)٢(رد))الفردیة والجماعیة، وضیق هامش الحریة وعزلة المثقف، ونفیه المطّ 

رب على البنیة الاجتماعیة، من قبیل الآثار المدمرة للحیوغل البطل في تفصیل     
الخبث  المحرمات، وانطلق كلّ  ((في حمأة الحرب واختلاطها جرى اقتراف كلّ : قوله

اع طرق سابقین ل قطّ الكامن والأحقاد المتوارثة وجشع الطبقة الصاعدة التي تمثّ 
ضمائرهم. فأصبح الأخ یقتل أخاه والمرأة تنحر ین وبائعي یّ ولصوص وأشباه أمّ 

زوجها والحزبي یطأ الحزبي في عملیات مزایدة على كل شيء، على الوطن، على 
فات المفزعة، والآثار المترتبة یتحدث النص عن المخل، )٣(التاریخ، على الناس!))

 المنحرفة التي أسقطت على ا لعدید من الأسالیبالحرب، وكیف أصبحت ممرّ  على
المجتمع، فالظلم والقمع الممارسان من قبل السلطة الحاكمة وأزلامها ضد الناس، 

مجموعة مجرمین التي تحوّلت إلى   الحقیقي لهذه الزمرة الفاشیة،أظهر المعدن 
یات الفاسدة من الأخلاق لیین من الدرجة الأولى، أدخلوا كثیراووصو  وتجار حروب،

دمیر بنیته وتحطیم شخصیة الفرد العراقي، وتالبلد؛ لتمزیق نسیجه الاجتماعي،  إلى
بما أن ((الحرب أداة سیاسیة تكشف القلق السیاسي إزاء أي موقف و التحتیة، 
لحظات ، فقد استطاعت هذه الفئة التي أشار لها الراوي من استغلال )٤(معادي))

 ىعل التي شهدها البلد، تتسلق إلى المراتب، وتسیطر الضعف والانقسامات التاریخیة
ق المجتمع وجعله تابعا وْ الخاصة في سَ  أدق المناصب الحكومیة، فكانت لها أسالیبها

لا لشيء سوى الاحتفاظ بمراكزها الحقد والكره بین شرائح المجتمع،  لها، مدخلة
 والاستمرار بطغیانها.

اني المقــیم فــي العــراق، مــع صــدیقه (غیــاث الابراهیمــي) اللبنــ للبطــل وفــي حواریــة    
ـــه یعكـــس نظـــرة جمعیـــةو  فیهـــا عـــن ســـخطه وشـــجبه للحـــرب،یعبـــر  : فـــي خطابـــه، بقول

                                                           
 .٨٥نحیب الرافدین:  )١(
 .١١٠: ، شرف الدین ماجدولینخطاب الألم في الروایة المغربیة الآن )٢(
 .٨٥نحیب الرافدین:  )٣(
 .٧٢فلسفة الحرب: في ماهیة الحرب ومسوغاتها عند الفلاسفة الیونان والمسلمین:  )٤(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٨ 
 

ي أحسد حتى العمال المصریین فهم یسافرون ویعـودون متـى شـاؤوا إلا ((أتدري بأنّ 
نحن. یتحججون بالحرب وكأننا من أشعلها، نحـن لا نریـد هـذه الحـرب التـي عطلـت 

كثـــر مـــن ملیـــون وأكلـــت لحـــد الآن أ قـــدرات الشـــعب وأوقفـــت كـــل مشـــاریع تنمیتـــه،
ه إلـى سـجن تحولـ الحالة التي وصل إلیها البلـد مـنالبطل عن  لنا ، یكشف)١(آدمي!))

السفر، وهي الحال التـي كـان یعـاني منهـا (غسـان)  وأب و الهر  كبیر لا مجال فیه إلى
تحــت الإقامــة  بنائهــاكثیــرین مــن أمنعــت الحكومــة حــق الســفر، وجعلــت  وكثیــرون، فقــد

اح تكبــت جمــمــن الحــرب حجــة لتمریــر كثیــر مــن قراراتهــا التعســفیة، و  الجبریــة. متخــذة
، و(غســــان) مــــن البلــــد كــــون بعــــد خروجــــهتقــــد ی كــــل مــــن یحــــاول إبــــداء رأيٍّ معــــارض

 .خروج عن كیانها القامعال المتواصل على ممارسات السلطة یعلن باحتجاجه

                                                           
 .١١٤نحیب الرافدین:  )١(
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 المبحث الثاني

 الحصار

ما للطبیعة الاقتصادیة من دور فاعل  إلى الحقل الاجتماعي في تنبه المشتغلون    
النظام الاقتصادي تبنى على أساس أیدیولوجیة ، ففكرة ((، لذلكفي تكوین المجتمعات

نة تجاه الحیاة الإنسانیة، فهي تصوغ مبادئ النشاط الاقتصادي وقواعد العمل معیّ 
تتوالد عن فلسفة النظام الاقتصادي مجموعة من المبادئ التي  مَّ المبادئ، ومن ثَ بهذه 
، وهذا بدوره یحیل إلى )١(السلوكي والاجتماعي والقانوني للمجتمع)) الإطارتقیم 
 ة بالغة یحظى بها هذا الجانب في الدراسات الاجتماعیة.یّ أهمّ 

ن للبنیة انب المادي المكوّ فكرة الج یغفل عنر مثل (كارل ماركس) لم نظّ فمُ     
بـ(التأویل وفق ما بات یعرف  على مجتمع، بل إنه ینظر للتأریخ التحتیة لأيّ 

جعل من الاقتصاد مفتاحا أساسیا لمعرفة أسرار التاریخ الاقتصادي للتاریخ)، لذلك 
لطبقات الاجتماعیة، والصراع التاریخي المبني ، وهو ما یؤكد نظرته إلى االإنساني
 لم تغفل الفلسفة الماركسیة بوصفها ذلكك ،)٢(سیات الإنتاج بین تلك الطبقاتعلى أسا

عن أنّ وتحولاتها  فلسفة اجتماعیة حملت على عاتقها تفسیر حركة المجتمعات
 أفكار إحداثیحدث في بنیات المجتمع لعوامل اقتصادیة، یؤدي إلى  ((التحول الذي

التحولات لا تخلو من خطورة  أنّ هذه، أي )٣(وقیم تعبر عن ذلك التغیر والتحول))
، وأطلق علیه ر صحیحة، وهو ما أشار له (ماركس)واضحة إن حدثت بطریقة غی

  .مصطلح (الأزمة)

لعوامل الاقتصادیة لا یقتصر على الجوانب الاجتماعیة اتأثیر ولابد من ذكر أن     
 بكافة جوانبها؛ فقط، بل لها من الامتدادات ما یجعلها تؤثر على البنیة الثقافیة،

، وهذا ما وجه الخصوص بما أفرزته من واقع مؤلم یتأثر الأدب عموما والروایة علىف
                                                           

 .٢٢٨المواطنة والهویة العراقیة، مجموعة مؤلفین:  )١(
 .٩٢ینظر: الرأسمالیة والاشتراكیة والدیمقراطیة، جوزیف أ. شومبیتر، ترجمة: حیدر حاج إسماعیل:  )٢(
 .١٣٢-١٣١الأدوات الإجرائیة في النقد السوسیولوجي: مصادرها وامتداداتها، د.علي حمدوش:  )٣(
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جعل (لوسیان غولدمان) یقیم ((تناظرا بین البیئة الروائیة والبنیة الاقتصادیة ویؤكد 
وهذا ما حدث ، )١(المستوى الاقتصادي محددا لغیره من المستویات ومسیطرا علیها))

قتصاد العراقي حینما انهار في بدایة التسعینات، نتیجة للعقوبات بالفعل للا
 المفروضة علیه دولیا، وهو ما بات یعرف بظاهرة (الحصار).

ت بـه، ألا وهـي حلـّ التـي جماعیـةال بـادةالإ لأبشـع ظـواهر تعرض العـراق وقتئـذفقد     
ظاهرة التجویع الجماعي الذي فـرض علیـه مـن قبـل الـدول العظمـى، نتیجـة للسیاسـات 

التـــــي أدَّت إلـــــى ((ركـــــود ، النظـــــام البائـــــد أزلام علیهـــــا أقـــــدمالخاطئـــــة والمتهـــــورة التـــــي 
اقتصـــادي كبیـــر وتوقـــف حركـــة الإنمـــاء، بـــل وتراجعهـــا إلـــى مســـتویات متدنیـــة، وهــــذا 

الاتجاهـــات التـــي تتفاعـــل بشـــكل مباشـــر مـــع حیـــاة الإنســـان ي بقیـــة بـــالطبع یعكـــس تـــدنّ 
وخلـــق منهـــا  فـــي الـــذاكرة الجمعیـــة، ، وهـــو مـــا جعلهـــا فـــي استحضـــارٍ دائـــمٍ )٢(الیومیـــة))

 .محطة غایة في الأهمیة، یجب التوقف عندها وعرض وجهات النظر الروائیة حولها

دها الحضور البارز لظاهرة الحصار داخل البنیة التي أكّ انطلاقا من الأهمیة و     
ناول المحكیات التي اتخذت من مادة رئیسة في متأصبحت تلك الظاهرة الاجتماعیة، 

 مع تحولات الذات العراقیة، الروایات ، فكان تعاملالتسعینات فضاءً سردیا لها فترة
عقد (( البلد وخاصة استجابة منها لتلك العوامل القاهرة التي مرت بها الحیاة في هذا

التسعینات من حصار، وضغوط داخلیة وخارجیة، وما بدا واضحاً أنه إعمال في 
إماتة الإنسان كما عرفناه في الفرد العراقي والعربي عموماً، عبر نزع القیم والتقالید 

العوز والمعاناة والأمراض والصراع من  إخطبوطوالمثل كما تربینا علیها برمیه في 
التاریخ الإنساني في كانت مرحلة فاصلة في  (الحصار) ، فمعضلة)٣())أجل البقاء

ة أثرت بصور و داخل المجتمع،  العراق، إذ أفرزت كثیرا من المظاهر والأسالیب في
ت بها الشخصیة اندحرت معها قیم لطالما تغنّ و  ،مباشرة في الأخلاقیات العامة

العراقیة، لتتحول الصفات من إیجابیتها المعتادة، ومنطقها التاریخي السلیم، مثل 
                                                           

 .٥٨العربیة: نظریة الروایة والروایة  )١(
 .٢٣٩المواطنة والهویة العراقیة:  )٢(
 تحولات الواقع والإنسان في الروایة العراقیة، د.نجم عبد االله كاظم، شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت). )٣(
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الكرم والمروءة والتكافل الاجتماعي، إلى سلبیة مخیفة تمثلت بانتشار الزور والخداع، 
السرقات، وانتشار  ى، وكثرةاو ي مظاهر الفساد والرشوفقدان الثقة بالآخر وتفشّ 

 ك المرحلة.البلاد في تل ة المنظمة، وهذا یعكس ما وصلت إلیهعصابات الجریم

ــــة (فنــــدق كویســــتتتحــــدث      لـــــ(خضیر فلــــیح  ان)یشخصــــیة (كــــریم حــــنش) فــــي روای
كانـــت ذات تـــأثیر مباشـــر علـــى مـــا  إفـــرازات فتـــرة الحصـــار، وكیـــف أنهـــا عـــن الزیـــدي)

فهـــو  ،إبــان فتــرة الحصــار حــدث للشخصــیة العراقیــة، ومــا واجهتــه مـــن ظــروف معقــدة
 إبــادةض إلــى أكبــر كارثــة العراقــي تعــرّ (( یحــدِّث صــدیقه (ناصــر) بطــل الروایــة قــائلا:

معلنـــة وتمزیـــق لنســـیجه الاجتمـــاعي فــــي حقبـــة الحصـــار الاقتصـــادي والحــــروب 
العراقـي، مـن تـدهور نفسـي وتحـول فهو یعزو ما وصلت إلیه شخصـیة  ،)١(المستمرة))

حـــو الاجتماعیـــة، والنـــزوع الجنـــوني نســـلوكي، وتبـــدل رهیـــب علـــى مســـتوى التفـــاعلات 
ة التـي مـا انفكـت تخـرج مـن حـرب تصـرفات غیـر مسـؤولة، مـن قبـل السـلط العنف إلى

أن یتعــــرض المجتمــــع إلــــى إلــــى  تــــؤدي هــــذه السیاســــات بالتــــاليلتــــدخل فــــي غیرهــــا، ف
((عقوبــات ثقیلــة وعزلــة دولیــة وضــغوط سیاســیة وعقوبــات اقتصــادیة طویلــة ومهلكــة، 

العراقـــي والشخصـــیة العراقیـــة فـــي ذات الوقـــت إلـــى امتحـــان علنـــي ض الفـــرد وهـــذا عـــرّ 
ــــالغ القســــوة والشراســــة)) ــــة الســــحق الحقیقــــي و )٢(مصــــیري آخــــر ب الممــــنهج ، تمثَّــــل حال

 ،لتجریــــدها مــــن تلــــك الثوابــــت الأخلاقیــــة اواضــــح ااســــتهداف لمرتكــــزات هــــذه الشخصــــیة
وهـذا مـا  جـة الأخطـار،فتجعلها في اهتزاز مستمر وعدم اتزان في اتخاذ القرارات ومعال

((أعتقد أخ ناصر أن مـا یمـر  أشار إلیه (كریم حنش)، وهو یكمل حدیثه بهذا الشأن:
في مراجعـة تـاریخ العـراق.. مـثلا فـي تسـعینات  لم یكن استثنائیا بل طبیعیا جدا. بنا

 ،)٣(منظمـة)) إبـادةالجوع أو ألفیة التغییر الجدیدة .. تعرضت الطبقـة الوسـطى إلـى 
ا قــد ألقــت بظلالهــ المتعمــدة،بسیاســة التجویــع  تفتراكمــات الماضــي المظلــم الــذي تمیــز 

عوامـل  كـل تلـك المأسـاویة مـن المصـیر المجهـول، فتـنجحب القاتمة على الواقـع، لیكـون

                                                           
 .٩٠فندق كویستان، خضیر فلیح الزیدي:  )١(
 .١٠شخصیة الفرد العراقي:  )٢(
 . ٩٠فندق كویستان:  )٣(
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بالقضــایا المتمثلــة ذات فــي إشــباع رغباتهــا الأساســیة، العنــف والاقتتــال حینمــا تفشــل الــ
جر المـلازم جدیدة، تتمثل بالض ك أیضا ترسیخ أسالیبالضروریة، ویؤدي ذلالمعیشیة 

، وإذ یعیــد (كــریم حــنش) )١(ا الفــرد العراقــيمــطالمــا عــانى منه والتــوتر المســتمر، اللــذین
محــوٍ مقصــود لطبقــة معینــة مــن  عملیــة تكــرار كلمــة (إبــادة) بــدلالاتها التــي تــوحي إلــى

تـدمیر بنیـة المجتمـع، وخلـق ه یشـیر إلـى ذلـك الافتعـال الحقیقـي والمـنظم لالمجتمع، فإنّ 
 للواقــع ممثلــة، وهــذا مــن شــأنه خلــق حالــة مــن الفوضــى الملازمــة لتــوازننــوع مــن عــدم ا

 بصراعات معقدة بین طبقات المجتمع كافة.

) إلــــــى الصــــــعوبات التــــــي واجهتهــــــا الطبقــــــة الوســــــطى كــــــریم حــــــنش(لهــــــذا یشــــــیر     
مــــــن المجتمــــــع فــــــي ذلــــــك الوقــــــت، وكیــــــف أنَّ هــــــذه الاختبــــــارات كانــــــت مــــــن القســــــوة 

ــــم تعــــد تحتمــــل أثقالهــــا،  بحیــــث أنهــــاعلیهــــا  ــــي ل ــــة الصــــغیرة الت ــــدت((فالبرجوازی  أبی
جتمـــع وهـــو مـــا زال فـــي طـــور التكـــوین. فـــي ســـنوات الحصـــار أخلَّـــت فـــي بنیـــة الم

ـــر مرتّ  الإنهـــاكا علیهـــ حیـــث بـــدا ـــر والتعـــب إث بـــات الدولـــة التـــي لا تصـــل إلـــى أكث
م دیمومــــة هـــــذه الطبقـــــة الاجتمــــاعي یحـــــتّ  فالعامـــــل ،)٢(مــــن دولاریـــــن فـــــي الشـــــهر))

ــــــ ــــــة المجتمــــــع، وحلقــــــة مهمّ ــــــة هــــــي حقیق ــــــات الوســــــطى، فالبرجوازی ــــــین طبق ــــــربط ب ة لل
 تحـــــــتهـــــــذا الحلقـــــــة فـــــــي بدایـــــــة التســـــــعینات  المجتمـــــــع المتعـــــــددة، وحینمـــــــا انهـــــــارت

، دي إلـــــى كارثـــــة حقیقیـــــةبـــــذلك بنیـــــة المجتمـــــع، لتـــــؤ  تمعانـــــاة العـــــوز الطویـــــل، تشـــــتَّت
فالقیمـــــة الاجتماعیـــــة التـــــي ظلـــــت هـــــذه الطبقـــــة محافظـــــة علیهـــــا وبمختلـــــف المراحـــــل 

الحقیقـــــــــــي،  وتراجعـــــــــــت بمســـــــــــتویات تـــــــــــدعو للقلـــــــــــق ،التاریخیـــــــــــة، انـــــــــــدحرت كثیـــــــــــرا
ـــــــــد ـــــــــى ســـــــــلوكیات متوســـــــــطي ال خل، فانعكســـــــــت الظـــــــــروف المعیشـــــــــیة الصـــــــــعبة عل

فانحســـــــرت نظـــــــرة الاحتـــــــرام التـــــــي كانـــــــت ترافـــــــق موظـــــــف الدولـــــــة عنـــــــد بقیـــــــة أفـــــــراد 
عمــــــل، المجتمــــــع، وفقــــــد بــــــذلك دوره الحقیقــــــي القــــــائم علــــــى ثوابــــــت احتــــــرام الوقــــــت وال

التـــــي أكســـــبته ودَّ الجمیـــــع وجعلـــــت منـــــه مثـــــالا یحتـــــذى والأمانـــــة فـــــي تأدیـــــة المهمـــــة، 
ـــــا ـــــى هـــــذه الشخبـــــه، لتظهـــــر علامـــــات الإعی ـــــصـــــیة، لء والشـــــحوب عل ب تراجـــــع المرتّ
                                                           

 .٢٤ینظر: شخصیة الفرد العراقي:  )١(
 . ٩١فندق كویستان:  )٢(
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احتیاجـــــــات  الـــــــذي یتقاضـــــــاه لقـــــــاء جهـــــــده الكبیـــــــر فـــــــي العمـــــــل، والـــــــذي قـــــــد لا یســـــــدّ 
 اسبوع واحد من الشهر.

أن تبحــث عناصـــر تلـــك الطبقـــة عـــن منفـــذ هــذا الأمـــر یـــؤدي بطبیعـــة الحـــال إلـــى و     
ص بــه مــن الأعبــاء الكثیــرة التــي تنــوء بحملهــا، ولــم یكــن مــن خیــار أفضــل ســریع، تــتخلّ 

معظم الطاقات المنتجـة  هاجرتْ (( ك البلاد، یشیر (كریم حنش) إلى ذلك قـائلا:من تر 
 والأدبـيالفكري  الإنتاجلذلك تراجع  والعلم وتطور المجتمعات الحدیثة. والأدبللفكر 

التــي د، حالــة مــن التفریـغ المتعمّــ ، هـذا المقطــع یشــیر إلـى)١())وبضــمنه الروایــة آنــذاك
 ، وهـو اسـتهداف مباشـر للطبقـاتالمراحل التاریخیـة العصـیبةطن في تلك لي بها الو بتُ أُ 

إلــى تقهقــر كبیــر أصــاب  الفاعلــة، والعقلیــات المــؤثرة، لكــي یخلــو مــنهم الــوطن مــا أدى
ـــت، و تكس الـــوعيقافـــة، وانـــالث یـــدة مـــن البنیـــة الاجتماعیـــة، فانـــدحرتجوانـــب عد ت عطل

ـ شللا الحقول العلمیة، لهذا مثّلت حالة (الحصار) Ďإذ هـا كلّ  اب جوانـب الحیـاة، أصـاتام
تغییــر بنیتهــا لاســتنزاف طاقاتهــا، و  ظــاهرة (الحصــار) تشــكّل ضــغطا علــى الشــعوب نَّ إ

، )٢(الهیمنـــــة الاقتصـــــادیة ة، وهـــــيإعـــــادة الهیمنـــــة غیـــــر المباشـــــر  ســـــیة مـــــن أجـــــلالأسا
التغیـــرات هـــو المجتمـــع، الـــذي أصـــبح غیـــر قـــادر علـــى  رئیس مـــن هـــذهوالمســـتهدَف الـــ

 .المتتابعة والمؤلمة ن الكبواتالنهوض م

 مـةة حیاة فتـاة ریفیـة متعلّ ب)، فتروي سیر أما الوقفة الثالثة من روایة (وترسو المراك    
التحــولات الاجتماعیــة مــن بدایــة الســبعینات وصــولا لمــا  لّ تستحضــر كــف، بطلــة الراویــة

وعـن طریقهـا  ،بعد سقوط النظام، مستعرضة المطبَّات العدیدة التي واجهتها هذه المرأة
هـا فتـرة (الحصـار)، وبحكـم عملهـا نقف على تلك المراحل التاریخیة التـي سـایرتها، ومن

لـــك المرحلـــة، وكیـــف انقلبـــت فـــي التـــدریس، فهـــي تطـــرح معاناتهـــا التـــي واجهتهـــا فـــي ت
فــــي عامــــة المجتمــــع بــــدأ العامــــل ((: الأمــــور إلــــى ذلــــك المشــــهد المأســــاوي، بقولهــــا

و بقایــا لاقتصــاد حــرب، كمــا أن مــدینتي بالــذات الاقتصــادي یضــیق علــى النــاس فهــ

                                                           
 . ٩١فندق كویستان ،  )١(
 .١٨٩ینظر: السرد والذاكرة، جاسم عاصي:  )٢(
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أبوابهــا بوجــه الشــباب  أغلقــتاعتــادت المعیشــة علــى مرتبــات الدولــة، لكــن الــدوائر 
ون علـى أي عمـل حتـى فأصـبحوا یتهـافت (كـذا) الذین كانوا في أیام معدودات أبطـال

مــا وصــلت إلیــه الأوضــاع العامــة فــي  م هــذا المقطــع صــورةیرســ ،)١())لــو كــان وضــیعا
البلـــد، فالانهیـــار الحاصـــل علـــى مســـتوى البنیـــة الاقتصـــادیة فـــي ذلـــك الوقـــت، قـــد أثقـــل 

ان أكبـــر مـــن قدرتـــه علـــى التحمـــل، فـــي ظـــل حـــروب الاعتیـــادي، وكـــكاهـــل المـــواطن 
 فـــي تاریخـــه المعاصـــر، والـــنص إذ یســـتعرضمتوالیـــة وأزمـــات اقتصـــادیة هـــي الأقســـى 

أة الرائیــة لخــراب القــیم والأخـلاق والتغیــر نحــو الهاویــة التــي یمــر بهــا ((وجهـة نظــر المــر 
فإنه یستحضر تلك الذاكرة المأزومة التي لا تمیز بـین الـذكور والإنـاث، ، )٢(المجتمع))

فــــالجمیع متســــاوون بمقــــدار الألــــم نتیجــــة هــــذه المعانــــاة. فالراویــــة تصــــور مــــدینتها بعــــد 
أصــابت بنیتهــا الأساســیة، والتــي وصــلت  (الحصــار)، لتعبــر عــن مــدى التحــولات التــي

ین مـن علـى أولئـك العائـد ا إلى توقف الوظائف، مما انعكـسحالة التأزم والاختناق فیه
الــذین كانــت تعــزف علــى شــرفهم أناشــید البطولــة، لیجــدوا بعــد عـــودتهم الحــرب قریبــا، 

ة، أبسط حقوقهم في توفیر فرص العمل، لتقع المفارقـة العجیبـمنعهم حتى عن  احصار 
التــي لا تخلــو مــن ألــم واضــح علــى مــا وصــل إلیــه حــال أولئــك الجنــود، الــذین أصــبحوا 

 .نحو أي فرصة مهما كلفهم ذلكعاطلین عن العمل، یتسابقون 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع، تنتقــل الراویــة لتصــف لنــا كیــف كــان وضــعها فــي ذلــك      
أصبحت عیشـتي صـعبة، ي امرأة وحیدة لأنّ ((: الحین، فهي تستذكر تلك الأیام، قائلـة

ــ كــلّ  ى عــن شــيء مــن ممتلكــات بیتــي حتــى وصــلت الحالــة إلــى ملابســي. یــوم أتخلّ
یرســم هــذا الــنص  ،)٣())أتبــاهى بــه لــم یعــد یســاوي شــروى نقیــرفمرتبــي الــذي كنــت 

صــورة مفزعــة لمــا وصــلت إلیــه حالــة الفــرد العراقــي، مــن ضــنك العــیش الــذي یضــطر 
ش، وهي حالة غیـر طبیعیـة یمـر بهـا مة العیالشخص للتخلي عن مقتنیاته في سبیل لق
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الواقــع فــي ذلــك الحــین، لتنحــدر الأمــور بهــذه الســرعة المرعبــة، وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة 
إلى إنَّ ((اقتصاد الإنسـان، بشـكل عـام، كـامن فـي علاقاتـه الاجتماعیـة، فهـو لا یعمـل 

لكــي یحــافظ  نمــا یعمــلكــي یحــافظ علــى مصــالحه الفردیــة فــي حیــازة الســلع المادیــة، إ
، وإذا مــــا فقــــدت تلــــك )١(مكانتــــه الاجتماعیــــة وتطلعاتــــه ومقتنیاتــــه الاجتماعیــــة)) علــــى

المــؤهلات تلاشــت _بالتــالي_ معهــا المكانــة الاجتماعیــة، وانــدحرت التطلعــات الفردیــة، 
لیفقـــد قیمتـــه ومهابتـــه فـــي الوســـط الاجتمـــاعي. فالمرتـــب الـــذي كـــان یتقاضـــاه المشـــتغل 

زن الفـرد، إنمـا د بذلك المقدار من الأهمیة، والذي یحفظ معه تـوابالحقل التعلیمي لم یع
ة داخـل في ظل تراجع الدولة عن الاهتمـام بهـذه الشـریحة المهمّـ أصبح لا یساوي شیئا

 المجتمع.

ـــة المثقّ لـــذلك تعرّ       فـــة أكثـــر مـــن غیرهـــا إلـــى هـــدر كبیـــر للكرامـــة، ضـــت هـــذه النخب
الصــدور أصــبحت مثقلــة ((: البطلــة حــدیثهاد لمكانتهــا، تكمــل وانتقــاص واضــح ومتعمّــ

اسمه لقمة العیش وخاصة بین المدرسین فربما عامل خـدمات فـي دائـرة مدللـة  بهمِّ 
الطریقــة ذوت شخصــیة لأســباب لا نعرفهــا یســتلم عشــرة أضــعاف المــدرس. بهــذه 

المـــدرس الـــذي بـــات الطالـــب ولـــي نعمتـــه، فهـــو یطـــرق بـــابهم وینتظـــر فـــي غرفـــة 
یكشـف هــذا  ،)٢())مــن نومـه لیغســل وجهـه وأســنانه یســتیقظ الطالـبالاسـتقبال حتـى 
مــن أركانهــا ركــن  د لأهــمّ فــي ظــل تســقیط متعمّــ ار العملیــة التربویــة،یــهالــنص مراحــل ان

ســلبته بعــده ة العــوز التــي أفقدتــه حضــوره، و فــي متاهــ كثیــرا حرنّ وهــو (المعلــم)، الــذي تــ
بقدرتــه المالیــة،  الأخیــر ق علیــهتفــوّ  تــى أصــبح یقــارن بعامــل الخــدمات، بــلالتــأثیري، ح

، وهـو اسـتفزاز لـذي وضـع فیـه هـذا الفـردل على خطورة الموقف اوهو انحدار شدید یدلّ 
واضــح لا یخلــو مــن قصــدیة الانتقــاص مــن دور المعلــم، بالتــالي أدت تلــك الأمــور إلــى 

التلمیــذ یــدفع أجــور  قلــب المعادلــة فــي العلاقــة التــي تحكــم الأســتاذ بتلمیــذه، لتجعــل مــن
ت حالـــة (الحصـــار) إلـــى تجویـــع الفـــرد العراقـــي ، فـــأدّ مـــن المدرســـة وإلیهـــا معلمـــه نقـــل

المـــتعلم وتجهیـــل مصـــیره، وقتلـــه بـــبطء تحـــت وطـــأة رغیـــف الخبـــز. فمـــا كـــان مـــن هـــذه 
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ـــــ ـــــة إلا مجتمـــــع مفكّ ـــــال ك مخـــــرّ الحال ـــــومب، وأجی ـــــة لا أمـــــد معل ـــــرأ، وروح معطوب  لا تق
بت شـرائح المجتمـع المهمـة، والتـي یقـع ، في ظل توالي الانهیارات التي أصا)١(لشفائها

صـور ال بعـض على عاتقها تربیة أجیال عدیدة، فلا شيء منتظر من تلك الحالات إلا
الحصـار، وتـأزم مـلازم كم بأجیـال مشوهة للواقع التعلیمي، ونكوص معرفي شدید یـتحال

 لجوانب العملیة التربویة، وهي حالات لا تمت للثقافة والتربیة بصلة.

ر البطلــــــة بــــــذكر مشــــــاهد الســــــقوط والانهیــــــار للمؤسســــــة التعلیمیــــــة، لتفــــــرز تســــــتم    
((فــــــــي : هة، أضــــــــرت كثیــــــــرا بــــــــالواقع الاجتمــــــــاعي، فتــــــــذكر قائلــــــــةســــــــلوكیات مشــــــــوّ 

المدرســــة والــــدائرة والشــــارع كــــان التنــــدر بحــــدیث الجــــوع، وســــقطت كــــل العقــــول 
العلمیــــة أمــــام باعــــة الخضــــر والفواكــــه، وراحــــوا یتنــــدرون علــــیهم وعلــــى فقــــرهم 

جدیـــــــدة  أســـــــماءفرحـــــــة بالرشـــــــاوى التـــــــي ابتـــــــدعت لهـــــــا  الأیـــــــاديوامتـــــــدت 
ف فـــــــالظرو  ،)٢())ى (كــــــذا) لعیدیــــــة)، و(الغــــــداء)، وهلــــــم جــــــر ا(كالمكافــــــآت) و(
ـــــــة تقســـــــو ع ـــــــرا، لتجعـــــــل حـــــــدیثها حـــــــول كیفیـــــــةالمادی ـــــــذات كثی ـــــــوفیر لقمـــــــة  لـــــــى ال ت

 تســــــتعرض، النصــــــوص التــــــي العــــــیش، التــــــي أصــــــبح مــــــن الصــــــعوبة العثــــــور علیهــــــا
ــــة العصــــیبة ــــة تصــــارع مــــن أجــــل ملامســــة الواقــــع كثیــــرا، إذ  تلــــك المرحل ((توثــــق لحال

ســــــحق النــــــاس فــــــي أیــــــام الحصــــــار، وترســــــم صــــــورة للبــــــؤس والعــــــوز الشــــــدید الــــــذي ی
، لیؤشـــــــر )٣(الإنســـــــان ویجعلـــــــه فـــــــي حالـــــــة مـــــــن الاضـــــــطراب والمـــــــرض واللاوعـــــــي))

إلـــــى انحطـــــاط قیمـــــي وانكفـــــاء للعدالـــــة الإنســـــانیة، جعـــــل مـــــن طبقـــــة المعلمـــــین محـــــط 
ـــــت بهـــــمِّ  المعیشـــــة فقـــــط،  ســـــخریة مـــــن قبـــــل الآخـــــرین، فلحظـــــات التفكیـــــر التـــــي اُختزِلَ

د بأشــــــكال الـــــذي تجسّـــــالخـــــداع، كانـــــت معرضـــــة لكـــــل لـــــون مـــــن ألـــــوان الابتـــــزاز أو 
وبعــــــض هــــــذه الصــــــور الابتزازیــــــة كانــــــت تصــــــدر مــــــن قبــــــل  متعــــــددة مــــــن الرشــــــاوى،

مــــا كانــــت تقــــوم بــــه تجــــاه "المجتمــــع" شــــبیه بمــــا یقــــوم بــــه مالــــك  ((كــــلّ  الســــلطة؛ لأنّ 
ـــــي كـــــل  ـــــئ ف ـــــت تختب ـــــات الفرحـــــة. بینمـــــا كان الخـــــراف تجـــــاه قطیعـــــه، أي ســـــلوك الهب
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 فــــي اتجــــاه إعاقـــــة فعــــل إلاّ كــــن أن تُ هبــــة طلقــــة مكتومــــة. ومجمــــل هــــذه الحالـــــة لا یم
الفكـــــــر والـــــــوعي فـــــــي  وســـــــائلكثیـــــــر مـــــــن لتســـــــقط بـــــــذلك ، )١(التطـــــــور الاقتصـــــــادي))

قــــاموس العــــوز والفقــــر المتلازمــــین فــــي تلــــك الفتــــرة، لــــذلك أفــــرزت تلــــك المرحلــــة ذاتــــا 
ـــــــى حـــــــدٍّ بعیـــــــد، ویشـــــــیر إلـــــــى تحطـــــــیم نفســـــــي مـــــــورس ضـــــــد  مشـــــــوهة، ومنكســـــــرة إل

 ما في النماذج الاجتماعیة الأخرى.الشخصیة المثقفة والمتعلمة، ك

فما كان من هذه الفئة كما في غیرها من النخب العلمیة، إلا البحث عن عالم     
 بأسف شدید: عنها الراویة تعبر لك لیس أمامهم سوى (الهجرة)، التيأفضل، لذ

ذرف العالم دموعه بعد ما هجر المتعلمون علمهم وذهبوا إلى القرى یعملون ((
ولكنها هجرة داخلیة معكوسة، فبعد لفظ المدینة لهذه الفئة، وعدم  ،)٢(بالحصاد))

استیعابها لمعاناتهم، في ظل اختناق معیشي واضح، وحالة من الجوع المستمر، 
والذي لم تستطع معه الذات صبرا، أصبح التوجه نحو الریف؛ لإیجاد العمل، فغادرت 

اخطر  ومواجهة من المجاعة، المعرفة جانبا للتخلصماكنها، وطُرحت الكفاءات أ
ر على المستویات تها، فالعامل الاقتصادي أثّ على مدى مسیر  موجة للنفور والهرب

 المعرفیة كافة، كما الجوانب الاجتماعیة الأخرى.

لا مثیــل لــه فــي  نوعــا روایــة (ذیــل النجمــة) وتبــدو قضــیة الحصــار الاقتصــادي فــي    
الواقــع  الــذي یتنــاول بأطروحتــه(عــوني)،  اهطالــب الــدكتور ل ها الــراويعرضــیست التــاریخ،

الحصار التسعیني فـي ((: التاریخي والاجتماعي لمدینة الناصریة، یحدثه الزیدي قائلا
العــراق هــو حصــار مــن نــوع خــاص، أي أنــه بدرجــة متمیــزة عــن حصــار الكــوت أو 

القــوات  ان بدایـة القـرن العشـرین وعنـد دخـولحصـار الموصـل فـي تـاریخ العـراق إبّـ
حصـــار الخبـــز بامتیـــاز  الحصـــار التســـعیني هـــو نّ غیـــر إالبریطانیـــة إلـــى العراق.

علـى العـراق  ما مرّ  یعقد البطل مقارنة یتوصل عن طریقها إلى حقیقة، أنَّ ، )٣())دقیق
الاحـتلال الانكلیـزي، لـم  اصة مدةرة وخیلات الخطمتعددة، رافقت تلك التحوّ  أزماتمن 
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الحصــار  ظــاهرةة والتهدیــد الحقیقــي للوجــود، كمــا فعلــت تصــل جمیعهــا بحــدود الخطــور 
ه ذو فعالیـة كبیـرة ؛  لأنّـعمّا سـبقهتلف التسعینات، فهذا النوع من الأزمات مخ في فترة

، مــا شــهده العــراقفــي القــدرة علــى التحویــل التــاریخي لمســار التجمعــات البشــریة، وهــذا 
هذا النوع مـن الحصـار لـه قـدرة الرسـوخ بالـذاكرة الجمعیـة، والتفاعـل مـع  فضلا عن إنّ 

واه مـن یجعله یفوق سمن الحضور والتمیز ما  ، ولهسواهالمسارات التاریخیة أكثر من 
ــــالقوة التدمیریــــة،  ــــى التجویــــع الجمــــاعي كدالحصــــارات ب ــــي تعتمــــد عل ــــل  وســــیلةالت للقت

 المجتمـــــع ة لیقـــــتص مـــــن طبقـــــاتع بشـــــمولیة طاغیـــــویتمتـــــالبطـــــيء لمجتمـــــع بأكملـــــه، 
 كافة. وشرائحه

فتــرة الحصــار، حقت فــي التــي سُــهــا، یعــرض لشــرائح المجتمــع كلّ  الزیــدي الابــن)(    
اللغـة سـاعة بسـاعة وعلـى مـدى اثنتـا  ه أنا قاذف الكلام وصانع كراتعشتُ ((: بقوله
الفیلســوف أصــبحنا أربعــة الآن، الكاتــب و  ســنة متتالیــة أو أكثــر بقلیــل. ةعشــر  (كــذا)

نظرنا نحن الأربعـة إلـى رغیـف الخبـز نظـرة تقـدیس وتعبـد  ولاعب السیرك والراقصة.
التــي واجههــا المجتمــع بشــتى صــنوفه  یشــیر هــذا الــنص إلــى كــم المعانــاة ،)١())وتمجیــد
، وعلى مـدى عقـد مـن الـزمن اب، ومثقفین، ومفكرین، وعمال وغیرهمتّ ، من كُ وتوجهاته

الحیـــاة  أخــذت ي اصــطبغ بهـــا الطــابع الاجتمــاعي العـــام، إذالتــ أو یزیــد، تلــك المعانـــاة
م علـى المجتمـع فـي تلـك الفتـرة، یّ نتیجة الجوع والفقر الشـدید الـذي خـبالتدهور الحقیقي 

د لقبلــة رغیــف التعبّــ وأصــبح، الحیــاة فقــدت قدســیتها كشــف الــنص بكثیــر مــن الألــم أنّ و 
 أصـاب بمقـدار العـوز الـذيالجمیـع حقـّا سـاوتْ بـین  صـورة مؤلمـةحسب، إنهـا الخبز ف

 القطاعات الاجتماعیة المتعددة.

ما حصل لصدیقه  ، ینقل الراويعن فترة الحصار وفي صورة مشهدیة أخرى    
رافقني في تلك الحقبة ((: تدهورت حالته آنذاك، بقوله المثقف (عدنان فلسفة) وكیف
السوق على سمع لفرط الجوع، جالسا في بصمت كاد یُ  صدیقي الفیلسوف وهو یئنّ 

بة من خلف وكتب مهرّ  ةإباحیة ومجلات صندوقه، یبیع الكتب القدیمة والسرّ 
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ب صفحات الكتب وأغلفتها ویشطب عناوین أصحاب المكتبات ، یقلّ )...(،الحدود
ر في تلك الأحیان، وهو مشهد لطالما تكرّ  ،)١())والإهداءات من الأصدقاء القدامى

المعرفة، وافتراش الأرصفة بالمكتبات، واندحار الهویة من فقدان لرمزیة الثقافة، وترك 
طبق مخالبه على رقاب الناس، الثقافیة والعلمیة والفكریة، أمام كابوس العوز الذي یُ 

مجردا إیاهم من ممتلكاتهم، ولیست الفئة المثقفة بغریبة عن هذا المشهد، بل هي 
فة والمطالعة والبطون لا مجال للثقامما یجري في تلك الأیام. و المتضرر الأول 

على الفكر، والحدیث عن الجوع  تطغى المادةولا مجال للعلم والمعرفة و خاویة، 
محور الكلام الیومي، في واقع یسیر إلى والعري والحرمان والعوز الملازم، هو 

المجهول بسرعة جنونیة، وإذ یعلن الراوي عن شخصیة (عدنان فلسفة) نموذجا 
ل الكبیر ت في ذلك التحوّ دغایة في الأهمیة تجسّ  أقصى للمعاناة، فإنه یحیل إلى

ه في لكنّ و عرف بالثقافة وحب القراءة، ها في مجتمع كان یُ الذي شهدته فلسفة الحیاة كلّ 
تلك السنوات أصبح یعرض فلسفته للبیع، ضاربا بمصادر المعرفة عرض الجدار في 

 سبیل توفیر رغیف خبزه.

نیـا تجـاوز بعـدا زما أخـذتتلـك المرحلـة، وكیـف  إفـرازاتیستعرض (الزیـدي الابـن)     
المشكلة لم تنته بعد فلا زالت آثـار الحقبـة ((للمستقبل:  مرحلتها العمریة لیمتد تأثیرها

الحصــاریة جاثمــة علــى كثیــر مــن قطاعــات مجتمعیــة معاصــرة مــن الجیــل الثالــث، 
ار فـي تـأمین صـوالكاتب من ضمن هذه المجامیع التي عاودت نشاطها بعد فترة الح

لكثیـرین لعملیـة صعب ویتطلب النزول عنـد رغبـة ا الأمر جدّ  رغیف الخبز وتقدیسه.
طالـــب الباحـــث و  ذلـــك الأمـــر أجبرنـــي علـــى القبـــول فـــي شـــروطالتـــأمین القاســـیة. 

بـرم بـین الدكتوراه السید عوني كریم حسن فـي وثیقتـه الشـهیرة والمسـماة بالعقـد الم
ــــدكتوراه علــــى  فتــــرة (الحصــــار) فتهــــاالتشــــوهات التــــي خلّ  إنّ ، )٢())الكاتــــب وطالــــب ال

المســــتوى النفســــي للشخصــــیة العراقــــي، لا تــــزال تعــــاني منهــــا، فهــــي لــــم تبــــرأ مــــن تلــــك 
((تــأثیر أزمــة طویلــة امتــدت لأربعــة عقــود خلــت، الأمــراض نهائیــا، فــالنص یشــیر إلــى 
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ره فـي ته وحقوقه، وعطلت دو یّ شت مكانته وسلبت حرّ حاصرت الإنسان في العراق وهمّ 
ــــة بفعــــل النظــــام الســــابق ــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والثقافی  ،وحروبــــه العبثیــــة ،التنمی

 بات مباشــرة؛ لأنكانــت مســبّ  ظــروف، هــذه ال)١(مآســي الحصــار الاقتصــادي الــدولي))و 
للــدكتور (عــوني)، ثقافتــه (الزیــدي) إلــى المتــاجرة بجهــده، وقبــول المقایضــة علــى  یــركن

 مادي.الاكتفاء ال بعضا من ق لهبل مادي یحقّ ابمق أطروحتهكتابة  من أجل

، فتتحدث عن الوضع الاجتماعي في فترة التسعینات، (مواسم العطش) أما روایة    
، وما جلبته من معاناة مضاعفة للمجتمع بعد )الانتفاضة الشعبانیة(وما حدث بعد 

الروایة ممارسات السلطة القمعیة ضد نظام، یعالج الكاتب في ال إسقاطفشلها في 
حالة الحصار والعوز الشدید في تلك الأیام، لتحیل  أحدثتهالمواطنین، إضافة إلى ما 

الحیاة إلى جحیم لا یطاق، ویحطم الفرد بین مطرقة القمع السلطوي وسندان الفقر 
 والجوع المستمر نتیجة للعقوبات المفروضة على البلد آنذاك.

ظمـأ ت عجـاف مـرَّ بهـا المجتمـع العراقـي مـن ن الروایة لیشیر إلى سـنواینزاح عنوا    
شــدید للحریــة فــي ظــل أطــواق الســلطة القمعیــة، وضــمور مــلازم فــي التكــوین البشــري، 

ط علــى جوانــب عدیــدة مــن الصــفات الفردیــة والجماعیــة، لِّ واقتصــادي سُــوعــوق فكــري 
الم ذلـــــك المجتمـــــع لت معهـــــا كثیـــــر مـــــن معـــــلیصـــــیبها بتشـــــوهات خلقیـــــة مرعبـــــة، تبـــــدّ 

المتماسك، لتنهار القیم وتتداعى مرتكزات مهمة كانت تمیز هذا المجتمـع، تحـت قسـوة 
 العوز المطبق وممارسات السلطة التعسفیة.

التـــــــي ا) الشخصـــــــیة الرئیســـــــة فـــــــي الروایـــــــة، (رضـــــــ یشـــــــیر الـــــــراوي مباشـــــــرة إلـــــــى    
ــــــبلاد، عــــــن طریــــــق كثــــــرة التــــــذمر  دراء والاز تمثِّــــــل توجهــــــا معارضــــــا لمــــــا تمــــــر بــــــه ال

وهـــــــو  )رضــــــا(یصــــــف الـــــــراوي مــــــا یمــــــر علــــــى  ، إذللواقــــــع المنهــــــار الــــــذي یشــــــاهده
جــــــالس فــــــي المقهــــــى بعــــــد طــــــرده مــــــن عملــــــه؛ بســــــبب الشــــــبهة الملازمــــــة لــــــه وهــــــي 

فــــي المقهــــى معارضــــته للنظــــام، مــــا دفــــع صــــاحب العمــــل للاســــتغناء عــــن خدماتــــه، 
ــــــث  ــــــالمجتمع، حی ((دخلــــــت صــــــغیرتان تســــــتجدیان یشــــــخص (رضــــــا)، مــــــا حــــــل ب
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لحضـــور. أخـــذتا تـــدوران علـــى الزبـــائن بعیـــون متوســـلة، وقـــد مـــدَّت الكبـــرى یـــدها ا
الصـــغیرة القـــذرة، بینمـــا كانـــت الصـــغرى تـــدور خلفهـــا صـــامتة. وفـــي البـــاب وقفـــت 

ـــ ـــدو علیهـــا أنهـــا أمهمـــا، (...)، فجّ ســـختین ر منظـــر الصـــغیرتین المتّ عجـــوز لا یب
ـــــه)) ـــــي داخل ـــــق ف ـــــة الحن ـــــن)١(بثیابهمـــــا المهلهل ام ظـــــاهرة ص أمـــــ، یضـــــعنا هـــــذا ال

ــــة) التــــي ــــى  مؤلمــــة، وهــــي (الكدی ــــرة، لتشــــیر إل ــــك الفت انتشــــرت بصــــورة مخیفــــة فــــي تل
ن یعــــــاني منهمـــــا المجتمـــــع، وهــــــو مؤشـــــر خطیــــــر یحالـــــة الجـــــوع والفقــــــر المـــــدقع اللتـــــ

ــــاة علــــى ــــةابــــدأ یأخــــذ منحــــى عكســــیّ  الــــذي مســــار الحی ، ، تســــتلب معــــه حقــــوق الطفول
الطفلتــــــین، والتفكیــــــر فــــــي یومهمــــــا التــــــي مــــــن بــــــدیهیاتها الحفــــــاظ علــــــى حیــــــاة هــــــاتین 

 فـــــي مقابـــــل أي فرصـــــة تـــــؤمن الدراســـــي المقبـــــل، ولكنهمـــــا تتعرضـــــان لمخـــــاطر عـــــدة
لــــــــــــيء بكثــــــــــــرة الأوبئــــــــــــة ي الــــــــــــنص الواقــــــــــــع الیــــــــــــومي المیعــــــــــــرّ الیــــــــــــومي.  اقوتهمــــــــــــ

مظـــــــاهر العـــــــوق الإنســـــــاني،  كثیـــــــر مـــــــنت إلـــــــى استشـــــــراء التـــــــي أدّ والمتناقضـــــــات، 
تــــــــــوازن البنیــــــــــة  والتراجــــــــــع الرهیــــــــــب فــــــــــي تطبیــــــــــق العدالــــــــــة، التــــــــــي تحــــــــــافظ علــــــــــى

الأساســـــیة؛ كـــــي تكـــــون أكثـــــر لتنظـــــیم المســـــارات  عـــــدة مبـــــادئ بتطلّـــــالاجتماعیـــــة، وت
تماســــكا فــــي وجــــه متغیــــرات الــــزمن وحوادثــــه الطارئــــة، فتنتقــــل العدالــــة بشــــكل مــــنظم 

بإیجــــــــاد صــــــــیغ توافقیــــــــة بــــــــین الأفــــــــراد مــــــــن جیــــــــل لآخــــــــر، وهــــــــذه المبــــــــادئ ملزمــــــــة 
ــــــوع  والاحتیاجــــــات الاقتصــــــادیة الرئیســــــة لهــــــم. وإن وجــــــود عیــــــوب فــــــي تطبیــــــق أي ن
مــــــن هــــــذه المبــــــادئ ســــــینجم عنــــــه إخفــــــاق خطیــــــر فــــــي مفــــــاهیم التكافــــــل الاجتمــــــاعي 

ـــــده مشـــــهد البـــــؤس، وهـــــذ)٢(والعدالـــــة ككـــــل  لهـــــاتین الطفلتـــــین. ا الإخفـــــاق هـــــو مـــــا جسَّ
ســــخط  لــــم تنطــــق بــــه الألســــنة لشــــعبي، ولكــــن هــــذا الالــــذي خلــــق حالــــة مــــن الســــخط ا

  من یبدي رأیا معارضا لها. لكلّ ظل وجود سلطة قامعة  في

هـــذا  عـــن طریـــقو  ،یســـتمر الـــراوي بمســـایرة تحركـــات (رضـــا)، تجوالـــه فـــي المدینـــة    
الرصد یكشف عن كم التحـولات التـي أصـابت أركـان هـذه المدینـة التـي أضـحت خربـة 

إلى انهیـار الحالـة الاقتصـادیة، ى ا أدّ ممّ ، ء الحروب المتعاقبةابعد كل ذلك الدمار جرَّ 
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((عبر إلى سوق الخضار. كان هناك فرن للخبـز : بقولهینقل الراوي هذه المشاهدات 
في بدایة السوق، وأغلق أبوابه منذ زمن بعید، وفـي نفـس الفتـرة التـي أغلقـت فیهـا 

السـكون الاقتصـادي ، حالـة مـن )١(بالبطاقـة))الدكاكین أبوابها وصارت الأغذیة تـوزع 
ا ، ممّــه تــام للأساســیات الضــروریة للحیــاةالمرعــب، تعیشــه المدینــة فــي ظــل انعــدام شــب

القـــوة الشـــرائیة قـــد تلاشـــت فـــي ظـــل حالـــة مـــن الاختنـــاق الشـــدید بســـبب  یشـــیر إلـــى أنّ 
سـواق الفقـر. فمـا وصـلت إلیـه الأمـور فـي ذلـك الوقـت یـدعو للتعجـب والاسـتغراب، فالأ

شـــبه مهجـــورة مـــن المتبضـــعین، والمحـــال قـــد تركـــت مـــن أصـــحابها، وهـــذا مؤشـــر علـــى 
ا، لـــیس بمقـــدوره معـــوزĎ  فــردا ،بطبیعـــة الحـــال ،التــي أفـــرزت انهیــار البنیـــة التحتیـــة للبلـــد،

ــ الدولــة لإیجــاد  ممــا اضــطرّ ة المــوارد الاقتصــادیة، تــأمین احتیاجاتــه الغذائیــة بســبب قلّ
ة الغذائیـــة)، أو اع مـــا بـــات یعـــرف فـــي ذلـــك الوقـــت (الســـلّ حلـــول ترقیعیـــة تمثلـــت بـــاختر 

ل علـى عجـز تـام فـي البنیـة الاقتصـادیة التـي لـم مفردات (البطاقة التموینیـة)، وهـو یـدلّ 
ــــات  ــــاة المجتمــــع ضــــمن أولوی ــــم تكــــن معان ــــاتوري ل تــــنهض بنفســــها؛ لوجــــود نظــــام دكت

 فروض.اهتمامه، فظهر التخبط واضحا في طرق المعالجات لحالة الحصار الم

ــــــــــة الفقــــــــــر لتشــــــــــمل كــــــــــذلك فقــــــــــرا فكریــــــــــا، ظــــــــــل عــــــــــاجزا تتّ      ســــــــــع إفــــــــــرازات حال
ـــــــــبلاد، فأصـــــــــبح هنـــــــــاك عـــــــــزوف  عـــــــــن إیجـــــــــاد وصـــــــــف ملائـــــــــم لمـــــــــا تمـــــــــرّ  بـــــــــه ال

جــــــــوع لا وقــــــــت للانشــــــــغال بــــــــأمور ال ، ففــــــــي ظــــــــلةعــــــــن القــــــــراءة والكتابــــــــ واضــــــــح
ــــــــــار) أخــــــــــت صــــــــــدیقه المعرفــــــــــة، هــــــــــذا مــــــــــا جسّــــــــــ ــــــــــین (رضــــــــــا) و(فن ده الحــــــــــوار ب

، الــــــــــــــذي اعتقــــــــــــــل بســــــــــــــبب مشــــــــــــــاركته بأحــــــــــــــداث الانتفاضــــــــــــــة ضــــــــــــــد )محمـــــــــــــود(
ـــــــب مـــــــن  ـــــــى دعـــــــوة رضـــــــا بأخـــــــذ مـــــــا یشـــــــاء مـــــــن الكت ـــــــار) إل ـــــــادر (فن الحكومـــــــة. تب

 كتاب شرط أن تعیده. یمكنك أن تأخذ أيّ  ((ــــمكتبة أخیها، قائلة: 

 ــــ لم أعد أقرأ. كل ما أفعله الآن هو العمل، ولا شيء غیر هذا.

 وشغف المعرفة. ــــ
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 صار له مصادر أخرى أكثر قسوة وجدیة.ــــ 

 ـــــ فقد الكتاب أهمیته.

ـــالقراءة)) ـــا عـــاد یســـمح ب ـــت م ـــ لا، ولكـــن الوق ، إشـــارات بالغـــة الأهمیـــة تنطـــوي )١(ـ
ــــــدت بالمقـــــــام الأول صــــــعوبة ممارســـــــة الحیــــــاة بطبیعیـــــــة  علیهــــــا هــــــذه الحواریـــــــة، جسَّ

لقمــــــة العــــــیش ي عــــــن القــــــراءة فــــــي ســــــبیل كمــــــا فــــــي الســــــابق عنــــــد (رضــــــا)، فــــــالتخلّ 
، الثقافــــــة ل المعرفــــــة، وانحســــــارا یشــــــیر إلــــــى تعطّــــــأصــــــبح شــــــغله الشــــــاغل، وهــــــو مــــــ

، فـــــــالهموم أصـــــــبحت محصـــــــورة لهـــــــذا الكـــــــائن الاعتیـــــــادي بمعناهـــــــا المـــــــادي البحـــــــت
؛ لتختـــــــزل ، وســـــــنوات العـــــــوز المتتالیـــــــةفـــــــي ظـــــــل تراكمـــــــات مـــــــن التجـــــــارب القاســـــــیة

ــــاة فــــي هــــدف واحــــد وهــــو العمــــل فقــــط، وهــــذا جــــزء مــــن الت ــــالحی ــــة د لهــــدیم المتعمّ لبنی
لبنیـــــة التحتیـــــة للمجتمـــــع، التـــــي تشـــــمل الاحتیاجـــــات الاجتماعیـــــة، ففـــــي ظـــــل تـــــدمیر ا

ـــــه،  ـــــاالمادیـــــة ل ـــــه، التـــــي تشـــــتمل علـــــى نعكـــــس ذلـــــك بالســـــلب مؤكّ دا البنیـــــة الفوقیـــــة ل
 الثقافة والفكر والمعرفة. فلا مكان لوجود الثانیة في ظل غیاب الأولى. 

ــــة تســــ     ــــرد یعــــیش حال ــــوفیر وكــــأن الف ــــزمن لت خیر قصــــوى، ومنافســــة شــــدیدة مــــع ال
ــــــار)، موضــــــحا  ــــــى (فن ــــــه الضــــــروریة، وهــــــو مــــــا حــــــاول (رضــــــا) إیصــــــاله إل احتیاجات

رمــــق جوعــــه، ولا یســــاهم فــــي إنقــــاذه مــــن فاقتــــه،  عزوفــــه عــــن الكتــــاب الــــذي لا یســــدّ 
ــــــــة (أمجــــــــد) ــــــــه وهمــــــــا یشــــــــاهدان حال ــــــــي واجههــــــــا مــــــــع والدت ــــــــة الت ــــــــك الفاق ــــــــه  تل أخی

ــــراوي تحــــت  ، وهــــو یــــئنّ الأصــــغر ــــاقلا مــــا یعانیــــه وطــــأة المــــرض والجــــوع، یــــدخل ال ن
((تبادلــــت الوجــــوه الكآبــــة. ، قــــائلا: هــــذا الطفــــل مــــع أقرانــــه فــــي تلــــك الفتــــرة الحرجــــة

ـــ ـــدأ المـــرض دائمـــا بحمّ ـــى مهـــل دون أن یب ـــع درجـــات الحـــرارة عل ى بســـیطة، ترتف
إیقافهـــا، الـــدواء شـــحیح كمـــا الغـــذاء، وبـــین هـــذین المفقـــودین یـــتمكن دواء مـــن 

ـــزَ یتســـاقط الصـــغار، یُ  ـــا))فّ ـــة أحیان ـــورهم بمراســـیم جماعی ـــى قب یرســـم هـــذا  ،)٢(ون إل
الـــــنص مشــــــهدا عـــــن الحیــــــرة الكبیــــــرة التـــــي یواجههــــــا أولیــــــاء أمـــــور هــــــؤلاء الأطفــــــال، 
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وهـــــم یحضـــــرون مراســـــیم الصـــــراع التـــــي یخوضـــــها صـــــغارهم ضـــــد المـــــرض والجـــــوع، 
ــــــاء ــــــدواء واختف ــــــدان ال ــــــاة، ســــــببه فق ــــــه الحی ــــــالجزع ممــــــا وصــــــلت إلی هــــــذه و الغــــــذاء،  ف

ـــــــرت بعـــــــد فـــــــرض الحصـــــــار الاقتصـــــــادي علـــــــى البلـــــــد، لتخلّـــــــ ف وراءهـــــــا المـــــــواد تبخَّ
مــــــن المعانــــــاة التــــــي كانــــــت أولــــــى ضــــــحایاها هــــــم الأطفــــــال الصــــــغار، الــــــذین  اكثیــــــر 

وقعــــــــوا فریســــــــة لأنــــــــواع متعــــــــددة مــــــــن الأمــــــــراض والعاهــــــــات الملازمــــــــة التــــــــي أودت 
أن جنــــائز الأطفــــال كانــــت  بحیــــاة كثیــــرین مــــنهم فــــي تلــــك الفتــــرة، یبــــین الــــنص كیــــف

ـــــى شـــــرف رفـــــات هـــــؤلاء الصـــــغار أشـــــبه بطقـــــس جمـــــاعي ـــــرون عل ـــــه كثی ، یشـــــترك فی
ــــــدأت بوادرهــــــا مــــــع سیاســــــة المــــــوت وهــــــذ ــــــادة جماعیــــــة لهــــــذا المجتمــــــع ابت ا معنــــــاه إب

 البطيء التي مورست ضد فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال.
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  الثالث مبحثال

 وأبعاده السلبیة الصراع

عرَّف الصراع بأنه ((تنشیط دافعین في آن واحـد یتطلبـان ضـروبا متعارضـة مـن یُ      
الســـــلوك، یكـــــون الصـــــراع قائمـــــا بـــــین رغبتـــــین أو هـــــدفین أو وســـــیلتین للوصـــــول إلـــــى 

، وعلـــى هـــذا فهـــو ((حالـــة ســـببها تعـــارض حقیقـــي أو متخیـــل للاحتیاجـــات )١(الهـــدف))
لات عــدَّة المجتمــع یتكــون مــن تكــتّ  وبمــا إنّ  ، بــین أفــراد المجتمــع.)٢(قــیم والمصــالح))وال

هـــات نابعـــة مـــن خصوصـــیتها التاریخیـــة، تكـــون متعـــددة الـــرؤى والأفكـــار وتحكمهـــا توجّ 
قائمــا علــى الــدوام،  احتمــال قیــام الصــراع بــین هــذه المجموعــات یظــلّ  فهــذا معنــاه ((أنّ 

والواقـــع إنَّ ظـــاهرة ، )٣(بعضـــها قـــد ینتفـــع أكثـــر مـــن غیـــره مـــن اســـتمرار الخـــلاف)) وأنّ 
ة، تأخـذ مســتویات وأشــكال متعــددة، فالـذات البشــریة طبعــت علــى الصـراع إنســانیة عامّــ
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، ومنهــــا حالـــة الصــــراعبــــروز  تفـــرض الظـــروف التــــي یمـــر بهــــا مجتمـــع معــــینإنّ     
ب الاجتماعیــة، مثــل ((الاخــتلاف الاجتمــاعي، وتعــارض ســتدل علــى كثیــر مــن الجوانــیُ 

هــــذه  ، وهــــذا معنــــاه أنّ )٤(المصــــالح والحــــروب بــــین الأفــــراد والجماعــــات والمنظمــــات))
ــــى مقــــدار مــــن لكثیــــر مــــن التفــــاعلات الخطــــر مــــا یجعلهــــا مــــرآة عاكســــة  الظــــاهرة عل

أنَّها سـبب رئـیس  فضلا عنتوجهات الجماعات المختلفة،  بسببها تبرز و  الاجتماعیة،
((حینمـا تـدرك مجموعـة مـا أنَّ اللجـوء إلـى العنـف  ، وذلـكرةدمّ في نشوب النزاعـات المـ

ـــ  مـــا یعنـــي، )٥(لة الصـــراع النهائیـــة وتحویلهـــا لصـــالحها))مـــن شـــأنه التـــأثیر فـــي محصِّ
زاحتـه عـن الطریـق، الدخول فـي المسـار الـدموي، الـذي یعنـي إنهـاء الآخـر وتصـفیته لإ

                                                           
 .٤٠٢المعجم الفلسفي:  )١(
(بیتنــــــــا أي. شــــــــمیدت_إنغو دبلیــــــــو شــــــــرودر)، ترجمــــــــة: د.هنــــــــاء أنثروبولوجیــــــــا العنــــــــف والصــــــــراع، تحریــــــــر  )٢(

 ١٠خلیف غني: 
 .٧٥علم الاجتماع، أنتوني غدنز:  )٣(
 .١٠أنثروبولوجیا العنف والصراع:  )٤(
 .١٦المصدر نفسه:  )٥(
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ومكانــة الجماعــة داخــل المحــیط الاجتمــاعي، وهــذه علــى مزایــا الــذات بغیــة المحافظــة 
جبهتـین لا بـدَّ مـن انتصـار إحـداهما علـى الأخـرى، والنتیجـة  الة تفرض على الواقعالح

. فإثبـــات الهویـــة یقابلـــه  الجـــانبینكـــلاّ هـــي الـــدخول فـــي مطـــب تصـــفیة الحســـابات مـــن 
، )١(یـة الضـابطة فـي المجتمـعلهویـة المركز اخر، ویكون ذلك في ظل انعـدام إقصاء الآ

تها الموحـدة، البنیـة الاجتماعیـة صـیغ معهـا تفقـد الأمر الذي یؤدي الى خلخلـة واضـحة
 .خطیرةوهویتها المشتركة وتدخل في نفق صراعات ضیقة و 

تبرز حالة (الصراع) في الروایة بعدِّها صیغة التفاعل القصـوى بـین الشخصـیات      
ــــل الروائــــي، والأحــــداث المســــلَّ  ــــدأ الصــــراع مــــن نقطــــة ســــهلة  إذطة علیهــــا مــــن قب ((یب

وبسیطة، ثمَّ مرئیة. أي منظورة للآخر. إن أسـلوبا كهـذا یتطلـب بالتأكیـد قـدرة المواءمـة 
والموازنـــة فـــي الاســـتدعاء وإیجـــاد الخصـــائص المشـــتركة والتوظیـــف بمـــا ینمـــي الحـــدث 

ــز)) ات النظــر المختلفــة التــي تطلقهــا ، وهنــا یســتعرض الــراوي أو المؤلِّــف وجهــ)٢(المركَّ
ي، تبعـــا لتحلیلهـــا الخــــاص كلـّــالشخصـــیات التـــي تعـــد بنیـــات مصـــغرة عــــن المجتمـــع ال

ومـن هنـا تبـرز الروایـة ، یـةتكـوِّن محمولاتهـا الثقاف التـين ونظرتهـا للواقـع، وفهمها المعیّ 
 خـذ صـیغ خطـاب تكــونالتـي تتّ الانتمـاءات والتوجهـات الجماعیـة، ا یحـاكي بوصـفها فنّـ

 فیها مقاربة لمستوى الصراع الذي یبرز بین هذه الجماعات.

صــیغة محوریــة فـي المــتن الروائــي علــى  وصــفها(الصـراع) ب ترتكـز دراســتنا لحالــة     
ین مــــن أشــــكال الصــــراع التــــي عنیــــت الروایــــة كلّ نــــان شــــن، یكوّ یوفــــق محــــورین أساســــیّ 

ن اوهــــذ، ، وتحاكیــــهالتحــــولات الكبیــــرة التــــي تطــــرأ علــــى الواقــــع وهــــي تســــایربإبرازهمــــا 
 ن هما:االمحور 

 الصراع الفكري 
 الصراع الطائفي 

                                                           
 .١٢٧م: ٢٠٠٣ینظر: تمثُّلات العنف في الروایة العراقیة بعد  )١(
 .١٨٨السرد والذاكرة:  )٢(
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ن مــــن الصــــراع همــــا الأكثــــر اســــتدعاء مــــن قبــــل الــــروائیین، تبنــــى ان النمطــــاوهــــذ     
معالجــة أســباب التحــولات التــي تصــاب بهــا البنیــة  عــنة یّــأهمّ  علیهمــا فرضــیات لا تقــلّ 

ى الواقــــع، فــــالنمط الأول الاجتماعیــــة، ونظــــرا لأهمیــــة هــــذه الصــــراعات وخطورتهــــا علــــ
یحــــــاكي الصــــــراعات الفكریــــــة الأیدیولوجیــــــة التــــــي ارتبطــــــت علــــــى الــــــدوام بــــــالتغییرات 

 الأخطــر ، أمــا الــنمط الثـاني فكــانت بهــا الـبلادالسیاسـیة، وعلــى مـدى عقــود طویلــة مـرّ 
وكـادت أن تسـحق تـاریخ شـعب بأكملـه؛ التـي هـددت وجـود المجتمـع  مـن بـین الظـواهر

فــي  الصــراعات الطائفیــة مــن عنــف بعــد فتــرة تغییــر النظــام یفــوقلأن مــا وصــلت إلیــه 
التحـدیات التـي واجههـا المجتمـع العراقـي؛ لأنهـا حـرب أخــوة  كـلّ بمقـدار كبیـر  الخطـورة

ب المــذهبي یات الطائفیــة والتحــزّ فــي الــوطن، انــدثرت فیهــا الهویــة الوطنیــة تحــت مســمّ 
المقیـــت، وزُهِقـــت فیهـــا كثیـــر مـــن الأرواح لا لـــذنب ســـوى أنهـــم ینتمـــون لفكـــر لا یقبلـــه 

 الآخر ولا یعترف به.

 أولا: الصراع الفكري

ه كلّ لـــم ینفصـــل ((بشــــیـــدیولوجیا الـــذي لطالمـــا ارتـــبط الصـــراع الفكـــري بمفهـــوم الآ     
. ولهــذا الســبب ارتــبط الأساســي، بــالتفكیر فــي الصــراع التــاریخي ودور الــوعي بالتــاریخ

یدیولوجیــــة بمجــــال ، وهــــذا معنــــاه ارتبــــاط التوجهــــات الفكریــــة الآ)١(بالمجــــال السیاســــي))
یــدیولوجي یحــاول بســط نفــوذه علــى آإرادة أو توجــه  كــلّ السیاســة، وتنازعــات الســلطة، ف

ـــدیولوجیاأكبـــر عـــدد مـــن أفـــراد المجتمـــع؛ لأن الآ ـــا إلـــى إثبـــات  ی السیاســـیة تســـعى غالب
مــن الأنصـار والمتعــاطفین، وهـذا لــه  ممكـن أكبــر عـدد؛ لكسـب الســاحةحضـورها علـى 

أخــذ  قــد تحظــى بــه مــن قبــل المجتمــع، وبمــدىدوافــع نفعیــة تتعلــق بمــدى التأییــد الــذي 
أخـــرى  یـــدیولوجیاأة فـــي الـــتحكم بمقـــدرات الســـلطة. هـــذا الأمـــر مـــن شـــأنه خلـــق ر المبـــاد

لاحــظ كثیــرا فــي المســألة ((تُ ا یخلــق حالــة مــن التصــادم المســتمر، وهــذه (معارضــة) ممّــ
مـن هـذه تعـیِّن دائمـا وجـوه اختلافهـا مـع  آیـدیولوجیا كلّ والأحزاب، ف یدیولوجیاصراع الآ

ت الأخرى حول القضایا الاجتماعیة والتاریخیة الحساسة، وهـي بـذلك تولِّـد یدیولوجیاالأ

                                                           
 .٣٨المعرفي والأیدیولوجي في الفكر العربي المعاصر، مجموعة مؤلفین، تحریر: عبد الإله بلقزیز:  )١(



 ـــــــــــــــ المبحث الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

١٢٨ 
 

مجموعــة المجتمــع هــو ، وبمــا أن )١(المعاكســة لهــا)) یــدیولوجیافــي ذاتهــا بالضــرورة الآ
مجموعــة مــن وجهـات النظــر المتضــاربة والمختلفــة، فهــو فــي لمـن التوجهــات المتعــددة، 

 .)٢(م على بنیته الفوقیةیدیولوجي مستمر، یخیّ أحالة صراع 

ــــ نّ ولأ      صــــل بــــالواقع عــــن طریــــق مرجعیــــات كثیــــرة، فقــــد أخــــذ ي یتّ الروایــــة بنــــاء فنّ
الروائیــة، فالروایــة تعــرض للتوجهــات زا مــن الاهتمــام فــي المتــون حیّــ )الصــراع الفكــري(

ـــ ـــة كافّ ـــة واضـــحة عـــن دور الأیدیولوجی توجـــه، وكیـــف یصـــطدم مـــع  كـــلّ ة؛ لتكـــوِّن رؤی
مــن الموضــوعات التــي  یــدیولوجیاالاخــر، ویصــارع مــن اجــل نفــوذه، لهــذا ((یعــدُّ نقــد الآ

ذلـــك إلـــى ســـقوط  اســـتأثرت باهتمـــام النصـــوص الروائیـــة مـــا بعـــد الحداثویـــة، ولعـــلَّ مـــردّ 
، ومــن )٣(ت واثبــات عقمهــا السیاســي مثــل الماركســیة وغیرهــا))یــدیولوجیاعدیــد مــن الآال

جهــة أخــرى تتــیح هــذه الاستعراضــات للروائــي حریــة أكبــر فــي طــرح وجهــة نظــره بفنیــة 
((تــدخل  یــدیولوجیاعالیــة تجعــل مــن المتلقــي مشــدودا بصــورة كبیــرة إلــى الــنص؛ لأن الآ

تتحـول فـي یـد الكاتـب إلـى وسـیلة لصـیاغة عالمـه  الروایة باعتبارها مكونا جمالیا لأنها
 فـــي العلاقــــات إشـــكالیةلات ا، وهـــذا معنـــاه أن الروایــــة تشـــتغل علـــى مجــــ)٤(الخـــاص))

ظهـــر فیهـــا تلـــك الصـــراعات الفكریـــة دون أن تمـــس بنیتهـــا الأساســـیة أو الاجتماعیـــة، تُ 
 زها كجنس أدبي.یتها التي تمیّ ل من فنّ تقلّ 

یدیولوجیـــة ع المنـــابع الآتكشــف روایـــة (ذیــل النجمـــة)، عـــن التحركــات الفكریـــة، وتنــوّ    
مـن (فنـدق  اتّخـذ الراويولعلّ ان عقود خلت، التي كانت تموج بها مدینة (الناصریة) إبّ 

الأفكـار  ة مـن موجـاتموجـو فة للتمـدن الحضـاري، اللیل) الذي هو دلالة المدنیـة، وصِـ
البنــاء الســردي لهــذه الروایــة  قــوم، ویقــت نشــوء هــذه المدینــةوالتوجهــات الكثیــرة التــي راف

علــى تــداخلات عــدَّة أتقــن الروائــي صــیاغتها بمــا یناســب المــدَّة الزمنیــة التــي غطَّتهــا، 

                                                           
 .١٦النقد الروائي والآیدیولوجیا، د.حمید لحمداني:  )١(
ینظر: العقل. الإنتلجنسیا. الآیدیولوجیا (نحو تفكیك سوسیولوجي للبنیة الثقافیة في المجتمع العراقي إنموذجا،  )٢(

 .١٤جواد كاظم:  علاء
 .٢٨٣الروایة العربیة ما بعد الحداثویة، د.ماجدة هاتو هاشم:  )٣(
 .٣٣النقد الروائي والآیدیولوجیا:  )٤(
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مَ الروائــي حبكتهــا الســردیة لإثــارة اهتمــام القــارئ فالروایــة لیســت ((حكایــة متخیّ  لــة صــمَّ
ت الاجتماعیـة كلاّ لمسـتویات فـي المشـبوصفه متلقیـا سـلبیا، وإنمـا بحـث سـردي متعـدد ا

كبیـــــرة رصـــــدها الـــــراوي (الزیـــــدي الصـــــغیر) ، وهـــــي تحـــــدِّیات )١(والسیاســـــیة والدینیـــــة))
، وهــي تقنیــة (میتــا والـده (الزیــدي الكبیــر)ل والعائــد علیــه الــذي عثــر مخطــوطالبمسـاعدة 

 كشف كثیر من الأسرار عن فندق (اللیل).سردیة) استعان بها الروائي؛ ل

اتــه، مصــورا مــا یحــدث فــي یومی عــن كبیــر)(الزیــدي ال تعین الــراوي بمــا خطَّــهیســ     
ـــل صـــاحب المخطوطـــة الزیـــدي الكبیـــر ملاحظاتـــه عـــن النـــزلاء ((: بقولـــه، الفنـــدق ذیَّ

حظـات مته أو غرفته.. كانت الملافي خانة حزبه أو منظّ  كلّ السیاسیین في الفندق، 
الفنـدق وكیـف كـان  المقطـع تـاریخ یستعرض هذا، )٢())على سخطه لهؤلاء جمیعا تدلّ 

عــــدد مشــــاربهم مــــأوى لشــــتى الاتجاهــــات الفكریــــة، نــــاقلا بــــذلك بصــــورة غیــــر مباشــــرة ت
صـــفة السیاســـیین قـــد  أنّ  فضـــلا عـــنیمهم حســـب الخانـــات والغـــرف، تقســـواتجاهـــاتهم، ب

السیاسـیة هـي المسـتحكمة  یدیولوجیالصقت بهذه التوجهات جمیعها، وهذا یعني أن الآأُ 
التـي  أخرى ینقل لنا وجهـة نظـر صـاحب المخطـوط،، ومن جهة تماءات كافةبتلك الان

ن هـذه التوجهـات التـي یرصـدها؛ وهـو إعـلان غیـر مباشـر لبـراءة تظهر عدم الرضـا عـ
هذه الشخصیة من أي توجـه قـد یحسـب ضـدَّه، ونلمـح دقَّـة عالیـة مـن قبـل الـراوي وهـو 

عـــن المیـــول المحتملـــة لأي التصـــریح بســـخطه یبعـــده  إنّ ، إذ یصـــف (الزیـــدي الكبیـــر)
طرف، وبالتالي یقربـه مـن الموضـوعیة بصـورة كبیـرة؛ لیحـتفظ بحیادیتـه التـي أرادهـا لـه 

وحینمـا یفـتح الـراوي مخطـوط (الزیـدي الكبیـر) تتكشـف  الراوي وهو یعرض لمشـاهداته.
ة لبطـــل الروایـــة أمامـــه صـــورة هـــذه التوجهـــات بوضـــوح أكبـــر، لـــذلك تكشـــف المخطوطـــ

عنفهــا  كــلّ (( معقــل أفكــار الیســار والیمــین فــي الفنــدق كــان  أنَّ  ،)(الزیــدي الصــغیر
وصــخبها.. فــي أســرار مســاراتهم فــي شــعاب المدینــة والفنــدق.. شــیوعیون وحــرس 

 كـــلّ .. مـــاویون.. وجودیـــون.. متمـــردون وعبثیـــون، إســـلامیونقـــومي.. بعثیـــون.. 
نـا یعتنـق امجموعة تبحث عـن سـوق لتـرویج بضـاعتها فـي مدینـة صـغیرة لـذلك أحی

                                                           
 .٨٩السرد، والاعتراف، والهویة، د.عبد االله ابراهیم:  )١(
 .١٥ذیل النجمة:  )٢(
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 كـلّ الرجل الواحد فكرتین مزدوجتین، الوجودي من الممكـن أن یكـون ماركسـیا مـثلا، 
ذي تریـد تغییـره؟ واالله مــا تلـك الأحـزاب والأفكـار تریـد تغییــر الواقـع.. یـا واقـع هــذا الـ

بات الأیدیولوجیــــة التــــي حمــــولات الفكریــــة، والتشــــعُّ مطــــع ال، یرصــــد هــــذا المق)١())ادري؟
التــي  فلســفیةال صــور حالـة مــن الاختناقــات الفكریــة، لكثـرة الموجــاتیواجهـت المدینــة، و 
مدینــة صــغیرة اســتیعابها فــي آن واحــد، لتخلــق فــي بعــض الأحیــان مــن الصــعب علــى 

(الزیـدي الكبیــر) ، هـذه الرؤیــة التـي رافقــت الأفكــارحالـة مــن المزاوجـة والتقلــب لحـاملي 
لتــاریخي عــن طریــق ذلــك الــذكر لــم تغــب عنهــا الدقــة الكبیــرة، لتتبــع مســارات التحــول ا

ــــدادات الأیدیو  ــــة أُ  لوجیــــة، فــــالمجتمعالتسلســــل لمســــمیات الامت ــــي ((بتناقضــــات ثقافی بتل
، تقلیدیـــة وحداثیـــة، یمینیـــة ویســـاریة، دینیـــة وعلمانیـــة، وحدودیـــة عدیـــدة قومیـــة وقطریـــة

، تقدمیــــة ورجعیــــة، عقلانیــــة وثیــــو قراطیــــة الــــخ.. ولیســــت هــــذه التناقضــــات  وتجزیئیــــة
وإنما هي ردود لفعل الصدمة مع الغـرب أولا ولفعـل سلسـلة الهـزائم والانهیـارات  عبثیة؛

 لهـــــذه اللحظـــــات التاریخیـــــة ذكر الـــــ، یقتـــــرن )٢(التـــــي تعـــــرض لهـــــا المجتمـــــع المـــــدني))
وهــو مــا یخلــق  ،التــي یشــهدها الواقــع بطبیعــة الحــال الانقلابــات والصــراعات المتعــددةب

لتلــك التقلبــات، وهــو یشــاهد  الزیــدي الكبیــر)حالــة مــن الــرفض والاحتجــاج التــي مثلهــا (
هـــو صـــراع  حقیقـــة مـــا یجـــري إلا إنَّ هـــا تحـــاكي الواقـــع وتقتـــرب منـــه، كلّ أن الشـــعارات 

 ضیق من أجل المصالح الفئویة والحزبیة لا أكثر.

ــــة، وكیــــف      ــــك التحركــــات الأیدیولوجی ــــر) وجهــــة نظــــره عــــن تل ــــدي الكبی یؤكــــد (الزی
طر علـى الجمیـع، إذ ، تبعا لانتصار الجهة واللـون المسـیاصطبغ فندق (اللیل) بألوانها

فندق عجیب بأسراره وتاریخه ومسـاراته التحولیـة.. فمـرة تجـد الطـابع العـام ((: یقـول
مصـــبوغا بـــاللون الأحمـــر دلالـــة علـــى طغیـــان المـــد الشـــیوعي علـــى ســـائر الغـــرف 
وانتصـــارهم فـــي كســـب مـــا یتحـــرك فـــي بطنـــه بمـــا فـــیهم هاشـــم المعیـــدي عامـــل 

، والحــاج صــالح صــاحب الفنــدق متعــاطف.. الفنــدق مــن الغرابــة بعــد )...(الفنــدق،
من في الفندق یحملون جریـد الحـزب القائـد  كلّ شهور تجده تحول للون الأخضر.. 

                                                           
 . ٤٥_٤٤: ذیل النجمة )١(
 .١١إبراهیم عبد االله غلوم:  الثقافة العربیة (هیمنة نسق الاستبداد)، )٢(
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ثمانیـة شـباط  كلّ حزب الجماهیر ویرتدون بذلـة السـفاري یرسـمون شـواربهم علـى شـ
لإخــــــوة إلــــــى ا و.و.و. ومــــــن الغرابــــــة أیضــــــا تجــــــده فــــــي موســــــم آخــــــر مقفــــــلا

قابـل إلـى  هو كذلك فنـدق اللیـلعندما یطغى علیه اللون السواد.  ،)...(الإسلامیین،
، هكــذا یكــون الصــراع الفكــري ذا أثــر كبیــر فــي المســار )١())التحــولات المحتملــة كــلّ 

سـیطر، هـذا الـنص یضـع الم مط الفكرينتمع، لیأخذ طابعا تحولیا تبعا للالطبیعي للمج
، وبســط الدولــةتوجــه ومــدى ســیطرته علــى مقــدرات  كــلّ لعــام حســب ا ،كلّ للشــمفاتیحــا 

توأمــــان لا  یــــدیولوجیانفــــوذه علــــى الجمیــــع، وهنــــا لا بــــدَّ مــــن القــــول: إنَّ ((الســــلطة والآ
السیاسـة تتقلَّـب نتیجـة المـدِّ و  ،)٢())ویحـافظ علیـهینفصلان: یحنو أحدهما على الآخـر، 
مــــن آثــــار  الأیدیولوجیــــةللتحــــولات ولا یخفــــى مــــا  المهــــیمن علــــى الســــاحة الاجتماعیــــة.

عـــن طریـــق صـــراعات التحـــول لا یحـــدث بصـــورة طبیعیـــة، بـــل  خطیـــرة، تتمثـــل فـــي أنّ 
معنویـا، لتنتـزع منـه  وإنهائـهالفكـر القـدیم، وتصـفیته مادیـا  عدیدة، تقتضي التخلص من

، ومــــا یرافــــق هــــذه العملیــــة مــــن تغییــــر لطــــابع المجتمــــع، والحیلولــــة دون الأمــــورزمــــام 
ــــك نتیجــــة لكثــــرة الاضــــطرابات الفكریــــة، والتحــــولات السی اســــتقراره اســــیة المصــــاحبة لتل

ــــات،  ــــي تحجّــــالانقلاب ــــك الت ــــة بمــــا تطبعــــه تل ــــاة رهین م مــــن دور المجتمــــع فتجعــــل الحی
 .  علیها الأیدیولوجیةالموجات 

ع المســـارات التاریخیـــة للتحــــولات ة  فـــي تتبّــــالدقـّــ الـــنص الروائـــي الســــابق ىیتـــوخّ      
حـــین ســـیطر المـــد الشـــیوعي فـــي بدایـــة الأمـــر حینهـــا كانـــت المدینـــة فـــي ، ففـــي الفكریـــة

ن لیجعـــل مـــ لـــذي صـــبغ الحیـــاة بشـــعاراته الرنانـــة؛مراحـــل التكـــوین الأولـــى، هـــذا المـــد ا
ة في المجتمع (الریفیین_العمال) الـذین ینتمـي لهمـا صوته معبرا عن معاناة فئات معین

منحـــدر مـــن مالـــك الفنـــدق وهـــو الاج (صـــالح) ، والحـــعامـــل الفنـــدق (هاشـــم المعیـــدي) 
الجمیــع  أرغــمالبعثــي الشــمولي، الــذي  المــدّ . وبعــد انحســار ذلــك المــدّ، جــاء أصــل ریفــي

بأفكــاره دون التوجـــه لفئـــة دون ســواها، وهـــذا مـــا  والإیمـــانعلــى الانصـــیاع إلــى مبادئـــه 
الأخیـر فجـاء  جرى في منتصف الحقبة التاریخیة من حیاة المدینة، أما المد الإسلامي

                                                           
 .٤٥ذیل النجمة:  )١(
 .١٣لذَّة النص:  )٢(
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الامتــدادات السیاســیة التــي ســبقته؛ لیطبــع الــبلاد حاكمــا باســم الســماء  كــلّ بعــد انتكاســة 
 البلاد. جاعلا من نفسه رقیبا على

یشـــیر (الزیـــدي الكبیـــر) إلـــى مـــا أضـــحت علیـــه حالـــة الـــبلاد بعـــد تلـــك الصـــراعات     
قتهــا ریــح عاتیــة.. تعــرض إلــى أصــبح الفنــدق مثــل خیمــة البــدوي التــي مزّ ((: قــائلا
 كـلّ ة شرسة في النیل من حیاده، تحول إلى موطن للأیدلوجیات وأعشاشها من حمل

الأنحاء.. الأفكار تناهشته مثل فریسة جاهزة لحیـوان مفتـرس وجـائع، حتـى أن تلـك 
 الأفكار لم تغادره یوم غادره الجمیـع فـي شـتات مختلفـة إبـان هجمـات منتظمـة علـى

یفضــح هــذا الــنص زیــف تلــك الشــعارات  ،)١())غــرف الفنــدق فــي فتــرة تحــول عصــیبة
ت، وهـــذا یعنـــي أنَ ((المـــآل هـــو دومـــا یـــدیولوجیاالتـــي طالمـــا تغنَّـــى بهـــا مفكـــرو تلـــك الأ

بعكس الادعاء. فالمجریات تفضح الدعوات، والنتائج تنقض المقـدِّمات، تمامـا كمـا أن 
ة وتلــــك هـــــي المفارقــــة والمخــــاطرة. انفضـــــاح مــــزاعم الســـــیاد ر الغایـــــات.الوســــائل تــــدمّ 

والسیطرة على المقدَّرات والمصـائر، الأمـر الـذي یحیـل السیاسـات والاسـتراتیجیات إلـى 
 .)٢(حقول ألغام، تولِّد ما نشهده ونعاني منه من النزاعات والاضطرابات والانفجارات))

صــراع قضــیة ال للكاتــب (علــي عبــد النبــي الزیــدي) روایــة (بطــن صــالحة) وعالجــت    
اســتعان بهــا الروائــي،  یزیــة عالیــةلغــة ترم متنهــا عــن طریــقالفكــري، واستعرضــته فــي 

؛ لكشـــف بنیـــة الصـــراع )الأســـرة(صـــغر وحـــدة بنائیـــة فـــي المجتمـــع أنطلـــق مـــن حـــین ا
الواحـــدة وتحویلـــه إلـــى قضـــیة  الأســـرةالـــداخلي الـــذي یحـــدث فـــي البیـــت بـــین أفـــراد هـــذه 

، البلـدة حالـة مصـور  شـرین سـنةإشكالیة، فالروایة تتحدث عـن فتـرة مـا بعـد الاحـتلال بع
، )٣(بنى على حدس المؤلِّف لما سیفضي إلیه تطـور الأحـداث))وهذا ((المتن المتوقع یُ 

ایـــة، وهـــو عـــن طریـــق بطـــل الرو  روائـــي لمـــا ســـیحدث فـــي المســـتقبلمثـــل استشـــراف الوی
هـي اما ولم یخرج، لتكون هذه القضیة یعاني في بطن أمه منذ عشرین ع الجنین الذي

التــــي تریــــد بــــین قنــــاعتین، أمــــه (صــــالحة)  الــــدائر الكبیــــرالمحــــرك الأســــاس للصــــراع 
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كــي لا یمــوت قتــیلا مثــل العدیــدین غیــره، وتمثِّــل وجهــة نظــر الاحتفــاظ بــه فــي بطنهــا؛ 
و لخلــق حالــة مــن الســلام مــع الآخــر بعیــدا عــن مهادنــة ضــاقت ذرعــا بــالحروب وتــدع

اش)، د (یحیـى النبّـالوالـ عتراض شـدید مـنه بـاواجَ هذه القناعة تُ و أنهار جدیدة من الدم، 
یطلــــق علـــى طفلــــه اســـم (عنتــــرة) تفـــاؤلا ببطولتــــه وشـــجاعته وهــــو یســـتعجله فــــي  الـــذي

 لخروج من بطن أمه.ا

یتصـاعد بخطـورة  الـذيینقل لنا (غایـب/عنترة) صـورة الصـراع الكبیـر بـین والدیـه،     
فهـو  كبیرة، لیصـل حـد الاقتتـال الـداخلي المـوت أو الحیـاة بالنسـبة لأحـد طرفـي النـزاع،

یدعوني أبي عنترة، على عكس أمي التـي تسـمیني بــ (غایـب)، الاثنـان لـم ((: یقـول
جیــد،  كلّ اعـرف معناهمـا حتـى كبـرت وبـدأت خیــوط الفهـم عنـدي تفسـر الأشـیاء بشـ

إنهما اسمان كما یبدو لي لا یلتقیان في المعنى، أو هما صراعان. كان بیتنا ساحة 
عـد آخـر، الصـراع القـائم بـین طرفـي (صـالحة حیاتهما المتقاتلـة والمتصـاعدة یومـا ب

، یشـخص هـذا )١())في لحظة ما ویتقرر مصیري بعدها والنباش) لا یمكن أن یتوقف
المختـــــارة لهـــــذه  الأســـــماءالمقتطـــــع أســـــباب الصـــــراع بـــــین هـــــاتین القنـــــاعتین، فرمزیـــــة 

طرف، فالوالـد الـذي اختـار  كلّ ك بها ل على مدى المحمولات التي یتمسّ الشخصیة تدلّ 
ـــ ـــاریخ لجنینـــه اســـم (عنتـــرة) یمثّ ـــا أصـــولیا معتمـــدا علـــى استحضـــارات الت ل توجهـــا فكری

ــــدعو  ــــتخلّ  فیهــــاالقدیمــــة لأمجــــاد ســــالفة، ی ــــة الاحــــتلال وال ه ص منــــه، وهــــو توجّــــلمقاتل
مــة مــن كلّ (غایــب) ومــا تحملــه هــذه الع رؤیــة الأم بتســمیتها لجنینهــا ة مــیتعــارض وبشــدّ 

الحفــاظ علــى مــا بقــي مــن النســل بعیــدا عــن  دلالــة التغییــب وعــدم الحضــور، ومحاولــة
هنــاك  نَّ أاء هــاتین القنــاعتین مــع بعضــهما، هــو الســبب فــي عــدم التقــ ولعــلّ  الحــروب،

هـــو نســـق خـــر،  الطـــرفین؛ لیمنـــع الـــذات مـــن احتـــواء الآكـــلاّ یـــتحكَّم بـــإرادة  امعینـــ انســـق
منحــدرة  ك وعــي الشخصــیة العربیــة نظــرا لتراكمــات نســقیة تراثیــة((الاســتبداد الــذي یحــرّ 

من التاریخ والمیثولوجیا والدین، وكافة ما صنعه الماضي مـن تضـامن أو دعـم لنسـقیة 
الاســتبداد، واتســاع الحیــز الثقــافي للنمطیــة الســائدة فــي إنتــاج الأفكــار أو فــي الخطــاب 
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بــرز ((أالبطــل (الجنــین) هــو  إلــى عــدِّ  حــد البــاحثینویــذهب أ ،)١(عــام)) كلّ الثقــافي بشــ
مـن تـاریخ العـراق  ةل مرحلة مهمّـالروایة لما تحمله من فكر ورؤى تمثّ الشخصیات في 
ل علــى وبــذلك تخــرج هــذه الشخصــیة مــن خاصــیتها الفردیــة؛ لتــدلّ  ،)٢())تجعــل منــه رمــزا

) البیـت(یتحـول وعي جمعي یمثِّـل تصـورات الجماعـة تحـت ظـروف تاریخیـة محـددة. و 
فكـر یحـاول  كـلّ كبیـر، الصـراع ال یشـهد هـذاأیضا إلى دالـة أكبـر؛ لیرمـز للـوطن الـذي 

إلیـه وضـع البلـد مـن هـذه  خـر، مـع عـدم النظـر إلـى مـا آلوجهة نظـره مقابـل الآ إثبات
یِّبــت أمــام انتهازیــة الصــراعات، وعــدم التفكیــر بمســتقبل الــوطن، فمصــلحة المجتمــع غُ 

 طرفي النزاع.

: بقولهاعات القائمة، حالة البیت في ظل هذه الصر  لذلك یصور لنا البطل     
جبهة ترفع شعارات تؤكد حقها الطبیعي في اتخاذ  كلّ انقسم بیتنا إلى جبهتین.. ((

عربي  القرارات التي تراها مناسبة لي، اللافتات تنتشر على جدران بیتنا كتبت بخطٍّ 
ى ، لا أتمنّ راقر  ، لا شغل، ولا عمل، أو أنتظر إمكانیة تنفیذ أيّ جأتفرّ جمیل، أنا 

بقوة من بطن أمي، أود أن تحسم  لإخراجيعملیة قیصریة  راءإجبالتأكید أن یتم 
 واشتداد الأزمة، ولكن واقع البیت ینذر بتفاقم )...(هذه القضیة بالطرق السلمیة،

طع صورة عن واقع الحال ، یرسم هذا المق)٣())الصراع بین یحیى النباش وصالحة
((تمزیق النسیج الوطني، ت إلى الذي وصل له (البیت) من كثرة الصراعات التي أدّ 

فراد إلى ذوات مرهقة، وفاقدة لحس وتحویل المجتمع إلى جماعات متنافرة، والأ
خر، فریق ضد الآ كلّ ، وما رافق ذلك الانقسام من حملات مضادة من )٤())الانتماء

وحالة من الفوران الداخلي، لم تنفع معها توسلات الابن  اا مشحونة بذلك جوّ قخال
، فلم تنفع السبل أحد طرفي الصراع الآخر وقوع تجاوزات منللحیلولة دون 

تستجیب لمثل هذه النداءات لم تكن معطیات الواقع  ر عنها؛ لأنّ الدبلوماسیة التي عبّ 
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كنت جانبا، فخلت الساحة إلا من المتصارعین على مقابض الرأي، وهذا معناه التي رُ 
نسى الطرف میة بحیث یُ الاهتمام بالصراع كان على درجة عالیة من الأه أنّ 

الأساس في هذا الصراع، وهو (غایب/عنترة)، والى ذلك یشیر بطل الروایة قائلا: 
قتین لا یمكن أن طة التي أرى أنني وقعت في وسطها، هو وجودي بین منكلّ المش((

ت لا یمكن حلها، صالحة كلاّ ها مشكلّ یلتقیا، وصعوبة حوار أحدهما مع الآخر، 
ة كلّ ، في حین أن المش)...(سوى أن یستمر صراعهما،والنباش لا یهمهما 
منقطع النظیر، لیس لي رأي بتقریر مصیري، والأدهى  إهمالالحقیقیة هي (أنا)، 
ت یدیولوجیا، فهذه الآ)١())حد الأن على إطلاق اسم واحد عليَّ من ذلك.. لم یتفقا ل

الوجود  اتإثب لحة العامة، بسبب انشغالها بمسألةضت المصالمتصارعة قد قوَّ 
ذلك على حساب المجتمع، ففي حین كانت شعارات الفریقین موجهة  كلّ الضیقة و 

، ولقد أجاد لخدمة الذات الاجتماعیة، كان صراعهما أبعد ما یكون عن هذه الشعارات
التي كانت محور الصراع  الكاتب في ذكره للبطل الذي عبَّر عن نفسه ب(الأنا)

ق المصالح الفئویة، ومحاولة زاح جانبا في ظل تفوّ لتُ  تبَ یّ ها غُ وأساس نشوبه، كیف أنّ 
 .دم الاهتمام بمستقبل هذا المجتمعع

نتـائج هـذا الصـراع أن ه الصراعات الفكریة الضـیقة، و من الإفرازات التدمیریة لهذو     
ج تحول البیت إلى جحیم لا یطاق، تسبب في تفكك العلاقـات الاجتماعیـة داخـل النسـی

 :یقـــوللهــا (غایـــب/عنترة)، لهـــذا یتحمّ  أنكبـــر مـــن لصـــراع كانــت أالواحــد، وأن موجـــة ا
ملــك القــدرة علــى مواجهــة هــذا العــالم الــذي وجهــي یشــیر بوضــوح إلــى أننــي لا أ((

یشهر بنادقه بوجوهنا الكالحة والمالحة، یدعوني أبي بـ"عنترة"، إلا أن أمـي صـالحة 
د أهــم أســباب لا تعتــرف بهــذه التســمیة وتصــر علــى دعــوتي بـــ(غایب)، وهــذا أحــ

 كـلّ مة (صراع) دائمـا، لأنهـا دمـرت كلّ الصراع القائم بین النباش وصالحة، أنا أكرر 
، ملامـح الانهـزام والتقهقـر )٢())تي كانـت سـائدة داخـل كیـان الأسـرةالعلاقات الطیبة ال

 شخصـــیة البطـــل تراجعـــت فـــي ظـــلّ  تبـــدو واضـــحة علـــى الـــنص، الـــذي یشـــیر إلـــى أنّ 
                                                           

 . ٢١بطن صالحة:  )١(
 . ٢٧المصدر نفسه:  )٢(
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أن طوفــان الصــراعات المحتدمــة التــي واجهتــه، فالقناعــات المتضــاربة كانــت أقــوى مــن 
حوب وســـــوداویة المصــــیر جــــرَّاء تلـــــك ا الواقــــع؛ لــــذلك یصـــــاب المجتمــــع بالشــــیتحملهــــ

النزاعــات التــي لا تجلــب ســوى التمــزُّق الــذي یصــیب الوحــدة الاجتماعیــة؛ جــاعلا إیاهــا 
ارع باستمرار وتغلب علیها سـمة الـرفض مجرد وهم ماضٍ، فالتوجهات المتضاربة تتص

، الأمر الذي یؤدي إلى تغییر مجرى السـلوك الاجتمـاعي نحـو تهـدیم )١(المطلق للآخر
وافق، والصـراع بـدیلا عـن البنى المركزیة في التجمع البشري، فیبرز التعصب محل الت

 وفق مبدأ التكتلات الأیدیولوجیة والقناعات المتضاربة. المواطنة على

 ع الطائفيالصرا

ـــــت       ـــــرة جـــــدا، تمثَّل ـــــة مـــــا بعـــــد ســـــقوط النظـــــام الســـــابق ظـــــاهرة خطی أفـــــرزت مرحل
بالصــــراع الــــدموي الــــذي استشــــرى فــــي ظــــل غیــــاب القــــانون وانعــــدام الأمــــن، فأخــــذت 
حــــوادث العنــــف والقتــــل الیــــومي وصــــور الإعــــدام علــــى الهویــــة تطفــــو علــــى الســــطح، 

ـــــــمخلّ  Ďدت الوجـــــــود تـــــــي هـــــــدّ ال كلوالمشـــــــا مـــــــن المعانـــــــاة حصـــــــىا لا یُ فـــــــة وراءهـــــــا كم
هــــــات التنــــــاحر الأزلــــــي بــــــین الانتمــــــاءات، یفضــــــي إلــــــى الاجتمــــــاعي. إنَّ تتبّــــــ ع موجِّ

إنَّ (الصــــــراع الــــــدموي) هــــــو مــــــا یطغــــــى علــــــى الســــــطح مزیحــــــا مــــــن  مفادهــــــا نتیجــــــة
لغـــــــة تحـــــــاول التقریـــــــب، أو تتخـــــــذ مـــــــن الحـــــــوار وســـــــیلة لإخمـــــــاد لهیـــــــب  كـــــــلّ أمامـــــــه 

ـــــــ ـــــــذي یعتمـــــــد عل ـــــــة  دون غیرهـــــــا ى المـــــــوت وســـــــیلةالحقـــــــد المتصـــــــاعد ال فـــــــي محاول
ـــــر الوضـــــع عنـــــد نقطـــــة معیّ  نـــــة ((ذلـــــك أنَّ ملاحظـــــة إثبـــــات الـــــذات، وهـــــذا معنـــــاه تفجُّ

ة فـــــــي مختلـــــــف المجتمعـــــــات، أنـــــــه إذا كانـــــــت العدوانیـــــــة ظـــــــاهرة عامّـــــــالواقـــــــع تبـــــــیِّن 
الأوضــــــح والأكثــــــر انتشــــــارا والأشــــــدَّ هــــــا تجــــــد فــــــي المجتمعــــــات المتخلفــــــة تعبیرهــــــا فإنّ 

وتنمـــــو هـــــذه الصـــــراعات فـــــي ظـــــل غیـــــاب تـــــام ومفتعـــــل للدولـــــة والســـــلطة ، )٢(عنفـــــا))
الطائفیــــــة تــــــؤدي إلــــــى  نَّ التــــــي تحــــــافظ علــــــى اســــــتقرار البلــــــد. هــــــذا یعنــــــي أ المركزیــــــة

ـــــى ومـــــع مـــــرور الـــــزمن تتحـــــوّ إضـــــعاف الشـــــعور بالانتمـــــاء الـــــوطني (( ل الفرعیـــــات إل

                                                           
 .٦٨بنیة الخطاب الروائي، سلیم بركان: ینظر: النسق الأیدیولوجي و  )١(
 .١٦٦التخلف الاجتماعي:  )٢(
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مصـــــــدر قوتـــــــه  فـــــــرد أنّ  كـــــــلّ قة، بحیـــــــث یشـــــــعر لتحقیـــــــق مصـــــــالح فئویـــــــة ضـــــــیّ  أداة
ـــــــــة  ـــــــــز الطائفی ـــــــــة وتعزی ـــــــــق بتقوی ـــــــــانون، وإنمـــــــــا یتحق ـــــــــق بســـــــــیادة الق ـــــــــوذه لا یتحق ونف

مـــــــــا بعـــــــــد وهـــــــــذا التعزیـــــــــز للطائفیـــــــــة لا یـــــــــأتي بـــــــــالطرق الســـــــــلمیة، إنّ  ،)١()والقبلیـــــــــة)
ـــــة وشـــــلاّ  ـــــدفع ثمنهـــــاصـــــراعات رهیب ـــــدماء ی ـــــین  لات مـــــن ال ـــــذي تمـــــزَّق ب المجتمـــــع، ال

 فرعیة.هویات 

ان)، عن آثار الحرب المدمرة، في فترة الثمانینات، یستتتحدث روایة (فندق كوی     
ة بعد انفجر بشدّ  الذيوعن فترة الصراعات الداخلیة والنزاع الطائفي في العراق 

م) ، بطل الروایة(ناصر رشید) عراقي كردي القومیة، هارب من حرب ٢٠٠٦العام(
ث صدیقه(علي عبد الثمانینات ویقیم في ألمانیا، یعود بعد سقوط الصنم إلى بغداد حی

ا الهادي) الذي استأمنه على مخطوطة روایته، وهذا هو السبب الظاهر لعودته، أمّ 
وأمنیته أن یجدها على قید الحیاة،  )،رباب(ق عودته برؤیة حبیبته حقیقة الأمر فتتعلّ 

ة (ناصر) هنا یتداخل الزمن الروائي بین الماضي (حرب الثمانینات) المرعبة، ومهمّ 
جهیز جثث ت، ویعمل في صنفه في أثناء الخدمة العسكریة (غیر مسلح)الذي كان 

مركز تسلیم الجثث، وبین الحاضر (الحرب الداخلیة) والصراع  القتلى، ونقلها إلى
من مرارات كبرى  هذه الحرب ، وما خلفتهلفترة بین أبنائهاالذي شهدته بغداد في تلك ا

 راق.وإفرازات رهیبة على الواقع الاجتماعي في الع

لذلك یواجه بطـل الروایـة (ناصـر) معارضـة شـدیدة مـن أصـدقائه لكـي ینثنـي عـن      
رغبتــه فــي الــذهاب إلــى بغــداد فــي تلــك الأیــام، لتظهــر تلــك الحواریــات مــرارة مــا جــرى 
 ،علـــى العاصـــمة فـــي فتـــرة الانفـــلات الأمنـــي والانهیـــار الأخلاقـــي والتفكـــك الاجتمـــاعي

مـــامین خصوصـــا بعـــد تفجیـــر قبَّـــة الإ ســـتثنائيبظـــرف ا ((بغـــداد تمـــرّ  :یقـــول البطـــل
العســكریین فــي ســامراء واتضــاح هویــة الصــراع الأهلــي رغــم عــدم الإعــلان الرســمي 

، یرسم هذا النص صورة معتمة للعاصمة بعد حالـة الاسـتهداف )٢(عن بدء أشواطها))

                                                           
 .١١٩الحداثة المغلولة، أحمد شهاب:  )١(
 .١٥_١٤فندق كویستان:  )٢(
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حــداث الدمویــة لألا التــي حــدثت للمراقــد المقدســة، فهــذا العمــل الاســتفزازي كــان محركــ
ــة، الأمــر الــذي أدى إلــى اشــتعال فتیــل العنــف  التــيبعــده،  طبعــت بغــداد بضــبابیة تامَّ

المجتمــع، رمزیــة المكــان المســتهدف، ومــا یحظــى بــه مــن قدســیة لــدى  والاقتتــال، ولعــلّ 
أحـــدثت ردّة فعـــل قویـــة، وأجّجـــت مـــا كـــان نائمـــا لأزمنـــة طویلـــة فأیقظـــه غیـــاب الســـلطة 

 مة الاجتماعیة الرادعة.ر الأنظوتقهق الحازمة

وفي ظل هذه الصراعات یغامر البطل (ناصر الكردي) بالمجيء إلى بغداد؛      
 :ه عن طرفي النزاع، إذ یقوللاعتقاده أنه خارج هذه المنافسة بحكم قومیته التي تبعد

((أنا أعدُّ نفسي ككردي خارج حلبة الصراع وأشواط لعبة الحرب القائمة بین السنة 
منحى  الصراع لتدخل لعبةیات الأطراف المتنازعة، ، یصرح هنا بمسمّ )١()والشیعة)

، كلّ والطائفة بدل المجتمع، والجزء بدیلا عن ال ،هو منحى القومیة بدل الوطن اجدید
ولهذه العملیة من التأثیر ما یجعلها عاملا مهما في تغییر المسار التاریخي للمجتمع، 

هویة فرعیة تحتكر فضیلة الحق في الحیاة، خالقة بذلك حالة من العداء والكره  كلّ ف
المتبادل مع الهویات الأخرى، فحالة الاحتكار للحقوق من قبل هویة معینة، ستفضي 

د مع هویات مغایرة تحملها جماعات أخرى، فیندلع تیار حتما إلى ((صِدَام مؤكّ 
ف والرؤى، فتنهار الأنساق الثقافیة الكبرى العنف الذي یهیمن على المشاعر والمواق

إما بعقائدها أو بمذهبها، أو الحاضنة للجماعات، فتلوذ بهویات ضیقة متصلة 
روائیا ملتهبا في  إطاراالعاصمة التي كانت  أعماق، یدخل الروائي إلى )٢(بأعرافها))

صف عیني لما بو  ریفي لهویات الصراع ینقلنا البطلالتع الإطار، بعد هذا الأثناءتلك 
ها موجودة هناك كلّ ((التنظیمات المسلحة  :رض العاصمة، بقولهعلى ا یدور

 ء المسلحین وموزائیك الأحزابافسیفس دة.رة ومتقّ مرة بغداد كفحمة متجمّ تتقاذف ج
تطعن خاصرة بغداد وبخناجر الملل  كلّ الطوائف و  كلّ  هم نزلوا إلى الساحة.كلّ 

بها في ساحة نزال لمصارعة ثیران وهي المسكینة دائخة  الإطاحةتحاول  مسمومة.
هذا  مَ .. لِ یهلقال لمتحدّ  مكلّ .. لو تمكلّ الم منظور وقح.. الثور لا یتع أنظارأمام 
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دة ، حالة من الهستیریا الجنونیة تطبق على أطراف النزاع، هویات متعدّ )١())الصراع؟
تمسك زمام الأمور بسطوة العنف، كلها تحاول أن ، ة تتنازعوانتماءات مختلف

 بلحظة معینة انقلب الذيوالضحیة هي المدینة التي فقدت طابعها التعددي المسالم، 
 تحاول النیل من الأخرى. جهة فیه كلّ مصدر للمأساة  إلى من تاریخ الانفلات

ین فیـــــه مـــــرین لهـــــذا الصـــــراع والمتحكِّ ویفضـــــح الـــــنص مـــــن جانـــــب آخـــــر المســـــیِّ       
الطائفیـــة أقحمـــت فـــي  )، وهـــذا یـــدلل علـــى أنّ المســـلحة التابعـــة للأحـــزاب(التنظیمـــات 

وهـو مـا  لتحقیـق رغبـاتهم وأطمـاعهم الشخصـیة، ؛السیاسة وتلاعب السیاسیون برموزهـا
إلـى  ح إلـى وبـاء علـى البلـد، لیتحـوّلنفتـالاوا دیـةتعدُّ الترمـز إلـى  نقلها من حالة صـحیة

فـــي ســـبیل  مصـــالح جهـــات معیَّنـــة قتحقّـــ فیـــه تحـــاول أن طائفـــة كـــلّ ات ســـاحة صـــراع
بطـل الروایـة  (ناصـر) ، ویعقـد)٢(متاحـةالوسائل ال كلّ إقصاء الاخر وتحجیمه وتغییبه ب

ــ اتشــبیه تناهشــتها طعنــات المتســابقین علــى  مثــل (ثــور المصــارعة) ، فهــيبغــدادا لدقیق
ت الطعنـات مسـتمرة حتــى ((مــا زالـ :مضـیفا ،لسـلطة والسـیطرة مـن اجـل الإطاحـة بهـاا

ــ. فریقــان اقتســما المشــهد البغــدادي المســوّ الســاعة هــذه ــر والمخطّ ــدم.. وثمّ ة ط بال
هـــا لعبـــة الـــدم التـــي جـــذبت ق خـــارج حلبـــة الصـــراع.. إنّ ج ویصـــفّ یتفـــرّ  آخـــرفریـــق 

ــالفــریقین.. فــي لعبــة مصــارعة الثیــران فــي الشــوارع  ، یشــیر الــنص إلــى )٣())ةوالأزقّ
ســـهمت فـــي تمزیـــق وحـــدتها أو  العنـــف الـــدموي التـــي غـــزت العاصـــمة، اســـتمرار ظـــاهرة

آنـذاك،  مـین بالمصـیر العراقـيویلمِّح إلى مسـببي هـذه التجزئـة مـن المتحكّ  الاجتماعیة.
الطوائـــف فیمـــا  كـــلّ أصـــابت المكـــان الواحـــد الحاضـــن لفحالـــة الانقســـام المنـــاطقي التـــي 

 والهـُم، ذلــك إنَّ  ((یتمثَّــل بجدلیـة الأنــا والآخـر، أو الــنحنُ  أسـاس سـبق، كــان لهـا محــركٌ 
من یرید أن یسیطر ویتسیَّد یحاول " تنظیم عـالم ینقسـم انقسـاما ثنائیـا" كمـا یقـول فرانـز 
فــانون، وهــذا الانقســام یــؤدي إلــى ظهــور بیئــة عنیفــة یتجاذبُهــا طرفــا الصــراع، والغلبــة 
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ع مــن بعیــد أطــراف خــارج لعبــة الصــراع، یشــجّ  آخــر صــورة لطــرف ، وثمّــة)١(للأقــوى))
وهــو العــالم الخــارجي، الــذي أخــذ علــى عاتقــه  ي مــن الفــریقین،النــزاع، بحالــة مــن التشــفّ 

لكنـه بالمقابـل لعـب ، )٢(، دون التدخل لوقف الصـراع بـین الطـرفینالمتفرج فحسب دور
فــي اســتمرار العنــف الطــائفي، بمــا یناســب حضــوره داخــل الســاحة العراقیــة،  دورا بــارزا

إقلیمیــة ولكــن بــأدوات  صــبح العــراق ســاحة صــراع حقیقــي لقــوىفیهــا، لی ویعــزز مكانتــه
 تال قائمة.ة القدَّ ؛ لتبقى المحرقة متواصلة، وحِ )٣(عراقیة

إطلاقــــه  ة (علــــي عبــــد الهــــادي) إلــــى مــــا ســــبق ذكــــره عــــن طریــــقتشــــیر شخصــــی     
لصــــــدیقه (ناصــــــر الكــــــردي)، وهــــــو یتجــــــول فــــــي بغــــــداد، فیوصــــــیه  متكــــــرّرةتحــــــذیرات 

أو ســــلیمانیة أو ((دیــــر بالــــك ناصــــر أنــــت فــــي بغــــداد ولــــیس فــــي أربیــــل قــــائلا: 
بــــرلین.. حتــــى طریقــــة الســــلام ربمــــا تكشــــف لــــون طائفتــــك وهویتــــك فــــلا تســــلم 

ــــة  ــــة الاضــــطرار.. طریق ــــي حال ــــى أحــــد إلا ف ــــون بشــــرتك كلاّ عل ــــك ول ــــك ولهجت م
ــــكلّ  ــــي الظــــل وقلّ ــــا عــــش ف ــــك.. دائم ــــل طائفت ــــات تكشــــف للمقاب ــــا علام ــــن ه ل م

ــــك)) ــــادي فــــي )٤(حركت ــــاة فقــــدت طابعهــــا الاعتی ، هــــذه التحــــذیرات تشــــیر إلــــى أن الحی
 مـــــــنمدینــــــة (بغـــــــداد)، لتخفـــــــي معهـــــــا مظـــــــاهر الإنســـــــانیة الممیـــــــزة، وتجـــــــرد المدینـــــــة 

ـــــــت تحیـــــــاه، فتســـــــود لغـــــــة الغـــــــاب التـــــــي  ـــــــذي كان تعطـــــــل مظـــــــاهر الوجـــــــود الســـــــلم ال
شـــــــرائح  ، عـــــــن طریــــــق اســـــــتلاب الهویــــــة القســـــــري الممــــــارس ضـــــــد مختلــــــفبشــــــريال

ـــــل المجتمـــــ ـــــة الممیـــــزة بالانســـــجام والتعـــــایش الســـــلمي، مقاب ع؛ لتلغـــــى التعددیـــــة التوافقی
بــــــروز المناطقیــــــة والطائفیــــــة التــــــي طغــــــت علــــــى مفاصــــــل الحیــــــاة، فصــــــارت الهویــــــة 
الفرعیــــة هــــي المحــــدد للانتمــــاء، أمــــا الآخــــر فهــــو (العــــدو) الــــذي یجــــب الحــــذر منــــه، 

   .دائماواستهدافه 
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البطــل فـــي رســم صــور متوالیـــة لیومیاتــه فــي بغـــداد، ومخاطراتــه مــن أجـــل  یســتمرّ     
ــ دلیــل یوصــله إلــى (ربــاب) الوصــول إلــى أيّ   التــي، ت عالقــة فــي ذهنــهالمــرأة التــي ظلّ

صل (ناصر) بأحد أقرباء هـذه المـرأة، یشـرح كانت سبب عودته إلى الوطن، وعندما یتّ 
(الجهـــاد)، بعیـــدا عـــن منطقـــة لـــه هـــذا الأخیـــر كیـــف انتقلـــت (ربـــاب) للعـــیش فـــي حـــي 

ن أعمام أولادها وأخوالهم مـن اقتتـال اضـطرت العائلـة معـه (البیاع)، بسبب ما جرى بی
تـه یشـرح هـذا الشـخص مـا جـرى لعمّ و ، ها الآخـرعن بعض بعضها بتعادالتفكك، وا إلى

و في أخوال سجاد وحیدر الـذین یمقتـون أولاد ة عمُّ كلّ المش(( محدثا ناصر: )،رباب(
م بعد مقتل سجاد وبكر.. أصبح بینهم نهر من الدم وهوة لا یمكـن ردمهـا.. عمومته

، )١(یشــون فــي قطــاع واحــد فــي منطقــة البیــاع))الآخر فهــم یعص بــطــرف یتــربّ  كــلّ 
للحــرب  المباشــرة الإفــرازات إحــدى العائلیــة التــي كانــت للتمزقــاتطــع یعــرض هــذا المق
ــــة الواحــــدة(الإخــــوة)الداخلیــــة بــــین  بســــبب اخــــتلاف الانتمــــاءات  ،، وفــــي محــــیط العائل

إلــــى  فیهـــا ، ویشـــیر الـــنص إلــــى انحـــلال كبیـــر للمؤسســـة الاجتماعیــــة وصـــلبیـــةالمذه
وهي (الأسرة)، فالعنف الذي یشارك فیه الجمیع بصـورة تـوحي  انة لهأصغر وحدة مكوّ 

ـــسب ، وظـــاهرة یـــراد منهـــا تـــدمیر أواصـــر البنیـــة )٢(أنـــه طقـــس جمـــاعي، هـــو عنـــف مؤسَّ
جماعیـة  ا یوحي بتهدید حقیقي للوجـود الإنسـاني؛ لأنـه عملیـة إبـادةالاجتماعیة، وهو م
الجـلاد أنَّ الضـحیة و  ، هنـا،قـةر ااحـد، تسـتهدف كیـانهم جمیعـا، والمفبین أفراد البیـت الو 

لــذلك الــدم المهــدور، ولكــنهم یصــرون علــى ســفكه،  نفســها الخصــائص الجینیــة یحملــون
 متجاهلین إفرازات هذه العملیة الخطیرة.

خطـــورة حـــالات العنـــف التـــي دخلـــت محـــیط العائلـــة الواحـــدة  یؤكـــد (ناصـــر) ثــَـمّ  مـــن   
ملتبســة جــدا معظــم المخطــوفین هــم نتیجــة مبتكــرة  الأیــام((القضــیة هنــا هــذه  بقولـه:

ومعــارف الضــحیة المخطــوف..  أقــاربلطریقــة (العلــس) ومعظــم العملیــات تــتم مــن 
، وهـذا الـنص یشـیر )٣(راسـخة))الحمیدة وزالت القیم ال الأخلاقرت بسرعة البرق تبخّ 

                                                           
 .١٤٤فندق كویستیان:  )١(
 .٢٠ربیعو: ینظر: العنف والمقدس والجنس، تركي علي ال )٢(
 .١١٩فندق كویستیان:  )٣(
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الضـــبط المؤسســـاتي، غیـــاب نَّ حـــالات الانحـــلال والانفـــلات الأمنـــي، و أبوضـــوح إلـــى 
مــــة مــــن خطــــف وقتــــل ومصــــادرة حقــــوق تــــؤدي إلــــى اســــتفحال حــــالات الجریمــــة المنظّ 

لــــذات ل فــــي الوضــــع المتــــردي مــــامفارقــــة لا تكمــــن بهــــذه النتیجــــة، إنّ الآخــــرین، ولكــــن ال
یجعلهــا تتبنــى ســلوكیات لا تــنم عــن أخلاقیــات صــحیحة، فغیــاب ســلطة  الــذيالبشــریة، 

ــــي أمــــام  ــــر الضــــمیر الإنســــاني الحقیق ــــویم، وتقهق ــــدیني الق ــــوازع ال ــــدحار ال القــــانون، وان
سـیادة لغـة و طالمـا عانـت منهـا البنیـة الاجتماعیـة فـي العـراق،  كلّ تراكمات عدیدة لمشـا

حدَّة النزاعات بین مختلف شـرائح  الموت، وتنامي أسالیب القتل والاختطاف، وتصاعد
تلــــك الأمــــور كانــــت مســــببات أساســــیة فــــي انهیــــار المنظومــــة  كــــلّ المجتمــــع وطوائفــــه، 

فكانـت ت بهـا الجماعـات البشـریة. الأخلاقیة، وتراجع الصفات الحمیدة التي طالما تغنّـ
ة، نیة؛ لتتجـرَّد الـذات عـن مركزیاتهـا الأساسـیالإنسـاالنتیجـة ممارسـات تحـط مـن القیمـة 

فتصبح فـي جهـة الجـلاد ضـد الضـحیة، حتـى وان كانـت هـذه الضـحیة تـرتبط بأواصـر 
هــذه الأواصــر فــي  كــلّ القرابــة والأخــوة والصــداقة مــع هــذه (الــذات) التــي اســتغنت عــن 

 زمن الانحطاط والجریمة المتفشیة.

 ضیة (الصراع الطائفي)عرض لق، فتللكاتب (ابراهیم الغالبي) )مانیَ مرْ (أما روایة     
تلك المرحلة في خاصة خاضها البطل الرئیس في الروایة (أحمد)،  عن طریق تجربةٍ 

عن  البحثومحاولة تحریك مسار الحدث الروائي إلى العاصمة،  عن طریقالعصیبة 
 .لم یعد من سفرته الأخیرة إلى بغداد الذيد هناك، والده المفقو 

ع الطــــــائفي الــــــذي یعطــــــي الــــــراوي نقطــــــة البدایــــــة للــــــدخول فــــــي أحــــــداث الصــــــرا     
ـــــي ســـــامراء ـــــة تفجیـــــر المقدَّســـــات ف ـــــق الإشـــــارة إلـــــى حادث ، كمـــــا )١(یجـــــري، عـــــن طری

ذكرنـــــــا آنفـــــــا مـــــــع روایـــــــة (فنـــــــدق كویســـــــتیان)، فهـــــــذه الحادثـــــــة بمـــــــا خطتـــــــه بالـــــــذاكرة 
بتلـــــي بهـــــا المجتمـــــع، مـــــن الإشـــــكالات التـــــي أُ  كثیـــــرالجمعیـــــة، كانـــــت وبحـــــق مصـــــدر 

ــــــــل  بوصــــــــفها ــــــــف والقت ــــــــب معــــــــه المــــــــوت والعن ــــــــذي جل ــــــــر ال نقطــــــــة التحــــــــول الخطی
مــــــــن قبــــــــل  التوقــــــــف دائمــــــــا عنــــــــد هــــــــذه اللحظــــــــة التاریخیــــــــة الجمــــــــاعي؛ لــــــــذلك یــــــــتمّ 
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تلــــــك  فــــــي قــــــراءة واقــــــع المجتمــــــع فــــــي مهمــــــةنقطــــــة  نطلاقــــــا مــــــن كونهــــــاالــــــروائیین، ا
 .المرحلة

لده في (بغداد) ینتقل بطل الروایة إلى الحدث الرئیس، وهو حالة اختفاء وا وإذ     
تهیسرد بعد سفره إلیها؛  ((كان والدي من : بقوله، علیه هذه الحادثة شخصیا ما جرَّ

تا؛ لیقطعوا ب قلبا میّ ة التي تتطلّ ة الشاقّ لمهمّ ارجال تمَّ اختیارهم لتلك  أربعةضمن 
المعروفین في  الأطباءطریق الرعب صوب العاصمة ومن ثمَّ البحث عن عدد من 

یضعنا هذا المقطع من الروایة أمام مشهد مخیف  ،)١(شوارعها الملغومة بالموت))
جدا، حیث أصبحت (بغداد) بؤرة موت حقیقیة، والسفر إلیها ضرب من المغامرة التي 

كانت  قتل والرعبمشاهد ال ضعاف القلوب، فالصورة التي تعكس لا تعترف بوجود
سافر إلى العاصمة، وإذ یعید هذا النص إلى الذاكرة أیام كافیة لتوضیح ما ینتظر الم

الاقتتال الطائفي، فإنه یحاول الوقوف على مسافة القلق الهستیریة التي یمرُّ بها من 
یستحضر تلك الأیام، أو من یحاول رسم صورة لما یحدث في تلك الأثناء. ترتسم 

، م على أجوائهاالذي یخیّ  (بغداد) مكانا معادیا طاردا، فمشاهد القتل، وشبح الموت
ة على أن تخلق حالة من الهلع قادر طوائفها، واستشراء العنف المسلح بین مختلف 

 .تثني إرادة من یبتغي الوصول إلیها

هذه الحالة من القلق والخوف المتزاید كانت حاضرة في ذهن بطل الروایة، ولكن     
المغامرة، التي لا تخلو من أمر بحثه عن مصیر والده، كان یحتِّم علیه خوض هذه 

. فالعاصمة تحت وقع قهُ ((تملَّكني شعور ثقیل لم أطِ : یقولخطورة واضحة، فهو 
حراب الاقتتال والعنف ومسألة الذهاب إلیها لم تعد إلا مغامرة محفوفة بمخاطر 

، كان كفیلا بخلق حالة من نففالتأثیر الذي تطبعه (بغداد) بمتلازمات الع ،)٢(ة))جمّ 
التشاؤم المصاحب للسلبیة دائما، فوصف كهذا لفضاء العاصمة، بإمكانه ((أن 

، ولا یخفى ما للطابع )٣(یكشف لنا عن الحالة اللاشعوریة التي تعیشها الشخصیة))
                                                           

 ٣٩مریمان:  )١(
 . ٤٠المصدر نفسه: )٢(
 .٤٤بنیة الشكلّ الروائي، حسن بحراوي:  )٣(
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تحدِّد  التيلردَّة الفعل الصادرة من الذات المكاني من أهمیة في رسم صورة تقریبیة 
العاصمة  ، وفي حالة شخصیة (أحمد) فإنّ قابلیة انسجامها مع الفضاء المكاني

الذهاب إلى تلك  حُجِّمت في نظره؛ لتصبح مستنقع موت مرعب، وهذا یعني أنّ 
ة بصعوبة هذه ا في المحافظة على حیاته، ومعرفة تامّ ب جهدا استثنائیالمدینة یتطلّ 

 التجربة.

إلــى العاصــمة فــي منتصــف الطریــق،  وحادثــة اعتــراض الســیارة التــي تقــل (أحمــد)     
ــ(( :قــولیحاصــر البطــل، إذ ی نستشــعر مــرارة الموقــف الــذي جعلنــات ف الســائق مــن خفّ

سرعة الحافلة ونـادى بصـوت مرتبـك أن یصـلي الجمیـع علـى محمـد وآل محمـد، لـم 
رغــم ســماعي  ت التــي طعنــت الــبعض وامتصــت ألــوانهمأستشــعر قســوة تلــك اللحظــا
مسلحون من شـتى طاف والمفارز الوهمیة التي یضعها ختبحوادث العنف والقتل والا

. وهمــس الرجــل الــذي كــان یجلــس بجــانبي وقــد اعترتــه حالــة مــن الأرضجهــات 
، )١(هـویتي أم أحـتفظ بهـا؟)) الاضطراب العجیب.. همس متلعثمـا: مـاذا تقـول أألقـيّ 

صورة مرعبة للطریق الموصـل إلـى العاصـمة، فمظـاهر العنـف  عن یكشف هذا النص
جانـــب، هـــي المتحكمـــة بزمـــام الأمـــور،  كـــلّ التـــي ســـوَّرت (بغـــداد) وأحاطـــت بهـــا مـــن 

وتفـــرض نفســـها بقـــوة علـــى أرض الواقـــع، وأخطـــر تلـــك المظـــاهر الدمویـــة هـــي ظـــاهرة 
تعـــدُّ  التـــيمة، الســـیطرات الوهمیـــة التـــي انتشـــرت علـــى طـــول الطرقـــات المؤدیـــة للعاصـــ

غیـاب سـلطة القـانون. یراقـب (أحمـد) بـذهول كبیـر مـا یجـري فـي  أصدق القرائن لتأكید
مرســومة بذهنــه علــى واقــع المــوت الیــومي فــي (بغــداد)، یبــدو تلــك الأثنــاء، فالصــورة ال

هــا كانــت كارثیــة جــدا فــي نقــل أنهــا لــم تكــن بــذلك المســتوى الــذي یستشــعره حالیــا رغــم أنّ 
جــدا فــي أخــرى فــالنص یكشــف عــن حالــة خطیــرة مــن جهــة ، و مشــاهد العنــف المتعــددة

 ویــة، فالمحــاورة المقتضــبة بــین بطــل الروایــةذلــك الصــراع وهــي ظــاهرة القتــل علــى اله
الشـخص، والشخص الجالس إلى جانبه، توضـح قلـق المصـیر الـذي كـان یكتنـف ذلـك 

((لا لما ستؤول إلیه الأمور لو أنه أفصح عن هویته، ففي لحظـات القتـل علـى الهویـة 

                                                           
 . ٤٧مریمان:  )١(



 ـــــــــــــــ المبحث الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

١٤٥ 
 

فالهویــة ، )١(یكــاد ینجــو أحــد مــن فكــرة إعــادة تعریــف هویتــه علــى وفــق الواقــع الجدیــد))
 .أضحت كابوسا یعاني منه الفرد في سنوات الاقتتال الطائفي

ة الطریق التي واجهها بطل الروایة، استطاع الدخول إلى العاصمة، بعد صدم     
 یجري بمشاهدة عیانیة؛ لتكتمل (بغداد)ل، ناقلا ما ا تخیّ مرارة ممّ  صطدم بواقع أشدَّ فا

تسارع  من العنف والموت وانعدام الحیاة، وجمود الحركة، في ظلّ  مشوهة صورةً 
فیضیع طریقه  ،)٢(نهارا من الدماءأ فة بذلكرهیب للاقتتال وتنام عجیب للعنف مخلّ 

لتضیق وسط هذه المتاهة التي أوقعته في منطقة قتال حقیقي بین طرفي النزاع، 
ف ذهنه لطریقة القتل شيء سوى عن الصور التي تتخطّ  كلّ احة التفكیر عن مس

((الخیار الأخیر كان یراوح في  التي ستمارس ضده، یقول مستحضرا هذه المشاهد:
ي إربا إربا ما أن یظفروا نِ ونَ عُ طِّ قَ هم لا زالوا هناك وسیُ مساحة قلقي وهواجسي، أنّ 

تي! هل یقبلون بالاستعاضة عن قطع عنقي بي. لن یكون بوسعي حتى اختیار منیّ 
ه لا وجود لمساومة كهذه نّ إالمؤكدة تقول  الأخباربرصاصة في القلب أو الرأس؟ 

تون یّ ومحسوم، الناس م ه موت صارم وصادم وقطعيّ في لحظة الموت البغدادي. إنّ 
 یجتهد الراوي في رسم صور الموت الفجائعیة في ،)٣())قبل موتهم فلا مكان للنقاش

تنم عن بشاعة كبیرة،  متعدّدةمنطقة یسیطر علیها القتل باستمرار، وبأشكال 
تجعلها تقدم على ممارسات وحشیة،  التي وتشوهات فضیعة في بنیة الذات البشریة،

، من ثَمّ حقادللعقل وإفراز للأ بیتغین مطبق، و فظاهرة قطع الأعناق تدل على جنو 
التي عرضت للعنف الطائفي هي ((الجثث أبرز مظاهر السرد في الروایات  كانت

والرؤوس المقطوعة، والاغتیالات وتصویر الحیاة جحیما لا یطاق وسط رماد العنف 
، لأن هذه الروایات انتجت في )٤(والقتل المجاني والدمار وأنقاض الحیاة المدمرة))

بیئة العنف، وسیطرت على مناخها مشاهد الموت، وشخصیة (أحمد) في هذا السیاق 

                                                           
 .٩٤السرد. الاعتراف. الهویة:  )١(
 .٥٢ینظر: مریمان:  )٢(
 .٥٤-٥٣مریمان:  )٣(
 .٣٥م: ٢٠٠٣تمثلات العنف في الروایة العراقیة بعد  )٤(
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أن الفرد الذي أجبرته الظروف على  ته صورةصور و هي إحدى ضحایا هذه المأساة، 
شاهد فیه غیر شبحیة الموت تُ في مكان لا یعلو فیه سوى صوت العنف، ولا  یحلّ 

 المحیطة بالجمیع.
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 مدخل 

في والمشتغلین النقاد  لدنلطالما حظیت الشخصیة الروائیة باهتمام بالغ من     
ها تمثل العنصر الحیوي نات العمل الحكائي، لأنّ مكوّ  أهمّ (( بوصفها الحقل السردي،

 فهي ولهذا ،)١(الذي یقوم بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي))
ن الفاعل في تمییز العمل ((المكوّ وتعد  ،)٢())الحكایة الفقريمع الحدث عمود ل ((تمثّ 

 .)٣(القصصي أو الروائي من غیره))

حســب المراحــل التاریخیــة بمــن التطــورات  الفاعــل لكثیــر نوقــد تعــرَّض هــذا المكــوّ     
ورافقـــه إشـــكال لـــیس بالضـــرورة أن ، )٤(التـــي مـــرت بهـــا العملیـــة النقدیـــة للنتـــاج الســـردي

ة ینســحب علــى الأدب بأكملــه، ویشــیر إلــى قضــیة مهمّــ((ینســحب علیــه لوحــده، بــل قــد 
وهــو التــداخل الحاصــل لــدى بعــض النقــاد  ،)٥(هــي العلاقــة بــین المتخیــل والمرجعــي))

فیمــا بــین الشخصــیة الروائیــة والشخصــیة الناطقــة فــي الواقــع الحــي، لــذلك ذهــب بعــض 
حـــوا یحاكمونهـــا كمـــا یحـــاكمون االشخصـــیة الروائیـــة إنســـان حقیقـــي، ور  أنّ  إلـــى(( النقــاد

بـین  . ولـم یفـرّق بعضـهم الآخـر)٦())لواقـع الخـارجي، وكأنهمـا شـيء واحـدالإنسان في ا
علـى  ونیؤكـد مهإنّ فـ كثیـرا، الأدبیـة الأعمـالالبشر في الحیاة الواقعیة والشخصیات في 

ــ نّ ((إ قــارب شخصــي بینــه وبــین هنــاك ت لكذالروائــي نفســه واحــد مــن هــؤلاء البشــر، ول
یمكنــه أن یضــع لنــا عــدة كتــل مــن الكلمــات التــي تصــف الإنســان،  روائي، فــالمضــمونه

ا ینســـــب لهـــــا حركـــــات وإشـــــارات كمـــــ ویمـــــنح هـــــذه الكتـــــل أســـــماء ویعلـــــن عـــــن جنســـــها
 تـــأتي ببـــرود إلـــى ، وهـــذه الكتـــل مـــن الكلمـــات هـــي الشخصـــیات التـــي لا،(...)معقولـــة

ــ ویشــیر هــذا الــنص إلــى اعتــراض علــى بعــض مفــاهیم النقــد البنیــوي، التــي  ،)٧(ه))عقل

                                                           
 . ٣٩ ج البنیوي، أمیرة الكولي:دراسة في ضوء المنه :العربي الأدبالبنى الحكائیة في  )١(
 . ٢٧٠ :، مجموعة مؤلفین، إشراف: محمد القاضيعجم السردیاتم )٢(
 .١٦٢ :رؤیة إلى الإجراء، د.رحمن غركانمن ال :المنهج التكویني )٣(
 .٢١٣_٢٠٧ینظر: بنیة الشكل الروائي:  )٤(
 .٨٧ :ناصر نمر محي الدینبناء العالم الروائي،  )٥(
 .١٦٠: الفیصلرؤیا، د.سمر روحي البناء وال :الروایة العربیة )٦(
 .٢٤٢موسوعة الإبداع الأدبي، د.نبیل راغب:  )٧(
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 نّ إ ، و تصف الشخصیة بأنها (كائن ورقي) لا علاقة له بالذات الإنسانیة الفعلیـة مطلقـا
ق ائــطر وهــذا الاخــتلاف فــي  .)١(بحــت بالدرجــة الأســاس هــو لســانيّ  مشــكل الشخصــیة

الخلط بین ما هو واقعيٌ صرف یدخل ضـمن  إلى هالروائیة مردّ التعامل مع الشخصیة 
فردیة لها جوهر محدد ووسم نفسي خـاص بهـا،  نطاق الحیاة الفعلیة (للشخص) كذات

ــــین مــــا هــــو متخیّــــ ــــه الشخصــــیة فــــي داخــــل العــــالم الروائــــي الخــــاص،  لوب الــــذي تمثل
 .)٢(الروائیة

بین  ة بنسبة ما فیماوقد رأى نقاد آخرون عدم وجود مشكل في قیام علاق    
تحملها  بینهما كالتي الصفات المشتركة بوساطة الحي والشخص الروائیة الشخصیة

رأوا  ، لذلك، ویحملها الشخص الحي على ارض الواقعالنص الروائي الشخصیة في
تمثل (( ، فقد)٣())من العبث رفض كل علاقة بین الشخصیة والشخص(( أنه

د المرجعیات توحّ  نّ أ ، بدلیل)٤(خاصة بالتخییل))الشخصیات أشخاصا، تبعا لظروف 
 في إقامة بارزا یكون عاملا قد لشخص الواقعيالثقافیة بین الشخصیة الروائیة، وا

مقاربة جدیدة تضع عوالم التخییل (( فیما بینهما، وحینها فلا مانع من قیام التماثل
ت الثقافة الإنسانة منطلقا أساسا لقول شيء ما عن كائنات تستمد وجودها من إفرازا

 .)٥(استیهامات المتخیل )) ولكنها لا یمكن أن تعیش إلا ضمن (العوالم الممكنة)،

 ن ضمن مدةا إبداعیا ناقلا لحالة مجتمع معیّ بوصفها فنّ  ـــــ الروایةمن هنا تعبّر     
غالیة التي یستخدمها الراوي كحیز البنیة الاشتب یة محددة، وفضاء روائي یحیطزمن

یقارب الواقع ویوازیه كثیرا،  يّ عن حدث روائ الشخصیات الروائیة ــــــ تتحرك في إطاره
 . أو قد یرمز له من دون تعیینه

                                                           
 .٧١ینظر: مفاهیم سردیة، تزفیتان تودوروف، ترجمة: عبد الرحمان مزیان:  )١(
 .٢١٠ینظر: بنیة الشكل الروائي:  )٢(
 .٧١مفاهیم سردیة:  )٣(
 المصدر نفسه، والصفحة. )٤(
 .١٢سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، فیلیب هامون، ترجمة:سعید بنكراد:  )٥(
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ــــدّم یرســــم       ــــى مــــا تق ــــب شخصــــیاتهوتأسیســــا عل ــــى الكات ــــیم  عل والمعــــاییر وفــــق الق
ي ((المشــكلة التــي یعــرض لهــا الروائـــ ؛ لأنّ المجتمــعبنیــة التــي تســود داخــل  الإنســانیة

تتشـــكل مـــن خـــلال الإنســـان، ولـــیس العكـــس. هنـــا یظهـــر هـــؤلاء الشـــخوص بأبعـــادهم 
لا قـــد ، و )١(الكلیـــة، أناســـا مـــن لحـــم ودم، لهـــم همـــومهم وطرائـــق تفكیـــرهم واســـتجابتهم))

یشـتغل  اجتماعیـة وفـق محـدداتعلـى  یخلو هذا الرسم من ذاتیـة المؤلـف وخصوصـیته
 علیها النص السردي.

(السیاسیة  الحاكم لكل مجتمع بأبعاده النسق السوسیو تاریخيل الارتباط بین ولع    
عوالمه  ا یحاكي الواقع عن طریقبوصفها فنّ  الثقافیة)، وبین الروایةــــ الاجتماعیة ــــ 

عدا خاصا في التعامل مع الشخصیات، وقد ((بدا طبیعیا في بُ  ضفىیقد ، المتخیلة
أن تكون الشخصیة واضحة في رسمها  الروایات الاجتماعیة والتاریخیة وما یماثلها

ونموها وتطورها وفعلها في الأداء الروائي حتى هیمنت فیه لعصور طویلة روایة 
 .)٢(الشخصیات، ووضوحها في المجتمعات النامیة الیوم.))

محافظة (ذي  في روایةالالشخصیة في  وجهات النظر في نّ من هنا یمكننا القول إ   
الروائي قد تعددت، وتعددت  إلیهر مع الواقع الذي ینتمي قار)، ونظرا لتماسها الكبی

وفق رؤیة سوسیولوجیة لقراءة هذا المنجز، فقد معها صور الشخصیة وأنماطها على 
مهما من  عددة للشخصیة تحاكي كل منها مكوّناتمكنت الروایة من تقدیم نماذج مت

 مكونات المجتمع البشري.

حسب ب في الروایة في ذي قار قُدّمت نماذج الشخصیة ومن الجدیر بالذكر أنّ     
 المرحلةمة بین محمولاتها الثقافیة و ءلتضاریس الحدث، وقدرتها على المواملائمتها 

غل في إطاره، وتجدر الإشارة امل المكاني الذي تشتالتي تتحدث عنها الروایة والع
ه إلى تنمیطها یؤدي بدور و  العام الذي یحكم توجه الشخصیات،الضابط  إلى أنّ 

أو  ة والفردیة، هو الصراع المتواصل بین الجماعحسب الطابع السوسیولوجيب

                                                           
 .١٧٩الروایة العربیة: النشأة والتحول:  )١(
 .١٦٣المنهج التكویني:  )٢(



 مدخلـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــ

١٥١ 
 

، یات (المثقف، والمرأةإلى شخص فصلإلى تقسیم ال لباحثبا حدا، مما بالعكس
 :لبنیة الروائیة، فجاء على ثلاثة مباحث هيمهیمنات في ا والریفي)، بوصفها

 .الاجتماعيالأول: المثقف وتحدیات الوعي  المبحث

 .ي: الریفي والأنساق المضادةالثان المبحث

 .المرأة وأنساق الذكورة المتحكمةثالث: الالمبحث 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٢ 
 

 المبحث الأول                                      

 الاجتماعيالمثقف وتحدیات الوعي                             

مجتمـــع، وهـــي مجموعـــة مـــن التراكمـــات المعرفیـــة، اللطبیعـــة  تجـــلّ واضـــحالثقافـــة     
 ،)١(البنیـة الفوقیـة لأي مجتمـع ، ولا شك في أنهـا تعـدوالمكتسبات التاریخیة للمجتمعات
، وبناءً علـى تقرن بالتقدم العالمي التربیة الأدبیة التي انطلاقا من كونها إحدى إفرازات

العقل المثقف هو الـذي اكتسـب العدیـد مـن المعـارف فـي مجـال الأفكـار، والعلـوم أنّ ((
تــدخل فــي مجــالات  ومــن هنــا فــلا إشــكال فــي قولنــا: إنّ الثقافــة ، )٢(والآداب والفنــون))

 الحیاة كافة.

أثبــت التــاریخ قــد ((مَلــة یحملونهــا بمســؤولیة، فمــن حَ  فــي هــذه الحــال لثقافــةل ولا بــد    
والقــیم،  الأفكــارالــدور الطلیعــي للثقافــة والمثقفــین فــي تحریــك ســواكن المجتمــع وثوابــت 

لمیـة والتبشـیر السیاسـیة العاد دورهـم فـي مواكبـة التحـولات الثقافیـة والاجتماعیـة و كما أكّ 
 بعـــض النقـــادوهـــذا مـــا حمـــل  ،أصـــحابهاعـــن طریـــق  إلا الثقافـــةإذ لا تعـــرف  ،)٣())بهـــا

ینشـرون لكـل طبقـة اجتماعیـة مثقفیهـا الـذین یرتبطـون بهـا عضـویا، و  بأنّ ((على القول 
نســـان علـــم ومعرفـــة وموقـــف حضـــاري إ((المثقـــف و ، )٤())وعیهـــا وتصـــورها عـــن العـــالم

بالرؤیـة  یتخصص بالمعرفـة، وینمـاز هلكنّ سائر أفراد المجتمع،  فرد من ، وهو)٥())عام
 إلـى تبنّـي المفكـر (إدوارد سـعید) كتنز بالوعي المعرفـي، وهـذا مـا دعـاالدقیقة للعالم، وی

عصـبة ضـئیلة مـن الملـوك الفلاسـفة مـن للمثقفـین بوصـفهم (( (*)تعریـف (جولیـان بنـدا)

                                                           
 .١٤٢ینظر: علم الاجتماع :المفاهیم الأساسیة:  )١(
 .٢٩٥معجم العلوم الإنسانیة:  )٢(
 المثقف بین الذاتي والموضوعي وبین الفكر والسلوك، فادي كحلوس، شبة المعلومات الدولیة: الانترنت. )٣(
 .٢٣صالح: صورة المثقف في الروایة الجدیدة، هویدا  )٤(
 .٢٥م)، د.عبد السلام الشاذلي: ١٩٥٣_١٨٨٢شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة( )٥(

م)، ناقد أدبي ومفكر فرنسي، عرف بدراساته الفكریة وتحلیلاته السیاسیة البارزة، ١٩٥٦_١٨٦٧جولیان بندا ( (*)
م)، ینظر: كتاب (تاریخ أوربا وبناء أسطورة الغرب)، د.جورج ١٩٤٩_١٩٣٦وهو مؤلف كتاب یومیات مثقف (

 .٣٢١قرم: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٣ 
 

 ونیتمتعـو  ،)١())ةیشـكلون ضـمیر البشـری ذوي المواهب الفائقـة والأخـلاق الرفیعـة الـذین
المجتمـــع، وربمـــا كانـــت تلـــك المـــؤهلات  أفـــرادمـــن  ملا یتمتـــع بهـــا غیـــره قـــد بمـــؤهلات

والجماعــات والمجتمعــات، والتــي  الأفــرادمظــاهر الاخــتلاف والاتفــاق بــین ((مظهــرا مــن 
تمــد بشــكل أساســي علــى یعتمــده النــاس فــي حیــاتهم والــذي یع الــذي الأســلوبتعــود إلــى 

، التــي یكــون الفــرد فیهــا حلقــة التواصــل بینهــا )٢())یعــة الثقافــة الســائدة فــي المجتمــعطب
 الإنســانبالثقافــة، وفیــه تتكــون شخصــیة  إلا(( وبــین مجتمعــه، لأن المجتمــع لا یــنهض

، ونمــط متكامــل وتحمــل ســماته. وعلیــه فالثقافــة طریــق خــاص ومتمیــز لحیــاة الجماعــة
 عــن طریــق الإنســانیةلثقافــة هــو النهــوض بالشخصــیة ، ومــا تتبنــاه ا)٣())أفرادهــالحیــاة 

 خر.یادة الوعي وانفتاح الفكر على الآز 

(ذي قـــــار) فقـــــد طالعتنـــــا كثیـــــر مـــــن  تقرائنا للمنجـــــز الروائـــــي فـــــياســـــوعـــــن طریـــــق    
 هما: على وفق محورین مثقفة، قسمها الباحثالشخصیات ال

 أیدیولوجیا المثقف المنتمي :أولا

 : المثقف اللامنتميثانیا

همیة، الأول: هو مـدى ارتبـاط في غایة الأ وقد اعتمدنا في هذا التقسیم على أمرین   
نسـق الخصوصـیة الفكریـة،  بوصـفها یدیولوجیـةقافة والمثقف كنسق اجتماعي مـع الآالث

یـدیولوجي محـدد إلـى مرحلـة تاریخیـة طغـى فیهـا مـد آ دت الثقافة رمزا یشیروكیف تجسّ 
 .والاجتماعیة والسیاسیةصل الحیاة الفكریة على مفا

ــــ والثــــاني    منهمــــا داخــــل المــــتن الروائــــي، والآخــــر، وصــــورة كــــل  ق بثنائیــــة الأنــــایتعلّ
الآخـر، الـذي مـع الاحتكـاك وسـاطة بالمثقفـة تعـرض نفسـها وتبـین وضـعها  فالشخصیة

مــن ل بصــراعات فكریــة )، وهــذا معنــاه الــدخو د یعنــي (الســلطة، المجتمــع، الایــدولوجیاقــ
 .الآخرمقابل  ناأجل إثبات الأ

                                                           
 .٣٤المثقف والسلطة، إدوارد سعید، ترجمة: د.محمد عناني:  )١(
 . ٢٨سوسیولوجیا الثقافة، د.عبد الغني عماد:  )٢(
 المصدر نفسه، والصفحة. )٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٤ 
 

 أیدیولوجیا أولا: المثقف المنتمي

علــى  (ذي قــار) المثقـف فــي المنجـز الروائــي فـيكثیـرا مــا تـم التعامــل مـع شخصــیة    
عــن ذات رة وفــق الموقــف الإنتمــائي والأیــدیولوجي لــه، لتكــون هــذه الشخصــیة إمــا معبّــ

 معینة أیضا. وأیدیولوجیةعلى حقبة تاریخیة  اشاهدمرجعیة بالواقع، أو بوصفها 

المهـزوم)، یات التي تعاملت مع نموذج البطل (، من أوائل الرواروایة (الوشم) تعدّ و    
تنتمــي إلــى مــا یســمى بـــ  وهــي، نلوجي معــیّ و وهــو المثقــف المنتمــي لتیــار سیاســي وآیــدی

الوشـــم مـــن الروایـــات التـــي تبحـــث فـــي إشـــكالیة الهزیمـــة ((و، (*)(الروایـــة الســـیكولوجیة)
وتـــدخل تفصـــیلات حیاتـــه، الروحیـــة فـــي تجربـــة الاعتقـــال، تلـــك التـــي تلاحـــق صـــاحبها 
أو مواقـف "الصـمود" علــى  وهـي بـین روایـات أخـرى كانـت تــنقض فكـرة بطولـة السـجین

الروائیـة  رت فیـه الشخصـیةهزوم، عبّـم، فنموذج (كریم الناصري) البطل ال)١())المبادئ
داخــــل الســــجن، عقابــــا  فــــي عــــن انكســــار نفســــي رهیــــب، نظــــرا لمــــا واجهتــــه مــــن ظلــــم

 التي لا توافق توجهات السلطة. لانتماءاتها

 یدیولوجیــةبــرزت فكــرة الصــراعات الآ إذالســتینات  عقــدتعــود الروایــة بــالزمن إلــى      
دت تجسّـكثیرا بسبب الانقلابات السیاسیة، وهذا ما انعكس على الحیـاة الثقافیـة أیضـا، 

الانهزامیـة التـي صـاحبت بطـل الروایـة (كـریم  تأكیـد عـن طریـقهذه الرؤیـة فـي الروایـة 
 الناصري).

نقطــة محــددة، هــي مرحلــة خــروج (كــریم الناصــري) مــن مــن یــدخل الــراوي العلــیم      
س كـــریم الناصـــري هـــواء (( تـــنفّ كانـــت علیـــه حالتـــه، قـــائلا:  المعتقـــل لیصـــف لنـــا مـــا

الشارع بعد اختناق عریض. سـبعة شـهور جـائرة طوقتـه بـدقائقها ورعبهـا، وهرسـت 
ــدم والعظــم والأعصــاب. خــرج كــریم الناصــري ســالما، طــویلا مبتســما، یتفقــد  منــه ال

ســراح، بمناســبة إطــلاق الالأصــدقاء ویــرد التحیــة علــى الآخــرین ویســتقبل تهنئــتهم 
. وهـذا الإطـار الاعتیـادي الوقـور مـا هـو فَ سِـولكن في داخله كان هناك شـيء قـد نُ 

                                                           
الروایة السیكولوجیة: والتي اتجهت نحو تحلیل الحیاة الداخلیة للشخصیات في الروایة، و تمیزت بسلبیة البطل  (*)

 .١٦لأنه یعود كثیرا بذاكرته للوراء، مما یشكّل نفورا من لدن محیطه. ینظر: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة:
 .٣٩٧تمثلات الحداثة في ثقافة العراق، فاطمة المحسن:  )١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الأولالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٥ 
 

هــــذه إن تظــــاهر ، )١(إلا قنـــاع لإخفــــاء البقایــــا وتغطیــــة التــــدمیر الــــذي لا یـــرمم. ))
إلا قنــاع تخفــي  هــو خرجــت ســالمة وتمــارس حیاتهــا بطبیعیــة تامــة مــا بأنّهــا الشخصــیة

تلـك التجربـة  وراءه هذه الشخصیة بعـدها الـداخلي المتمثـل ببنائهـا النفسـي المحطـم بعـد
فـالراوي یقـرر أن وطـأة السـجن كانـت أكبـر مـن أن تقاومهـا هـذه  المریرة داخل السـجن،

الشخصیة بهكذا تكلف واضح، فرعـب اللحظـات التـي مـرت علیـه كانـت أقـوى مـن ردة 
 فعله تجاهها.

ریـــة للشخصـــیة كامـــل الح فیـــهى آخـــر، یعطـــي الـــراوي د ذلـــك یأخـــذ الســـرد منحًـــبعـــ    
ــمعاناتهــا لــىبــالتكلم ع فیهــا الســرد  ضــغوط قــد تمــارس ضــدها، ویأخــذ ة، بعیــدا عــن أیّ

الماضـــي یش مــع ذات منكســـرة، و الحاضــر الـــذي یعنــي العـــ بـــین متــداخلا اى زمنیـــمنحًــ
مرحلة سوداویة في مسیرة حیـاة هـذا البطـل، هـذا الأمـر هـو مـا جعـل شخصـیة بوصفه 

جـراء  مـن لها قرار في لحظة معینـة فهـو یختنـق ة زمنیا لا یقرّ عمنقط )كریم الناصري(
 ما یعانیه.

 فیــذهبحیــاة جدیــدة بعیــدا عــن (الناصــریة)، لــذلك یقــرر (كــریم الناصــري) البــدء ب     
 الكاتــب ســتعینهنــا یو لامــه ومعاناتــه مــع الــذكریات المریــرة، إلــى بغــداد للــتخلص مــن آ

(حســــون  لمــــد التواصــــل بــــین البطــــل (كــــریم الناصــــري) وصــــدیقه؛ (*)تقنیــــة (الرســــائل)ب
، ففـــي إحـــدى رســـائله ینقـــل الســـلمان) نـــاقلا لـــه مـــا یجـــري علیـــه فـــي هـــذا الواقـــع الجدیـــد

ني أدور في طرق لا یعرفني فیها أحد، وأجلس في مقاهٍ منزویة. إنّ ((: معاناته بقولـه
بإلحـاح عـن عمـل یبـدد  أبحـثُ  ومـا زلـتُ أقرأ صحفا قدیمـة وأتـابع بـرامج التلفزیـون. 

وقع السأم في داخلي، أحمل الطابوق، أغسل الأواني، أكنس الشوارع، أوزع الشاي 
ل یســتقبلني فنــدق فــي مقــاهٍ رخیصــة وألتحــف الخمــول والنســیان. وفــي آخــر اللیــ

رخــیص یقــع فــي نهایــة زقــاق یتفــرع مــن شــارع الرشــید، ویقطنــه الجنــود والمرضــى 
الذین جاؤوا للتطبب فـي بغـداد، أو بعـض المـوظفین المفصـولین الـذین جـاؤوا بحثـا 

                                                           
 .٧الوشم، عبد الرحمن مجید الربیعي:  )١(

تعد تقنیة الرسائل داخل المـتن الروائـي مـن تقنیـات (المیتـا سـرد) المـا بعـد حداثویـة التـي دخلـت الـنص السـردي، (*)
یســتعین بهــا الكاتــب أحیانــا لیكتــب القصــة كلهــا أو جــزءا منهــا؛ مــن أجــل أن یــوهم القــارئ إنّ مــا یقصــه قــد حــدث 
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عن عمل بعد أن قذفتهم المعـتقلات عـراة مـن وظـائفهم وشـعاراتهم التـي هرجـوا لهـا 
خسر وظیفته والتزامه ومدینته. خسر حاضره بكـل  طویلا، وأنا بینهم یا حسون رجل

تســعفني بــه عــائلتي نهایــة كــل  حرارتــه وآمالــه الكبــار، واعتــاش علــى مبلــغ ضــئیل
والـنص یشـیر بصورة فجائعیة صـورة البطـل المهـزوم،   المقطع، یوضح هذا )١())شهر

فـالنص ، )كـریم الناصـري(ل الخطیر الذي طرأ علـى حیـاة ها التحوّ إلى عدة أمور، أهمّ 
، وكیـــف تصـــف حیـــاة هـــذه الشخصـــیة إلیـــهلمـــا آلـــت  ةحزینـــ ةیخفـــي وراءه بكائیـــة ونبـــر 

نـف ه أعت ضـدّ سَـحیاتها وهي في مأزق مسـتمر مـن العـوز والفقـر، فهـذا المناضـل مورِ 
 المقطـعمـن جانـب آخـر یشـیر هـذا  ،دائـم الهـروب زّ العقوبات لتحیله إلـى شـخص معـو 
ص الوضع العام الـذي یحكـم یشخّ  )الناصريكریم ـ(إلى قضیة مركزیة وحساسة جدا، ف

 الدولـــة، وهـــو مـــا یؤشـــر لعلاقـــة الســـلطة بهـــؤلاء الـــذین یتخـــذون جانبـــا سیاســـیا معینـــا لا
م مــــع التوجهــــات العامــــة لهــــا، وذلــــك ((باعتمــــاد تقنیــــة الحكایــــة داخــــل الحكایــــة ءیــــتلا

ـــ ـــة (الرســـائل، الیومی ـــین السیاســـیین)، وهجنـــة الأجنـــاس المتخلخل ات) (محكیـــات المعتقل
ینبثــــق ســــرد مضــــاد لحكایــــة الســــلطة، یأخــــذ موقعــــه داخــــل بنیــــة الــــنص الخطابیــــة فــــي 

 ، وهو ما درج (البطل) على توظیفه.)٢(مواجهته لخطاب السلطة))

هــذه العوامــل مجتمعــة علــى شخصــیة كــریم الناصــري، مــن اغتــراب مكــاني وحالــة      
ـــذي حصـــل لـــه، ومـــن انقطـــاع زمنـــي خســـر فیـــه حاضـــ ـــه الانتقـــال القســـري ال ره بمـــا فی

فـي هـذه الـذات، لیبـدأ  ارهیبـ ار انكسـار تؤشّـ وریة التي كان محمـلا بهـا، كلّهـاتطلعاته الث
الــزمن الطبیعــي بالتصــدع وفقــدان التــوازن، وتكــون الاســترجاعات والــذكریات هــي الفــخ 

؛ لأنـــه )كـــریم الناصـــري(الـــذي یقـــع فیـــه، فالماضـــي بتناقضـــاته الكبیـــرة یزیـــد مـــن شـــقاء 
 الحاضــر وعلــى الــرغم مــن ذلــك فصــفة تغییــب والحــزن فــي أوقــات ســابقة،لفــرح یحمــل ا
ر الوقــت وثقــل المعانــاة، لــذلك یقــرّ  ءهــي صــفة أوجــدها البطــل، للــتخلص مــن بــط وقتلــه

ـــهِ  اعتقـــدهنـــت بمرتـــب یّ عُ ((فـــي رســـالة أخـــرى لصـــدیقه حســـون الســـلمان:   مرضـــیا وب
فالصــحو عــذابي،  أســتطیع مواصــلة الأكــل والشــرب وقــراءة الكتــب ومعاشــرة البغایــا،

                                                           
 .٨الوشم:  )١(
 .١٨سردیات ثقافیة:  )٢(
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أس رت أن لا أصحو أبدا، وهـذا الـر ، لذا قرّ يي ویلسع حاضر منّ  والندم ما زال یقتصّ 
سـقوط فـي لحظـة ح كبیـر على تـرنّ  النص ، یدلل)١())سیظل مخدرا حتى النفس الأخیر

 شیاء بصورة مرعبة.التي تفقد القناعة بالأ هذه الشخصیة المتأزمة اتعیشه

علیـه بـوخزات سـریعة  ر یسـتحوذ علـى جسـدي ویلـحّ دَ الخَ (( :فتصف حالها قائلة    
دان وهـا هـو یلــوك بـر، لـم یعــد للحلـم فضـاء رحیـب. فالجســد مُـمتلاحقـة كعشـرات الإ

ســولة مفكــرا بأشــیائه التــي افتقــدها.. الكتــب الشــوارع، أبــي أســیل عمــران الأیــام الك
مضـة مـة غاأة لولیوالنزهات الصیفیة على شاطئ الفـرات. ولكـن وجـوه الرجـال المهیـ

یكشـف ، )٢())ر في أعماقي صـوت انكسـار حـادیتكسّ تسد الدرب أمامي فأبلع ریقي و 
حتــى  )، فیــتحطمكــریم الناصــري(مــدى الألــم والانكســار الــذي یواجهــه  عــن المقطــعهــذا 

یشــیر إلــى دالــة الخــوف الكبیــرة مــن و الحلــم فــي ظــل حالــة الاختنــاق التــي یعــاني منهــا، 
تكــــون حــــاجزا بینــــه وبــــین تطلعاتــــه فالآخــــر المتمثــــل بالســــلطة، وعیونهــــا التــــي تراقبــــه، 

وأحلامــه، هــذا الأمــر یجعلــه یتخلــى دائمــا عمــا یحلــم بــه؛ لأن الحلــم یعنــي الســجن هــا 
 هنا.

الانهزام الداخلي عند هذه الشخصیة إلـى الـتخلص مـن الاسـم، وهـذا یصل مستوى     
عن ذلـك برسـالة لصـدیقه،  صاحبها یعبر كما ،الأساسیةیعني تجرد الذات عن سمتها 

محررا في أحدى الصحف إضـافة  نتُ یّ ه إلیك: لقد عُ هناك خبر آخر أزفّ ((یقول فیها: 
ره بـین وقـت وآخـر، لا أریـد إلى عملي في الشركة، ولكنني أكتب باسـم مسـتعار أغیّـ

لــى فتــرة تطهیــر قــد تطــول وقــد أن أظهــر اســمي الملطــخ إلــى النــور، إنــه بحاجــة إ
مــا اشــرنا لــه آنفــا مــن حالــة التجــرد التــي یعیشــها هــذا  المقطــعیظهــر هــذا ، )٣())تقصــر

المثقــف، فهــو منتــزَع الارادة ومســتلب الحقــوق، یحــاول أن ینــتقم مــن ذاتــه، ویعــیش فــي 
ي، وتتكــون لدیــه القناعــة بانــه یجــب ان یتطهــر مــن قناعاتــه الســابقة حالــة نكــوص نفســ

 ویتجرد منها.

                                                           
 .٩الوشم:  )١(
 لمصدر نفسه، والصفحةا )٢(
 .١١المصدر نفسه:  )٣(
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بعـــد ذلـــك یقـــارن (كـــریم الناصـــري) بـــین حالتـــه فـــي الوقـــت الحاضـــر، وبـــین مكانتـــه     
حواریـة بینـه وبـین شخصـیة (أسـیل ففـي لوراء، إلى اعن طریق الرجوع بالذاكرة  السابقة
معـارض الرسـم  إحـدىالمرأة المعلمة التي وقع في غرامهـا سـابقا، والتقاهـا فـي  عمران)

للتعریـف بنفسـه ومكانتـه السـابقة لنـا، ومـا كـان مـن ذكـره  آنذاك، نجد تركیـزا شـدیدا منـه
لواقعــــه ومعاناتــــه الســــابقة إلا بدایــــة النهایــــة التــــي وصــــل الیهــــا بســــبب عنــــف الســــلطة 

 ت مسار حیاته.ر وغیّ  إرادتهومعتقلاتها التي سلبت 

حادثـة لقائـه بــ(أسیل عمـران)، التـي یجعلهـا منفـذا للـتخلص  (كریم الناصري) ینقل     
ل لوحـة معلقـة علـى انتقلت إلى مكان آخر لأتأمّـ((: قائلا من حاضره الذي یحاصره،

 ني.تْ عَ بِ الجدار فتَ 

 _ ما رأیك فیها؟

 مهزوزة !_ 

 قالت:وظلت حائرة أمام تعلیقي الغائم بعض الوقت ثم 

 _ إنها لي 

 ت رأسها بالإیجاب وأضافت:؟ وهزّ _ هل أنتِ من هذه المدینة

 مة في هذه المدرسة !_ ومعلّ 

 _ ولكنني لم أرك من قبل !

_ أما أنا فقد رأیتك مرارا وعرفتك.. كریم الناصري! ألیس كذلك؟ یا له من اسم كبیـر 
 رأیته في الصحف والمجلات عشرات المرات.

 هذا المدیح الساخن وشعرتُ بالزهو من

 _ وأنتِ ما اسمكِ؟

 _ أسیل عمران
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 _ فرصة سعیدة

 _ سیكون لقائي بكَ جزءا حلوا من ذكریاتي.

 ق على قولها:وأنا أعلّ  ورسمتُ  بسمة هادئة على شفتيّ 

 _ ولكنني أكره أن أكون جزءا من ذكریات انسان !

 وتساءلت مستغربة

 _ ولماذا؟

 شيء _ لأنني أرید أن أكون كلّ 

تشیر هـذه الحواریـة إلـى نرجسـیة . )١())ها واقفة تهرسها الحیرةجا وتركتُ خار  انتقلتُ  ثم
على محیطـه الاجتمـاعي ، إنـه  تعالٍ و  )،كریم الناصري(لا تخفى، وصدود واضح من 

، لأنـه مشــبوه الـذي یحــاول الآن طمسـه وتغییـره كــل حـین ،اسـمه كــان اسـترجاع لمرحلـة
شخصـیة هـذا  أنّ  التي واجهتها هذه الشخصیة یرى كیفالتحولات  والمتتبع لكمّ ، لامعا

المثقــف مضــطربة ومكانتهــا غیــر ثابتــه، فهــي متخلخلــة نتیجــة للتقلبــات السیاســیة التــي 
 حصلت آنذاك.

ـــــاة هـــــذه الفئـــــة النخبویـــــة، عامـــــل السیاســـــة مـــــؤثر جـــــدا  وهـــــذا یعنـــــي أنّ       فـــــي حی
وتهمـیش بعضــهم  ،تریـدهممـة لهـا بـالغ الأثـر فــي تقریـب بعـض مـن لوجیا الحاكو یـدیفالأ

أشـیاء كثیـرة مـرت بـي وانتهـت عاجلـة، ((كریم الناصـري قـائلا:  ، لذلك یضیفالآخر
، الأشـیاءبقـي جـوعي قائمـا لإقامـة علاقـة دامیـة مـع  والأحـداثغم مرور السنین ر و 

 كلها. الأعصابعلاقة تلوي العظم وتهرس 

ــي أ  ــذلیل أمــامي جعلن ــك ولكــن تســاقطهم ال بصــق كبریــائي، فــي السیاســة أردت ذل
انطفـاء جـذوة یشـي الـنص ب، )٢())ي التـي عشـتها معهـم بانـدفاع أصـیلوأحتقر لحظـات
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، فانقلاب المركب على جیاتو لو یدیلأا ى هذا المثقف، واتقاد جذوة الكره لهذهالثوریة لد
، جعـل منـه شخصـا غارقـا فـي الهزیمـة، یحاصـره إلیـهالـذي ینتمـي  الأیـدیولوجيجناحه 

كـان الانتمـاء  الـذيا یؤشر علـى تلـك الحقبـة، انتمائه تلك، وهذا ممّ الندم على لحظات 
، وهـــذا معنـــاه تســـخیر طاقـــات الفنـــان والمبـــدع الأیـــدیولوجيیتبـــع الانتمـــاء  فیهـــا الثقـــافي

تتــرك تجربــة الــذات المفكــرة فــي عتقــد، لــذلك كلــه ((والمفكــر فــي خدمــة الایــدیولوجیا والم
ب تتحـول بمـرور الوقـت إلـى  كتلـة ممانعـة تاریخ تعاطیها مع السلطات المختلفة رواسـ

تجربــة (كــریم الناصــري) الثقافیــة  أنّ معنــاه  مــا، )١())داخلیــة تعیــق الجریــان الحــر للفكــر
وهـــو  ومیولـــه الانتمائیـــة قـــد بـــاءت بالفشـــل والســـقوط الحتمـــي، فهـــو یقـــرر هـــذه الحقیقـــة

بن أعطیـــت رأســـي للكتـــب شـــربت الجُـــ میـــو ((: یســـتعید أحادیثـــه داخـــل الســـجن، قـــائلا
فاشــل  بمرتــدّ  والأجــدرأعطیتــه للانتمــاء عرفــت الخیانــة والهزیمــة،  موالتخــاذل، ویــو 

ل طـّعَ ، هكـذا یُ )٢())یعرضـه كبضـاعة فاسـدة أنلا  الأنظـارمثلي أن یخفي وجهه عن 
ثقافتــه ووعیــه،  ك التخــاذل والهزیمــة، لیتجــرد مــنالفكــر، ویســقط هــذا المثقــف فــي شــبا

ك صـــراعات الماضـــي بذكریاتـــه المریـــرة، فـــلا وهكـــذا یـــدخل (كـــریم الناصـــري) فـــي شـــر 
 مهرب له من ذلك التاریخ الذي طبع بصمته علیه، وصار كالوشم الملتصق فیه.

قلـت فـي ((یعود بالزمن لفتـرة السـجن مـرة أخـرى، لیصـف طریقـة اطـلاق سـراحه:      
 سري:

 _ الغریق لا یخاف من الطعنات !

أسندت ظهـري للحـائط ومـددت سـاقي  وتناولت الورقة وارتكزت في زاویة من الغرفة،
تماما كمـا كنـت أفعـل فـي كتابـة واجبـاتي المدرسـیة أیـام الدراسـة الابتدائیـة، وأخـذت 

ى. ألقیـت أخطط تارة وأكتـب تـارة أخـرى. وكسـرت رقابـا وأمعنـت فـي كسـر رقـاب اخـر 
، تحــت قســوة الســجن الإرادةعلــى تكســر  المقطــع، یــدلل هــذا )٣())الورقــة وزفــرت بقــوة

أیضــا مــن انتمائــه، ولكــن بطریقــة فجــة وهــي الاعتــراف علــى جماعتــه، وكســر لیتجــرد 
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ل هـــذا الاعتـــراف ذروة الانهـــزام الـــداخلي الـــذي یعانیـــه یمثّـــو رقـــابهم لكـــي یســـلم بنفســـه، 
ي ه لــم یــتخلص لهــذه اللحظــة مــن فكّــداخــل الســجن، والمفارقــة أنّــ ) فــيكــریم الناصــري(

لهـذه  التركیـز علـى الجانـب المأسـاوي عـن طریـق إبـرازهما حاول الكاتـب  هوو  السلطة،
أزمــة المثقفــین الیســاریین فــي الخمســینات (( إنّ  ا لا شــك فیــهالشخصــیة الیســاریة، فممّــ

وثمـة أمـر  ،)١())ارب الفكریـة المأسـاویة فـي العـالمهي التي دفعـتهم إلـى الاهتمـام بالتجـ
بینـــه  اري فــي حــوار دالبــراءة مــن انتمائـــه السیاســ (كـــریم الناصــري) آخــر وهــو إعــلان

 ؟هل انتهیت _((داخل السجن:  في وبین ضابط التحقیق

 _ نعم.

 _ هناك مسألة صغیرة ثانیة..

 ورفعت رأسي مستفهما:

 _ ما هي؟

 _ أن تنشر براءة في احدى الصحف

 وقلت:

 _ حاضر

الســـلطة هـــذا المثقـــف تحـــت  هكـــذا تـــدكّ ، )٢())_ والآن اعتبـــر نفســـك مطلـــق الســـراح
تجــرده  وإعــلانتــه، فشــرط الحریــة مقــرون بتغییــر قناعتــه ءر ببراجهــســطوتها؛ لتجعلــه ی

ناصــري) ذلـك الفــرد مـن كـل مــا یتعـارض مــع السـلطة، لــذلك جسَّـدت شخصــیة (كـریم ال
ســـــة ومنتجـــــة خطـــــاب (تعیـــــد انتاجـــــه لا یواجـــــه الســـــلطة كونهـــــا مؤسِّ المثقـــــف الـــــذي ((

شـر مثـل باستمرار) فحسب، بـل یواجـه أثرهـا فـي المكـان والزمـان، أثـر السـلطة وهـو ینت
كـریم (، لـذلك یقـدم )٣())الاتـهتخیـف طـائر الفكـر وتشـل تحلیقـه وانتق غابة من الفزاعـات
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لواقـــع یحاصـــره بســـوداویة المصـــیر، والماضـــي لأنّ اعلـــى مغـــادرة الـــوطن،  )الناصـــري
خــر، لــذلك یصــرح آ یطبــق علیــه بقــوة، لیقــع حــائرا یتلــوى فــي الشــوارع خائفــا مــن ســجنٍ 

أعرف بالضبط إلى أین، فالسفر یهمنـي أكثـر مـن المكـان، لا ((لصدیقه جابر قائلا: 
أصــدقاء ومعــارف هنــاك وســیجدون لــي عمــلا، وإلا  ولكــن ربمــا أقصــد الكویــت فلــديّ 

، )١())تداخلة ومشحونة إلى حد الاختنـاقحتما، لم أعد أحتمل بعد، حیاتي م فسأجنّ 
 وإلاالـــبلاد، بمغـــادرة  إلا صهــذا المثقـــف المنتمــي لا ســـبیل لـــه مــن وجهـــة نظـــره للخــلا

 .مشرّداطاف غریبا عن وطنه، مطاردا و ملینتهي به ال من الجنون؛سیعاني 

، فقــد عرضــت لشخصــیة للكاتــب (عزیــز الســید جاســم) الشــقي) أمــا روایــة (الزهــر     
المثقــف السیاســي المنتمــي (وائــل) وهــو مثقــف یســاري إشــتراكي متقلــب، وتتحــدث عــن 
مجموعتــــه التــــي ضــــمت إلــــى جانبــــه كــــل مــــن (مُعِــــز) وهــــو اشــــتراكي ثــــوري، و(منــــى) 

لا تعرف حـدودا ا، و التي تمیل إلى العبثیة الحالمة دائمالیساریة المقتربة من الوجودیة، 
 .للحب مطلقا

ات القـرن المنصـرم، یلسـتین وتعـرض ج بالأصوات والأحـداث والرمـوز،تضروایة ال     
ـــة التحـــولات الكبـــرى ـــاة العراقیـــة كافـــة، وممّـــ مرحل  ا یلاحـــظ علیهـــا أنّ فـــي منـــاحي الحی

الشخصـیات التـي تعـرض لهـا الروایـة، هـي شخصـیات یسـاریة التفكیـر والاعتقـاد، بكـل 
ارتبــاط  هــوذلــك  مــردّ  والعبثیــة، ولعــلّ  ، الشــیوعیة والوجودیــةالماركســي مســمیات الیســار

أفضــل مدرســة للفكــر التــاریخي  أنّ الشخصــیات بتاریخــه المعــین، ذلــك (( كــل مــن هــذه
، فــــاقتراب هــــذه )٢(یجــــدها العــــرب الیــــوم هــــي فــــي الماركســــیة مقــــروءة بطریقــــة معینــــة))

الایدیلوجیــة مـــن مســـاحة كبیـــرة مــن شـــرائح المجتمـــع، جعـــل منهــا مناخـــا مســـیطرا علـــى 
 من الشباب آنذاك. كثیرلإنتمائي لالجو ا

هذه الروایة على الرغم مـن تعـدد  ه الباحث، هو أنّ یلإوالأمر الآخر، وهو ما یشیر    
مســتوى الخطــاب الســردي  نّ فــإفیمــا بینهــا،  الأحــداثفیهــا، وتــداخل الأصــوات الروائیــة 
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البطــل  شخصــیةتمارســه  الــذي ،(*)قائمــا علــى مــا یعــرف بـــ(المحكي الــذاتي) ظــلّ فیهــا 
یحمـل مرجعیـة تاریخیـة فـي  ،لشخص واقعـي قد یكون انعكاساذلك البطل الذي  (وائل)

قــد و ، بتلـك التجــارب مـن التقلبــات والتحــولات ألا وهـو (عزیــز السـید جاســم) الواقـع ومــرّ 
رت شخصــیة (وائــل) عــن تلــك التحــولات الخطیـرة التــي یواجههــا المثقــف فــي حیاتــه، عبّـ

 میول الكاتب وتقلباته الكبیرة والخطیرة.لتكون شاخصا یستدل به على 

ة كاملـة جــراء حادثــة النكبــة فــي (وائـل) مأســاته بمأســاة أمّــومـن بدایــة الروایــة یــربط     
ح بــذلك یصــرّ  كمــا م)، وكیــف كانــت حالتــه قبــل هــذه الحادثــة،١٩٦٧حزیــران مــن عــام (

 الإسـرائیليالعـدوان  (كـذا) كانت مأساة الخامس من حزیران، وكانت ماكینـة((قـائلا: 
ا ، كنّـ)...(م لعب الأطفـال الصـغیرة، ا تهشّ م أدواتهم الحربیة كمتحصد العرب، وتهشّ 

حزانى، أغلقت علینا الأبواب.. وجرَّدتنا الدول العربیة من أبسط حقوقنـا ومـن أكثرهـا 
ونحن مطـرودون، مهجـرون لا  ١٩٦٧قداسة أیضا.. ووصلنا الخامس من حزیران 

الـذاكرة..  غتیلـتا ننساه.. فقد أُ ى تاریخنا الشخصي بدأنمكان لنا تحت الشمس. حت
مـــن  هـــذه الشـــریحة المهمـــة علـــىالســـلطات  ، فتضـــییق)١())غتیلـــت الحریـــاتأُ مثلمـــا 
یعــانون مــن قمــع و )، قــد جعلــتهم ینــزوون فــي دائــرة ضــیقة جــدا، ٦٧قبــل عــام ( الشــباب

فـي ظـل  أقرانـهو یـر یصـف البطـل حالتـه بانكسار كبو شدید من قبل حكومات أوطانهم، 
م ثوریـة شـبابها، تجـرد هـذه البلـدان مـن هیبتهـا، وتهشّـو  تأتي النكبـةذلك الوقت الحرج، ل

حــالتي تعـوم فــي بركــة مـن الیــأس، وكنــت  أنّ  أظـنّ  كنــتُ ((: كمـا یصـفه (وائــل) بقولـه
إلـى الأبـد دون شـبع.. كـان  االصامتة الفاغرة فاهوضعت نفسي على حافة العدمیة 

إن ، )٢(بنفسـي)) تُ ثـْبَ الأیـام وعَ  يَ بِـ تْ ثـَبَ نفسي تمامـا.. فقـد عَ  ي في نظرسا منّ و میؤ 
هـــذا المثقـــف السیاســـي فـــي تكســـر دائـــم ومعنویاتـــه تـــتحطم باســـتمرار، مخلفـــة شخصـــیة 
الــذي عاشــته هــذه لتلــك الشخصــیة، هــذا النكــوص النفســي الكبیــر،   اشــاحب اوراءهــا أثــر 

مـن متاعـب ضـده وضـد  أثارتـهومواقف الحكومات وما  الانتماءالشخصیة نتیجة لأیام 
                                                           

یدلل هذا المصطلح على أن الخطاب السردي یأخذ صفة ضمیر المتكلم، وهذا ما یلمح داخل محكیات السیرة  (*)
 .١٨٦الذاتیة والیومیات والمذكرات، ینظر: المتخیل الروائي العربي، ابراهیم الحجري: 

 .٧الزهر الشقي، عزیز السید جاسم:  )١(
 .٨: مصدر نفسهال )٢(
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، لتخفـت تلـك الثوریـة )١(لموت لیتخلص من أعبـاء الـذكریاتإلى اكان یدعو أصدقائه، 
تافهــة، وتحركــات محــدودة، ففــي أثنــاء دخولــه ملهًــى فــي داخلــه وتجعلــه رهــین أمنیــات 

زرت الملهـى؟  ك وسواس عنید في رأسي.. ما هـذه الثرثـرة؟ ولمـاذاتحرّ ((: لیلیا یقـول
لأثرثــر؟ مأســاة مثقــف اشــتراكي یثرثــر حیــث ینبغــي الجمــال فــي وســط الحیــاة.. هــذا 

ــوني عــن (الإنســاني) فــي النظــرةالبحــث ا ، هنــا تواجــه الــذات المثقفــة نفســها )٢())لجن
بحــث عــن تبهجــوم لاذع، وملامــة كبیــرة، كیــف تختــار أمــاكن صــخب وضــجیج عــال ل

حـة لا ینها وبین المجتمـع، فشخصـیة (وائـل) مترنّ الثرثرة فقط، ولتكسر حاجز القطیعة ب
كـــائن ظلـــي غیـــر تلـــوي علـــى شـــيء، فالخـــدر قـــد أصـــاب أركانهـــا النفســـیة لیحیلهـــا إلـــى 

هجومـا آخـر  حقیقي، فقط یحـاول أن یجـد مـن یحدثـه، وحینمـا یـدخل الملهـى فهـو یشـنّ 
ل داخـ فـي دیوجـعلى المجتمـع الـذي یعتقـد أنـه یـدافع عنـه باسـتمرار، یصـف حالـة مـن 

ة لا مثیـــل لهـــا، ((عجیـــب أمـــر الملهـــى رؤوس تـــدور وتـــدور بضـــجّ : بقولـــهالملهـــى 
وجمیع العیون مشدودة إلى هناك في صـالة الـرقص.. إلـى مسـافة محـدودة مـا بـین 
صــدر فتــاة تایلاندیــة، رجــراج، وزاویــة مــا بــین الفخــذین.. هــف!! هــذا هــو المجتمــع 

هـــذا الحكـــم الصـــادر مـــن  ، ولعـــلّ )٣())أحبـــه وأبكیـــه، یهـــزل إلـــى حـــدّ الســـخف الـــذي
الشــيء الكبیــر، فهــو حكــم صــادر مــن ذات جریحــة  الإنتقائیــةشخصــیة (وائــل) فیــه مــن 

جعلها مبـررا كافیـا للقطیعـة، وقـد یكـون اختیـار تتحكم على المجتمع من زاویة واحدة، و 
مكــان (الملهــى) فیــه إشــارة ممیــزة، لأن هــذا المكــان قــد یكــون الوحیــد الــذي تتســاوى فیــه 

الخـــدر والانتشـــاء، ویغیـــب فیـــه الـــوعي فهـــو قـــد جعلـــه مـــدخلا مهمـــا لمهاجمـــة العقـــول ب
المجتمــع الــذي یعــیش بخــدر دائــم، یتقلــب نظــره فقــط فــي الجزئیــات الســخیفة ولا یمتلــك 

 بعد نظر في التعامل مع قضایاه، التي یحمل همومها هذا المثقف الاشتراكي.

ولعــل فقــدان الثقــة بالــذات مــن قبــل هــذا المثقــف، هــو مــا جعلــه ینظــر بســوداویة      
، ویحولـــه مـــن غ قاتـــل یلـــف أیامـــه الحاضـــرةللمحـــیط الاجتمـــاعي، فهـــو یعـــاني مـــن فـــرا

داخــل بیئتـه إلـى لا ســویة بتلـك القطیعـة مــع الـذات والمحـیط، شخصــیة شخصـیة سـویة 
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اتهــا فــي التســاؤل وتأنیــب الــذات، یقــول شــبحیة لا أثــر لهــا مــع ذاتهــا وغیرهــا، تفقــد لحظ
معنـى لحیـاتي الحاضـرة،  هل أنا مجرد طیـف؟ إذن أيّ (((وائل) مصرحا بحالته هـذه: 

إذا كان المعنى ماثلا في الماضي فقط؟ إنني أرتعب من هذا الفراغ الذي یسـحقني.. 
فأنــا لســت نفســي.. وهــذا الشــخص القــابع فــي الظــل، والمتجــول فــي النســیان.. هــو 

، هكـذا تتقلــب )١())ولــى.. لقـد ســلمت نفســي إلــى العفــن، ولــیس شخصــیتي الأ رمـادي
هـذه الجدلیـة الزمنیـة سـحق الـذات فـي ظـل حالة هذا البطل بین الماضـي والحاضـر، لتُ 

والانكسار الـداخلي  الانهزامیةن إ و  ،الاعتراف بالذات معناه السقوط، فعدم التي تعیشها
قــد وصــل ذروتــه فــي قلــب هــذا المثقــف، هــذه الحالــة مــن الشــتات والضــیاع تجعــل مــن 
(وائــل) شخصــیة منقســمة علــى ذاتهــا، مشــتتة بــین التصــوف والتقــرب مــن االله مــن جهــة 

، وهـــذا یـــدلل علـــى عـــدم اســـتقرار واضـــح أخـــرىوبـــین اللهـــو ومعـــاقرة الخمـــرة مـــن جهـــة 
 البطل.واهتزاز مستمر في نفسیة هذا 

وتزداد الضغوط والمضایقات على نفسیة هذا المثقف، مضایقات السلطة بالتحدید     
 أفكـــارهن اســـتغنى عـــن إ ه مطـــارد حتـــى و ومـــا جـــرى علیـــه بعـــد فصـــله مـــن العمـــل، لأنّـــ
، یشــیر أســود یا، یخفــي تحــت جلــده ماضــوماضــیه فســیبقى بعــین الســلطة فــردا مشــبوها

أصــبح بینــي وبــین ماضــیي بحــرٌ واســع.. بحــرٌ مــن ((ذلــك بأســى كبیــر: إلــى  )وائــل(
الظلمات، دربت نفسي بصبرٍ أن أنسى.. أنسى حتـى الأمـس بـل حتـى قبـل سـاعة.. 
كیما أكون إنسانا آخر ینسجم مع عمره ما بعـد الأربعـین، یحیـى بسـكینة مـع زوجـة 

، حكمــت علــى نفســي بــالقرف، وبالتفاهــة، بــالموت العاجــل، ومــع ذلــك لــم وأطفــال
، یعاني هـذا )٢())لهي، لست دودة، إني بشرإنني یا إنهم یحاربونني، یحاربو أسترح، 

حــــالات القمــــع والعــــزل السیاســــي والاجتمــــاعي، فحتــــى مــــع رفضــــه  المثقــــف مــــن اشــــدّ 
ومعتقداتــه، فهــو لا یــزال مصــدر ریبــة وشــك دائمــین مــن  أفكــارهلماضــیه والتخلــي عــن 

ع، صــیغة الانســان العــاجز قبــل الســلطات، لــذلك یمثــل هــذا الخطــاب المقمــوع والخاضــ
فهــو خطــاب فاضــح للنظــام  أخــرىبســبب تلــك الممارســات المجحفــة بحقــه، ومــن جهــة 
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، الذي یطالب الجمیع بالامتثال لإرادته، وهو یسلبهم ابسـط حقـوقهم )١(التسلطي الحاكم
 بالمقابل.

، فهــي لا تســتقر علــى رأي، ولا مختلفــة ألآملــذلك نجــد أن هــذه الــذات تتقلــب بــین      
ففــي حــین رأینــاه یلجــأ للملهــى لیخــرج مــن عزلتــه ویــتخلص مــن واقعــه  ثبــت عنــد قــرار،ت

، نراه بعد ذلك یحاول التقـرب مـن السـماء، االتي تعرض له الانكساراتالمؤلم بعد تلك 
لتبــدأ مراحــل الانقــلاب الــداخلي لدیــه والتحــول عــن الاشــتراكیة، ظمــأ روحــي یعانیــه هــذا 

فراغات روحـه، لیبـدأ مرحلـة جدیـدة  لءلماللجوء للسماء  ولا یجد من یرویه غیرالبطل 
الآن تجتــــاحني رغبــــة الــــذهاب إلــــى (جــــامع) أو ((مــــن التحــــول، یعلــــن ذلــــك قــــائلا: 

سـموا  (كنیسة).. أریـد احتضـانا أبـدیا.. یخرجنـي عـن جسـمي.. وعـن واقعـي.. أریـد
حیـــا ، هكـــذا تحـــاول الـــذات أن تجـــد لهـــا مأمنـــا رو )٢())بســـیطا أتحـــرر بـــه مـــن قـــذارتي

یخلصها من عذابات الذاكرة، وینقذها من آلام الواقع، بألم كبیر یحـاول البطـل إیصـال 
 إلى حد بعید.رسالته، وهي أنه یعاني من فراغات عدیدة فهو محاصر جدا مغترب 

فـي  ظـلّ  هلجـامع وبحثـه عـن الاسـتقرار الروحـي، فإنـإلـى ا لجوء (وائل)وحتى مع      
مـــع خالـــه (عـــواد) الوجـــودي المتحـــول للإیمـــان، نـــراه وقلـــق دائمـــین، ففـــي حواریـــة  شـــكّ 

((وفـي الشـارع وضـع خـالي یستعرض هذا الأمر وهـو موضـوع التقلـب والشـك الـدائم: 
لا  مفهومـك عـن الإیمـان نّ إ، قـال لـي: ظهري بمحبة لم أشاركه إیاهـا، ...یده على 

 یزال مشوبا بالشكوكیة!

 ي لم أحسم مافي أعماقي مرة واحدة._ إنّ 

با.. فأنــت تضــع یــدا هنــا ویــدا هنــاك، جــزء مــن نفســك فــي الإیمــان معــذّ  _ ســتكون
هـذه الحواریـة بـین  ، ففـي)٣())والقلق، وهذا هو العذاب الأكبـر والجزء الآخر في الشك

وائـــل وخالـــه، یتكشـــف مســـتوى المفارقـــة التـــي یقـــع فیهـــا وائـــل، ومســـتوى التذبـــذب الـــذي 
مقحمة بـین تیـارین، وهـذا مـا دلـل علیـه تحیاه نفسه، فهذه النفسیة معلقة بین عالمین، و 
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زدواج وعــدم ، وهــذا دلالــة المعانــاة مــن الا(تضــع یــدا هنــا، ویــدا هنــاك)قــول خالــه لــه: 
ي لم أحسم ما في أعمـاقي (إنّ ذلك لخاله حینما یقول له:  )وائل(الثبات تماما، ویثبت 

 هذا البطل.، ومن هنا تبدأ بوادر الانقلاب الجذري للبنیة الفكریة لدى مرة واحدة)

فهــو ملاحــق فــي كــل مكــان یقصــده ولعــل ، البطــل تعســف الســلطة ضــده یســتعرض    
هذا الأمر هو ما یكشف جانب المأساة التي تعیشها هذه الشخصیات المثقفـة فـي ظـل 

عمــر یبتــدئ وعمــر ینتهــي ((تعســفیة، یعــود لحواریــة ذاتیــة مــع نفســه، قــائلا:  أنظمــة
صابع، والملاحقات في البیت وفي الـدائرة وفـي والتواقیع واخذ بصمات الأ بالإخبارات

ــإالشــارع، وفــي الســجن، وفــي كــل زاویــة وشــبر مــن هــذا البلــد.. ویقولــون  ه البلــد نّ
ــ نْ الأمــین.. بلــد مَــ ، یكشــف هــذا )١())هــذا؟ صــرخت وأنــا أهــرول بعیــدا نْ د مَــهــذا؟ بل

(المنولــوج) عــن كثــرة المضــایقات التــي یعانیهــا هــذا البطــل المنكفــئ، فهــو لــم یســلم مــن 
بطــش الســلطة حتــى مــع تقدیمــه كــل تلــك التنــازلات، فهــو ملاحــق دائمــا، لتخلــق عنــده 
حالــة مــن الهســتیریا الدائمــة كمــا یشــیر الــنص، ففــي التســاؤل بعــض مــن طــرح الوجــع، 

 تصرخ عالیا ولا من جواب على تلك التساؤلات. یضیق الخناق على هذه الذات ف

شـــــرت بعـــــد ثـــــورة كثـــــرة انتشـــــار المجـــــالس العرفیـــــة التـــــي انت بعـــــدها لـــــذكریعـــــرج      
، فهـو یشـن خلالهـا هجومـا لاذعـا علــى السـلطة القائمـة والفردیـة التـي كانــت م)١٩٥٨(

لمجتمع، ا أصابشنج الكبیر الذي تتحكم مقدرات الدولة، وهو یشاهد تلك التكتلات وال
، لـذلك یقـرر تغییـر مسـاره، لینـزع رداء العبودیـة، ویتخـذ موقفـا مـن كـل جراء تلك الثـورة

نا اتبـع صـیحة ألم أفرح حینذاك.. واعتصر قلبي حزن صمیم و ((عینیـه:  أمامما یراه 
جــل الحریــة.. أقاتــل مــن أن أقلبــي! مقیاســي الفاصــل هــو الحریــة.. الكرامــة وقــراري 

هنـا تـدخل حیـاة البطـل منعطفـا ثوریـا بعیـدا عـن كـل مـا ، )٢())یـةجـل الحر أموت مـن أو 
لوجیات جدیــدة، و یــدیل بأحمّــالصــفحات، ولكنــه بالمقابــل یُ  ألفنــاه مــن انهزامیــة فــي بدایــة

أن هذه المواقف والأحداث، كانـت تـأتي كمبـرر واقعـي  من في النهایة الأمورلتتكشف 
الروایـة، فموقـف الانقـلاب على ما سیأتي من تحول بعدها، وهـذا مـا یسـجل علـى هـذه 
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ضـــد الماركســـیة مـــن هـــذا المثقـــف، لا بـــل یتحـــول الامـــر إلـــى حـــرب معلنـــة ضـــد هـــذه 
أنا لا أعرف تجسیدا للحـب الروحـي خـارج ((فهو یسجل هذا الموقف بقولـه: الأفكار، 

الجسد، ومـع ذلـك فأنـا أعلـم مـا معنـى الحـب الروحـي.. إنـه التیـار الـذي یجتـاحني، 
كآلــة فاعلــة منتجــة منظمــة، إذا كانــت  للإنســانهملــت الــروح، ونظــرت أوالماركســیة 

مادیة ناكرة (الروح)، فإن التطبیـق  أفكارالآیدیولوجیة الماركسیة قد طرحت منظومة 
، یقـرر هـذا المثقـف العضـوي فـي )١())تعسف كثیـرا فـي مناهضـة "الروحیـة"الشیوعي 

لاشــتراكیة، فهنــاك بــون واســع هــذا الــنص مــدى التفــاوت بــین توجهاتــه، وبــین مــا تقــرره ا
رتكـــز بالأســـاس علـــى فـــي المیـــول التـــي تحكـــم كـــل مـــن هـــذا الفـــرد وهـــذه الایدیلوجیـــة، ی

روحــه  د فــي أحلامــه وتطلعاتــه مــا یــروي ضــمأالنظــرة الروحیــة لكــل منهمــا، فهــو لایجــ
المتعطشــة دائمـــا فــي هـــذه الاشــتراكیة، لتتصـــاعد حــدة الخطـــاب الموجــه مـــن قبــل هـــذه 

د هـــذه الایدیلوجیـــة، لیتخـــذ صـــفة الهجـــوم الـــلاذع ضـــدها؛ لا لشـــيء الـــذات المثقفـــة ضـــ
وحینمـا كنـت أعمـل مـع ((سوى لیجد مبررا لانقلابه ضدها، یقول مهاجما الاشـتراكیة: 

الشــیوعیین فــي الأربعینــات كانــت لــي رؤیتــي الخاصــة. وكــان حتمیــا أن أخــرج عــن 
ة، واجتهاد، ومیـول دائرتهم التنظیمیة بعد سنوات التجربة، فلیست هناك رؤیة خاص

متمیزة في التنظیم الشیوعي الذي عملت فیه، لقد كـان ینشـد التماسـك علـى أسـاس 
فــي  التبعیـة، والطاعـة العمیـاء، والأفكــار والعبـارات الجـاهزة، وقـد كنــت أنشـد الحریـة

هـذه المقـاطع عـن طریـق ر ، ویمكـن للباحـث أن یقـرّ )٢())التفكیر، والحریة في السـلوك
معینة هي بـؤرة الروایـة، ورسـالتها الأولـى، وهنـا  أیدیولوجیةضد  هجماتالالمتتالیة من 

ئ بهـــا البطـــل، وهنـــا یقـــرر (تیـــري بِـــلـــم یـــتخلص الكاتـــب مـــن محمولاتـــه الفكریـــة التـــي عُ 
إن الأدب عــالق بشــبكة الآیدیولوجیــة ولكنــه یعمــل فــي الوقــت نفســه إیغلتــون) بقولــه: ((

منـــــابع الآیدیولوجیـــــة التـــــي یصـــــدر علـــــى تبعیـــــد نفســـــه عنهـــــا إلـــــى درجـــــة نـــــدرك فیهـــــا 
ــ یــدیولوجیاالأ أن مــن البــدءفــي  ثبتنــاهأیعیــدنا إلــى مــا  ، وهــذا)٣(عنهــا.)) را ة كثیــمتحكمّ

 بهذا النص الروائي.
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الخطـاب المنبـري، القـائم علـى  لذلك تتخـذ الروایـة فـي نهایتهـا مسـارا مختلفـا یحـدده    
قـــومي)، نظــــرا الجانـــب آخـــر وهـــو ( وإعـــلاء)، الاشـــتراكي( معـــین وهـــو تســـقیط جانـــب

هذه الشخصـیة، فیقـرر وائـل مـع جماعتـه البـدء  أصابتلمستوى التحولات الكبرى التي 
جـاء فـي بیانهـا مـا ع ضـد الشـیوعیین، ویتحـدث یـة التـي ثـارتبتأسـیس المجموعـة القوم

ص أهــداف المنظمــة ت صــیاغة البیــان التأسیســي، الــذي لخّــوتمّــ((: التأسیســي قــائلا
، مـن أجـل وحـدة العـرب القومیـة، وجـاء فـي البیـان )...(ات محـددة، شـعار الجدیـدة ب

، )١())ها بنضـال القـوى الوطنیـة القومیــةالتأسیسـي أن المنظمـة الجدیـدة تـربط نضــال
ـــدة ضـــد  ـــه الجدی ـــاة هـــذا البطـــل ومجموعت ـــاه تغییـــر مســـار فكـــري كامـــل، بحی وهـــذا معن

إلى كـم التحـولات الصـادمة التـي تأخـذ  الإشارةوعي السابق، وهنا لابد من یالتنظیم الش
المثقف بعیدا عـن مسـاره الطبیعـي، الـذي یكـون فیـه فـاعلا فـي خدمـة المجتمـع، لیغـرق 

المتناحرة، وهو یشیر إلى أزمة داخلیة لـدى هـذا المثقـف، وهـو  الأیدیولوجیاتفي أتون 
 .هذه الشخصیة اتعیشه ةكبیر  وانهزامیة

 ثانیا: المثقف اللامنتمي

التـي اتخـذت طائفـة الأخـرى للشـریحة النخبویـة، ثـل هـذا النـوع مـن المثقفـین الوقد م    
من الثقافة مسارا حیاتیا لها، ومن القـراءة والمطالعـة أساسـا لتوجهاتهـا، وقـد تقتـرب مـن 

هـا بعیـدة عـن أي توجهـات فیالالتزام بهذه النـواحي كقـوانین معرفیـة فـي حیاتهـا، وتكـون 
 .نتمائیةأو میول إ أیدیولوجیة

تســـتعرض روایـــة (فنـــدق كویســـتان)، إحـــدى الشخصـــیات الثقافیـــة وهـــي شخصـــیة      
قـــافي ثم اللَـــعْ (كـــریم حـــنش)، التـــي تصـــوره الروایـــة كبـــائع كتـــب، فـــي شـــارع المتنبـــي، المَ 

الممیـز للـبلاد عمومـا، وتتمیـز هـذه الشخصـیة الروائیـة بمرجعیـة واقعیـة مهمـة، جسـدت 
أن الشخصــیة لیســت مجــرد إلــى (( الإشــارةمــن  الاســم نفســه والمهنــة ذاتهــا، وهنــا لا بــد

صورة لشخص مرجعي، وان كانت تحیل علیه. وهي بهذا المعنى لیست إعادة تركیـب 
نســـخي لمـــا هـــو فـــي الواقـــع المرجعـــي، كمـــا أنهـــا لیســـت تســـخیرا لموقـــف جـــاهز یعنیـــه 
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المؤلــف، بــل هــي عملیــة بنــاء وتكــوین بوســائط تقنیــة تقــوم فــي الروایــة بمهمــة الاحالــة، 
، وشخصـیة (كـریم حـنش) فـي هـذا السـیاق )١())قراءة، على عالم الواقع المرجعيد العن

قد مثلت رؤیة نقدیـة للعـالم، فالروایـة تصـور هـذه الشخصـیة وهـي تمـارس مهنتهـا (بیـع 
الكتــب) فــي ظــل ظــروف حرجــة تعیشــها بغــداد فــي فتــرة الاقتتــال الطــائفي آنــذاك، تأخــذ 

الروایـــة (ناصـــر الكـــردي)، الـــذي یجـــد  هـــذه الشخصـــیة دورهـــا عنـــدما تحتـــك مـــع بطـــل
حا لهـا، با ومصـحّ مخطوطة روایته بعد عودته من الخارج لیجعل من كریم حنش مصوّ 

 هنا تأخذ هذه الشخصیة فاعلیة الدور المناط بها.

ینقــل (ناصــر الكــردي)، وجهــة نظــر كــریم حــنش بمــا یحــدث فــي بغــداد تلــك الأیــام     
مأسـاویة عـن الاحتـراق والمـوت.. كـان الحـدیث تحدَّث كریم لنا عن حـوادث ((قائلا: 
وهـي تطـوح بصـوتها  مصحوبا بصوت نجاة الصغیرةبكثیر عن حدیث الروایة  أفضل

الدافئ وسط الطریق.. عندما تحدث كریم عن لحظات الانفجار كانت عیناه تـدمعان 
 الذین احترقوا سواء الـذین كـانوا مرصـوفین فـوق رفـرف الكتـب الأصدقاءوهو یتذكر 

، یصــور هــذا المقطــع الجانــب الإنســاني مــن )٢())أم الــذین یفترشــون شــارع المتنبــي
منقطع عن واقعـه والمتحسـس لألام مدینتـه، فالقـدر جعـل الشخصیة هذا المثقف، غیر 

منــه شــاهد عیــان لمــا یحــدث مــن حــالات حــرق للإنســان والمعرفــة، فــي شــارع المتنبــي 
لـــذي تواجهـــه الثقافـــة فـــي ظـــل هـــذه وفـــي ظـــل الجحـــیم اوفـــي ســـنوات المـــوت الملتهبـــة، 

 الظروف الصعبة.

لـــیلات لمـــا یحـــدث للمجتمـــع فـــي أیـــام الاقتتـــال تلـــك، یـــدخل (كـــریم حـــنش) فـــي تح     
مـا دام الواحـد منـا عراقیـا فعلیـه دائمـا أن ((: ره حول مـا یجـري، قـائلالینقل وجهة نظ

جــیم عسـكري فــي البلـد.. ویفكــر بشـكل المیتــة التـي یتمناهــا.. كــل  إنـذاریعـیش فــي 
هذه الازمات التي عصفت في البلد تبدو طبیعیة في ظـل مـا یحـدث یومیـا؛ لأن هـذا 

علـى  المقطـع، یـدلل هـذا )٣())سـود.. الحیـاة فـي العـراق اسـتثناءما یؤشره تاریخنا الأ
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ظــرة متابعــة لمــا یجــري، اب، مــن قبــل نتشــخیص دقیــق لحالــة المجتمــع فــي ظــل الاحتــر 
یعـیش  أنرابطا بین ما یجري على ارض الواقع وحیاة الفرد العراقي، وكیـف انـه یجـب 

وحـــذر دائمـــین، لیحصـــر التفكیـــر فقـــط بشـــكل المـــوت ونتیجتـــه فقـــط، ولا مجـــال  ببترقـــ
لمعرفـــة مـــا قبـــل المـــوت وطـــرح الأســـئلة، وهــــو یلقـــي باللائمـــة علـــى تـــاریخ ممتـــد مــــن 

 .الأزماتهي نتیجة مباشرة لتلك  الأخويالاحتراب  أیامون ، لتكوالأزماتالحروب 

ب ومناقشـات ن الكتـع صدیقه (ناصر الكـردي)، بحواریـة عـیدخل (كریم حنش) م     
ت عـن وجهـة ا، لتعبـر هـذه النقاشـالكردي) ناصر(التي تخص عن الروایة المخطوطة 

فهــو نظــر (كــریم حــنش) بخصــوص الأدب والثقافــة الســائدة فــي البلــد فــي تلــك الأیــام، 
یشــدد علــى صــدیقه (ناصــر) بكثــرة مــا ظهــر مــن مخطوطــات وكتــب بعــد التغییــر فــي 

هـــذا النـــوع مـــن المخطوطـــات موجـــودة ((م)، فهـــو یشـــیر إلـــى ناصـــر قـــائلا: ٢٠٠٣(
ــة  ــة مســتعرة بكثــرة.. بعــد أن انتهــت حــروب العــراق الخارجی بــدأت الحــروب الداخلی

ومستمرة، البلد مشـجب أسـرار وحـروب وروایـات مـا تخلـص.. هـل نسـیت مخطوطـة 
 الرصافي؟ ماذا فعلت؟ لا شيء تماما.. ماذا كتب التاریخ الأدبي عـن قطـار المـوت؟

وجهـــة نظـــر (كـــریم حـــنش)  المقطـــع، یبـــین هـــذا )١())البلـــد لا یثیـــر انتبـــاه حتـــى أهلـــه
احتكاكا بها بحكـم عملـه الـذي  أكثرقفا متابعا لمجریات الساحة الثقافیة لأنه ثم بوصفه

ـــه مغموســـا بعـــالم الثقافـــة إلـــى حـــد بعیـــد،  خص عوامـــل التحـــول الثقـــافي فهـــو یشـــیجعل
الــذي كــان ناتجــا عــن تحــولات داخــل البنیــة الاجتماعیــة، ومتمــثلا بصــراعات الخطیــر، 

ســتودع لا ینضــب مــن المخطوطــات وحــروب لا تنتهــي، فهــو یــرى تحــول الــبلاد إلــى م
والكتب التي كانت مخفیة في زمن ما قبل التحول إلى زمن الانفتاح والحریـة المطلقـة، 
ویثیر تسـاؤلات عـن جـدوى هـذه المخطوطـات فـي ظـل غیمـة المـوت التـي تظلـل البلـد، 
وهــل ســایرت هــذه الكتــب والمخطوطــات مــا یعانیــه البلــد، لیصــل إلــى نتیجــة مفادهــا أن 

یحتویــــه العقــــل البشــــري لــــذلك كانــــت هــــذه  أن اریخ الــــدموي كــــان أكبــــر مــــنمســــار التــــ
ح المــوت الــذي یحــیط بالحیــاة، التحلــیلات والكتابــات قــد تجاوزهــا الــزمن، فــي ظــل شــب

 یجعل الجمیع في حالة شلل فكري عدم مسایرة لما یحدث في الواقع.و 
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لیقــرر قــائلا: یكشــف (كــریم حــنش) لصــدیقه عــن التوجــه القرائــي الجدیــد للمجتمــع،     
الأحــداث متلاحقــة ولا توجــد اســتراحة، فقــط بــدا الاهتمــام واضــحا مــن النــاس فــي ((

قـراءة علـي الـوردي.. والسـبب فــي محاولـة النـاس معرفـة أنفسـهم مـن خــلال  إعـادة
التــاریخ الاجتمــاعي.. أمــا روایــات عــالم مــا تحــت الســبعة فقــد بصــق علیهــا التــاریخ 

، یقــدم (كــریم حــنش) فــي هــذا )١())فــوق الســبعة اریخ مصــعوق بعــالم مــاوغادرهــا، التــ
 الأحــداثتحلــیلا واقعیــا للتوجــه القرائــي الجدیــد مــن قبــل المجتمــع، نظــرا لتلــك  المقطــع

الخطیرة التي یمر بها البلـد، والتـي لا توقـف لهـا، لیقـرر أن التوجـه القرائـي بـدأ ینصـب 
) یـدلل بقـوة يعلى علم الاجتماع، ولعل استحضـار شخصـیة معرفیـة مثـل (علـي الـورد

التــــي قــــدمها هــــذا الشــــخص تعــــد مرجعــــا مهمــــا لفهــــم العلاقــــات  فالأبحــــاثعلــــى رأیــــه، 
الاجتماعیـــة فـــي العـــراق، وأمـــا روایـــات التبجیـــل والتقـــدیس فـــي الحـــاكم الأوحـــد وهـــو مـــا 

فقـــد غادرهـــا اطلـــق علیهـــا (روایـــات مـــا تحـــت الســـبعة) أي روایـــات مـــا قبـــل الســـقوط، 
ت یمــر بحالــة جنونیــة لســنوات المــوت المجــاني التــي الــزمن، والتــاریخ فــي هــذه اللحظــا

 حدثت بعالم ما بعد التغییر.

(ناصــر الكــردي)، بعــد  بطــل الروایــة مــع حواریــةعــن طریــق  (كــریم حــنش) یوضــح    
اســـــتعلام الأخیـــــر عـــــن رأي كـــــریم، كیـــــف یجـــــب أن تكـــــون الروایـــــة؟، بعـــــد كـــــل تلـــــك 

اب كـــریم حـــنش عـــن هـــذا الانعطافـــات الخطیـــرة فـــي مســـارات الحیـــاة كافـــة، لیكـــون جـــو 
أن لا تكــون الروایـة مثــل تلفزیـون ناشـیونال یابــاني قـدیم، ضــخم  ــــ((السـؤال بقولـه: 

الجثة، ثقیل جدا وعظـیم السـطح وتفاصـیله كثیـرة لكنـه اسـود وابـیض.. مـا الفائـدة؟ 
یریدها الناس روایـة مثـل شاشـة ثلاثیـة الأبعـاد بتفاصـیل أقـل وصـورة أنقـى وأبهـى، 

ذلكة، الناس ترید حكایة مهندس، أي وجود المـواد الأولیـة لبنـاء ببساطة وصدق وف
الحكایة لیست كافیة دون وجود المهندس الحاذق، هكذا هي الحیاة الأدبیـة التـي لا 

یرسم هـذا المثقـف مشـهدا عمـا ، )٢())هنا هذه الأیام یر من الكتَبَةأن یفهمها الكثیرید 
نجـــزات الأدبیـــة، والروائیـــة بالخصـــوص، فهـــو یســـتعرض رأیـــه مال علیـــه أن تكـــون یجـــب

                                                           
 .٩٠فندق كویستان:  )١(
 .٩١المصدر نفسه:  )٢(
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عــدة موصــوفات وبــین جــنس الروایــة، فهــو  بــین ةعقــد مقارنــبشـيء مــن الطرافــة محــاولا 
التقریریـة والسـذاجة، ویقـدم یكون مؤثرا بمحتواه، یبتعد عـن  یرید لهذا الجنس الأدبي أن

بصـــورة غیـــر مشـــوهة بـــل  خـــرج تفاصـــیل الواقـــعللواقـــع قـــراءة جدیـــدة، بحرفیـــة عالیـــة، تُ 
معدلـــة عنـــه، وتكـــون الروایـــة فیـــه متماســـكة بعیـــدا عـــن التجـــزؤ والتشـــتت والـــدخول فـــي 

الطــابع الاجتمــاعي الحــاكم  تفاصــیل لا تخــدم حكایــة المجتمــع الــذي تنبــع منــه ، ولعــلّ 
هــــذه  لإطــــلاقآنــــذاك، والظــــروف المحیطــــة بهــــذه الشخصــــیة المثقفــــة هــــو مــــا دفعهــــا 

 الطابع الاجتماعي للمبدع یكمن بوجه خاص في أنـه لا یسـعُ  ((فإنّ وعلیه التصورات، 
أن یقـــیم بنفســـه بنیـــة عقلیـــة متماســـكة متطابقـــة مـــع مـــا یســـمى  الإطـــلاقأي فـــرد علـــى 

((رؤیة العالم)). مثل هذه البنیة لا یمكن أن تهیأ إلا من قبل الجماعـة ویسـتطیع الفـرد 
یـالي، الخ الإبـداعا إلـى صـعید دفعها فقط إلى درجة من التماسك شدیدة الارتفاع ونقلهـ

لهــا (كــریم التــي مثّ دیــة ، وهــذا معنــاه أن الــذات الفر )١())أو إلــى صــعید الفكــر التصــوري
ــ لــت وجهــة نظــر المجتمــع بقضــیة الروایــة، رت عــن تصــورات جمعیــة مثّ حــنش) قــد عبّ

وهــذا مــا یــدلل علیــه كلامــه مــن كثــرة تردیــده كلمــة (النــاس)، فالنــاس تریــد كــذا وتتصــور 
 كذا..الخ.

وبعد أن یستعرض (كریم حنش)، بحكم عمله في بیع الكتب، لزیـادة طلـب النـاس      
یطلــق حكمــا نقــدیا یحــتج  ، لــذاأهمیــة أكثــریجــدها  أخــرىعلــى كتــب بعینهــا وتــرك كتــب 
 الإشـارةمـن  ، وهنـا لا بـدّ )٢(ح وتتسـارع))الحیـاة تتسـطّ ((فیه علـى تلـك الذائقـة، قـائلا: 

ول أن تعطــي فهمــا حقیقیــا اوهــي تحــ ،إلــى شــدة التــأثر التــي تصــاحب هــذه الشخصــیة
ثقـــف تطـــرح بكثیـــر مـــن الازدراء وجهـــة نظرهـــا حـــول تحـــول للحیـــاة، فشخصـــیة هـــذا الم

ـــاة ـــلإ، وخاصـــة فـــي عالمـــه الثقـــافي الـــذي ینتمـــي العامـــة الحی الإنســـان (( إن نفهمفـــ ،هی
الم یؤلـف جـزءا مـن الانسـان، إنـه بعـده. والعالم مرتبطان ارتباط الحلزون بصدفته: فالع

، یعــود (كــریم )٣())أیضــا) وبقــدر مــا یتغیــر العــالم، یتغیــر الوجــود (الكینونــة_في_العالم
حنش) لیعطي تبریره فـي أن الحیـاة بتسـطح مسـتمر، واحتجاجـه علـى المسـتوى القرائـي 
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 .٩٢فندق كویستان: )٢(
 .٤١فن الروایة، میلان كوندیرا، ترجمة: د.بدر الدین عرودكي: )٣(
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شـعبیا قریبـا  النـاس تریـد أن تقـرأ أدبـا((آنذاك، بما ینقله لبطل الروایة ناصر، قائلا: 
من حیاتها الیومیة، ولیس تاریخا وفلسفات كبیرة أو صـغیرة، انتهـى عصـر الملاحـم 

ــرىالك ــ)١())ب المســتوى القرائــي  بوســاطتهتصــور  ة مشــهدا، ترســم هــذه الشخصــیة المثقف
للمجتمــع لا یخلــو مــن هجــوم مــبطن لهــذا الجانــب القرائــي، فهــو یســتنكر عــزوف القــراء 

یمثـل وجهـة نظـر  المقطـععن جوانب قرائیة مهمة والتمسك بجوانـب أخـرى، ولعـل هـذا 
 القــدرة الفنیــة للكاتــب لا تخلــو مــن تــدخل ةللمفارقــة الثقافیــة، وهــذه القضــی (كــریم حــنش)

((تجســد رؤیــة للعــالم، فــإن هــذا یعنــي ربــط  ه الشخصــیة، وهــي بــذلكفــي رســم معــالم هــذ
قیمــة العمــل الروائــي بالمقــدرة التألیفیــة المبدعــة لحیــاة الشخصــیة، بحیــث تمــارس عبــر 
سلوكاتها ومنطوقاتها ومجمل العلاقـات التـي تعیشـها، رؤیـة نقدیـة للعـالم، تجعلهـا تبـدو 

المثقـف (كـریم حـنش) مـن م لشخصـیة ، وهـذا مـا جسـده البنـاء المحكـ)٢(أكثر حقیقیـة.))
 قبل الكاتب.

یتدخل بطل الروایـة (ناصـر الكـردي)، فـي تحلیـل وجهـة نظـر (كـریم حـنش)، ومـا      
علــى الواقــع الثقــافي،   التقییمیــة أحكامــههــا یطلــق عــن طریقهــي الركــائز المعرفیــة التــي 

قتـه فـي كعادته كـریم حـنش فـي تبسـیط القضـایا الكبـرى، طری((یتحدث ناصر قائلا: 
الماركســـیة لـــلأدب هـــي الطاغیـــة النظـــر إلـــى الأمـــور ببســـاطته الجنوبیـــة، الرؤیـــة 

ــه فــي مخیلــة صــدیقه (ناصــر الكــردي)، ، هكــذا تتشــكل ملامــح (كــریم حــنش) )٣())علی
ـــه مثقـــف لا منتمـــي یمتلـــك رؤیـــة تبســـیطیة للأمـــور بحكـــم ب الـــذي یعبـــر عـــن (كـــریم) أن

تفلســف فیهــا خــارج المــألوف،  الواقــع كثیــرا ولاطبیعتــه الجنوبیــة، فتحلیلاتــه تقتــرب مــن 
ذلك أن محاولة ربطه الأدب بالواقع وتسخیره لخدمة المجتمع إنما هو نـابع  فضلا عن

منفعـة وهنـاك الإنسـانیة، مظهرا مـن مظـاهر خدمـة  الأدبمن رؤیة ماركسیة، تجد في 
 .نقله تجارب الإنسان والتحدث عنها بوساطة ترتجى منه،

                                                           
 .٩٢فندق كویستان:  )١(
 .٤٥الروایة العربیة: المتخیل وبنیته الفنیة:  )٢(
 .٩٢فندق كویستان:  )٣(
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  مبحث الثانيال                                   

 والأنساق المضادةیفي الر                              

ذات مفـــردة، ) بوصـــفها وحـــدة اجتماعیـــة و ةشخصـــیة (الریفیـــاللحـــدیث عـــن یـــرتبط ا    
 یتمثــل بالتوجــه الاجتمــاعي للریــف، الــذيباطهــا بالســیاق الاجتمــاعي العــام، بمــدى ارتو 
یتمـــاهى فیهـــا الأفـــراد لیخرجـــوا عـــن خصوصـــیة الفردانیـــة إلـــى جمعیـــة الفكـــر القـــروي، و 

والتقالیــــد، فــــالمجتمع  ،والعــــرف ،النســــب متعــــددة منهــــا: مخرجــــات د هــــذا التوجــــهوتحــــدّ 
ومـــع مـــرور الـــزمن تبلـــور ذلـــك النظـــام الاجتمـــاعي، واصـــبح لكـــل شـــكل مـــن ي ((القـــرو 

الــــذي ارتــــبط بهــــذه  لســــلوكد، وقواعــــد لعٌ فــــي العــــرف والتقالیــــأشــــكال هــــذا النظــــام تنــــوُّ 
الریف هي النواة الأولـى الوظائف، ثم تتشابك المصالح للأفراد حیث تعتبر العائلة في 

وخصوصـیة یتمتـع  تقلالیة قـد تكـون جزئیـةاسـشـبه ، وهذا معناه أن هنـاك )١())للمجتمع
 بها هذا المجتمع.

الثقافیة  الأنساقو مع الأفراد،  النظام القروي، یكون التعامل ر الالتزام بقواعدوبقد   
 شبه المتمثلة بالمحافظة على نسق العشیرة وتماسكها وعدم الخروج على العرف

یتمیز  ، الذيالمجتمعخصائص جعلت من هذا السائد ونظرة التقدیس للماضي، 
) فیةالشخصیة (الری تظهر ، لذلكها درجة ولاء الفردعن طریقیحدد  (*)بثقافة طبقیة

، وما تفرضه هرمیة رديالف معاناة مع محیطها الاجتماعي، فتهمیش صوتهافي حالة 
كائن تتحكم به التقالید وتقید (( جعلت الفرد الریفي ،البناء الاجتماعي في هذا المحیط

كل حركة أو انطلاقة نحو المستقبل لدیه، فعنصر القهر واضح تماما في المجتمع 
، وهذا )٢())اتهم. إنه یقولبهم في صیغ جامدةالتقلیدي الذي یمتلك أبناءه ویلغي مبادر 

حریة ب تطالبو  إلى الاستقلالیة من التوتر بین الذات التي تمیلمن شأنه خلق حالة 
التفكیر والتعبیر، وهو بعد نفسي داخلي، وبین ما یتطلبه النسق الجماعي من انقیاد 

                                                           
  .٦٧ م، جمعة عیسى الطریفي:حیاتهم_تقالیدهم_عشائرهم_شیوخهم وشخصیاته: الریف في جنوب العراق أهل )١(

من اعتبارات خاصة ترتبط بالتراتبیات  التي تنطلقتفرعات الثقافة،  إحدىثقافة الطبقة: تعبیر یطلق على  (*)
 . ٢٩٨ الإنسانیة:محدودة، تشمل (الفلاحین والعمال)، ینظر: معجم العلوم یلاتها تمثاعیة، و الاقتصادیة والاجتم

 .١٠٤التخلف الاجتماعي:  )٢(
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 على یفي تتمللأعراف وهو البعد الخارجي، فحالة الصراع التي تعیشها شخصیة الر 
 .ه النمط الحاكمبالانصیاع لما یتطل أووفق معادلة (التمرد والانقیاد)، المفارقة 

، بشخصــــیة للكاتــــب (محســــن جاســــم الموســــوي) أوتــــار القصــــب)تطالعنــــا روایــــة (    
 ن مـــدى الصـــراعلتبـــیّ ، مـــن ســـلالة الشـــیوخ، والمســـتوطن فـــي الهـــور(غالـــب) المنحـــدر 

، أوقعــت ، فهــذه الشخصــیة تمــر بحالــة (حــب)(غالــب) الــذي تعیشــه شخصــیة النفســي
ینتمــي إلــى عائلــة مشــیخة فــي  غالــبف ،الآخــرأمــرین أحــدهما أخطــر مــن  صــاحبها فــي

رة، والتقالیـد الریفیـة المتجـذِّ  بـالأعرافالتقیـد و الالتـزام  یتطلـب منـه الـذي الأمر). (الریف
 الآخــرینل ، وعــدم الســیطرة علــى مشــاعره التــي یحــاو هــو طواعیتــه لقلبــه الأخــر والأمــر

یتمثــل فــي العزلــة التــي یقررهــا  إشــكالیا،تحجیمهــا وكبتهــا، فتأخــذ صــیغة الصــراع بعــدا 
المجتمـع_ خـر (وتمـردا علـى الآ ، ویتخذها وسیلة دفاعیة للهروب من محیطه،(غالب)

"الحب"_موضــوعیا_ یمكــن أن یصــیر فــي : ((یــد_العرف)، لــذلك یمكــن القــول إنّ التقال
طبقیـــة، كمـــا أن  أومـــرد، بـــل مـــدخلا لقضـــیة اجتماعیـــة العمـــل الفنـــي علامـــة علـــى الت

واجههــا یالخطــورة الكبیــرة التــي  ، وهنــا تكمــن)١())ي للأمــر نفســهالحرمــان منــه قــد یــؤدّ 
 .الحیرة الدائمة وهو یصارع هذین الأمرین علامات لتلازمهغالب؛ 

 ه یــــــودّ ه بأنّــــــلــــــى مســــــامع أمّــــــموقــــــف أهلــــــه منــــــه، وهــــــو یطــــــرق ع یكشــــــف البطــــــل   
كنـــــه یواجـــــه معارضــــة قویـــــة مــــن هـــــذه (الأم)، فیتحـــــدث ل(سلمى) حبیبتــــه، و اج بــــــالــــزو 

نظــــرة أمــــي الملتاعــــة تســــترجعني مــــن أعمــــاق الأســــى، صــــرخَتْ، ((: عنهــــا قــــائلا
یقلـــــب الـــــدنیا!! وجـــــدك!  معـــــاذ االله، معـــــاذ االله أن تفعـــــل، أبـــــوك شـــــیخ منصـــــور

ـــــول؟ ـــــاذا یق ـــــدیار، م ـــــه ال ـــــدر تخاف  تلبَّســـــتْ وجهـــــه، واســـــتعارتْ  جـــــدك شـــــیخ ب
ـــــــاره  تعتـــــــرض طریـــــــقطـــــــع عـــــــن بدایـــــــة الحـــــــواجز التـــــــي ، یكشـــــــف هـــــــذا المق)٢())وق

ـــــ یعـــــزم علیـــــه، محـــــذِّرة إیـــــاه مـــــن  قـــــد ب لتردعـــــه ممـــــاغالـــــب، فأمـــــه تتلـــــبس دور المؤنِّ
الــــذي لــــه مــــن المهابــــة والقــــوة  جــــده ردة فعــــل لتــــدخل بعــــد ذلــــك بوصــــف ،أبیــــه موقــــف

ــــــتكلم  ــــــا ت ـــــــ(الأم) هن ـــــــ(غالب) تجاوزهــــــا، ف ــــــة عظیمــــــة لا یمكــــــن ل ــــــه هال ــــــق من مــــــا یخل
                                                           

 .١٧الریف في الروایة العربیة:  )١(
 .١٦: تار القصب، محسن الموسويأو  )٢(
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)؛ لـــــــیعكس غالـــــــب( یســـــــتعیده الـــــــذير بـــــــداخلها، بلســـــــان النســـــــق المهـــــــیمن، والمتجـــــــذِّ 
ه التــــــي طغــــــت علــــــى ملامــــــح أمــــــه فــــــي أثنــــــاء حـــــــدیثها، ه صــــــفات جــــــدّ عــــــن طریقــــــ

ـــــى صـــــفالو  ـــــي صـــــاحبت ردة فعـــــل أمـــــه وهـــــي والتشـــــنج  شـــــدة الخـــــوفف یشـــــیر إل الت
ه مـــــن هـــــذه عـــــمـــــا قـــــد یفعلـــــه كـــــل مـــــن والـــــد (غالـــــب) وجـــــده فـــــي ســـــبیل منتستحضـــــر 

 الزیجة.

الشخصــیة التــي  قــوة هــذه یــدخل (غالــب) فــي وصــف شخصــیة جــده؛ مشــیرا إلــى     
ر عــن طریــق هــذا الوصــف مــا تكتنــزه شخصــیة جــده، ففــي متحــدیا، لیعبّــیقــف بوجههــا 

هـا  ي یخوض حربه معهم منذ أشهر،جدّ ((ز یقول غالب: حادثة مواجهة جده للانكلی
نهـا عقالـه ، قامـة طویلـة یمّ هكـذا یقولـون عنـه (*)"ـهو یقف عتیـا "كلـیط" مـن "صدكـ

وكوفیته السوداء المرقطة المحیطة بوجهه الأشقر بهاءً مشرقا. هو الآخر تمتد یده 
أیام. النـار تشـتعل  إلى خنجر یوازي نطاقه الواسع المليء بالرصاص، لم یهجره منذ

جـده، الـذي یمثـل بـذلك مصـدر یرسم البطـل فـي هـذا المقطـع صـورة  ،)١())مع الإنكلیز
الشجاعة والهیبة، فحالة من البطولة والبسالة یعیشـها هـذا الشـیخ وهـو یواجـه الاحـتلال 

وهــو یقــف شــامخا غیــر  یــدخل البطــل بحالــة مــن الوصــف الخــارجي لجــده، الانكلیــزي،
ـــ یـــرمهتـــز، متحـــدیا غ ـــالي دللخـــائف بوجهـــه المشـــرق؛ لی علـــى بعـــد داخلـــي تمثـــل  بالت

بصلابة هذه الذات في الدفاع عن الأرض، والتمسك بالحقوق فهـي ذات متوازنـة غیـر 
في مكانها، ولعل تكرار المقـاطع الوصـفیة  لا تعاني من الاهتزاز بل هي ثابتةمتذبذبة 

جهـة طـل، وهـو صـعوبة الموامن قبل البطل لصورة جده تضعنا أمام أمر لم یبح بـه الب
 التقالیـــد والأعـــراف فیهـــا تْ رَ صِـــاختُ  التـــي یعـــاني فیهـــا فـــي مقابـــل هـــذه الشخصـــیة التـــي

، وأیضــا یــدلل الــنص ومــا بطریــق غیــر مباشــر ذلــك یوصــل . فالبطــلوتعــالیم المشــیخة
احتــواه مــن وصــف علــى أن البطــل یظهــر احترامــا كبیــرا لا یخلــو مــن خــوف لشخصــیة 

 جده.

                                                           
: باستحقاق اكتساب المشیخة " فإنها تعنيـكمشیخة والهیبة، أما "من صدال"كلیط" كلمة تستخدم للتدلیل على  (*)

 (الهامش). ٣٣: الروایة
 .٣٣: أوتار القصب )١(
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والده  (غالب) جده الشیخ (بدر)، بعد أن یفاتحو  الحواجز بین البطل،تتعاظم      
الشیخ (منصور) بحبه لسلمى وضرورة الزواج منها، هنا یرسم البطل صورة مأساویة 

_ خیرة ((لحالته، یدخل مستعرضا هذه الحواریة بینه وبین والده الذي یخاطبه قائلا: 
 ك!بنات الشیوخ تتمناك؛ وجدك؟ افعل ما یلیق بجد

، فــي جســدي، مــا الــذي یلیــق بجــدي؟ العظمــة فــي عینــيّ  رغبــة فــي البكــاء تنــزّ     
ــ ــوحــدها تلیــق بجــدي، لكــن الــدنیا جبّ ار.. جــدي مــارد، یلــوي الــدنیا، ارة، والحــب جبّ

صــوره أمــام  تضــاءلته، صــبي، حتــى أبــي مّــیجتــاح الهــور، یصــد الــریح. أنــا، آخ یُ 
، )١())ارد فــي الحــب؟بــه قلبــي الشــ بٍ یختنــقعــذا ألــم، أيُّ  جــدي.. أوف جــدي.. أيُّ 

المعارضــة التــي  یأخــذ الخطــاب صــیغة تظلمیــة كبیــرة، فغالــب یشــرح معاناتــه مــع هــذه
وعدم تقدیرهم مشاعره تجاه سلمى، یربط هذا النص بـین مكانـة الجـد  یواجهها به أهله،

علــى الـــزواج مــن ســلمى، فهــو ســلیل هــذه المشـــیخة  الإقــدامالشــیخ وخطــوة غالــب فــي 
ـــ ـــتم اســـتلاب إرادة هـــذه ویجـــب علی ـــه، هكـــذا ی ـــار مـــن عوائـــل الشـــیوخ زوجـــا ل ه أن یخت

، فحین ((یكون المجتمـع تقلیـدیا ینكـر الشخصیة وتقمع حریتها بحجة التقالید والأعراف
حریــة الفكــر ویجعــل للعــادات والتقالیــد فــي اللبــاس، والســلوك، والعــیش، قواعــد لا یجــوز 

صـارخا  )غالـب(، لیضـج )٢(الشخصـیات))تخطیها، فإنه یهدم الاستقلال، ویعطل نمـو 
أمـــام ذلـــك الحـــاجز الكبیـــر الـــذي یمثلـــه جـــده، فهـــو یقـــرر: أن تلـــك القـــوانین أكبـــر مـــن 

بكثیــر، وحتــى الجیــل الأوســط الــذي بینــه وبــین جــده وهــو جیــل والــده یتصــاغر  أحلامــه
ة الأعـــراف والتقالیـــد القرویـــة، لیقـــع البطـــل ضـــحیة تجاذبـــات قویـــة فمشــــاعره أمـــام حـــدَّ 

 اسیسه من جهة والقوانین العشائریة التي تفرض علیه من جهة أخرى.وأح

تجعـــل منـــه محافظـــا علیهـــا جـــدا، فهـــو ن التـــي تـــتحكم بعقلیـــة الجـــد، و هـــذه القـــوانی     
عنــد جــدي الأســبقیات ((مرتكــز القریــة وحــامي تاریخهــا، فغالــب یتحــدث بهــذا الشــأن: 

تتفاوت وتختلف، البقیة لیسـت هینـة. افعـل مـا یلیـق بجـدك، وجـدي یـرفض لحظـات 

                                                           
 .٣٤:أوتار القصب )١(
 .٨٧دراسات سیكولوجیة، سلامة موسى:  )٢(
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، )١())والعبــرة فــي الفعــل والســمعة أســاس الضــعف؛ أنــت تجمــع المشــیخة والمعرفــة،
یوضــح هــذا الحــوار الــداخلي لشخصــیة غالــب، أن هنــاك أولیــات فــي النظــام العشــائري 

جـال للتهـاون فـي مثـل قضـایا السـمعة المتوارثـة، التـي وفي طبقـة الشـیوخ بالـذات، ولا م
ــــى كاهــــل الشــــیخ  ، فالنســــق الاجتمــــاعي یــــرفض كافــــةتجلبهــــا المهمــــات التــــي تقــــع عل

والتـي قـد تغیـر نظـرة  الممارسات التـي تخلـق حالـة مـن الاهتـزاز داخـل شخصـیة الشـیخ
) الجماعــة منــه، وفــي جانــب آخــر لا زالــت متلازمــة الضــغط الاجتمــاعي تــؤرق (غالــب

فعلیـــه أن ینســـاق وراء صـــفته الاجتماعیـــة، وبالمقابـــل علیـــه أن یتخلـــى عـــن شخصـــیته 
المعرفـي لدیـه،  الفردیة، وبالتالي عن حریته في التصرف، فیهمل جانب النمو والتطور

 .)٢(الوضع الاجتماعي ضرورةتحتّمه إلا ما 

فالأصل والنسب الحقیقي صفتان لا بد منهما في الزوجة في مجتمع الهور     
عاشت ((بنه غالب: ما استدعى الشیخ منصور لأن یقول لاالمحافظ جدا، هذا 

لشیوخ لا یتزوجون سلمى تجربة أخرى، قدمت من محیط آخر، وأنت ابن شیوخ، وا
الشیخ لا یعطي لریفي وخاصة ، فالنسق الثقافي المتحكم بعقلیة ا)٣())من هذا المحیط

مات هي من البدیهیات في هذا المجتمع، فالمحیط الآخر مجالا للمساومة على مسلّ 
لیست من أصل الهور  (الفتاة) الذي ذكره الشیخ (منصور) والد البطل، هو أنّ 

، والشیوخ كما تحتم التقالید لهذه المنطقة، ووالدها (ناجي) هو صائغت فعائلتها نزح
قضیة الحسب والنسب ما  فضلا عنوا فیه، ؤ خذوا من محیطهم الذي نشیجب أن یأ

ومن أعرافه ذهبنا إلیه سابقا، من أن هذا المجتمع یرى في الشیخ قدوة لكل فضیلة، 
طار الاجتماعي حكمة الشیخ ورجاحة عقله، فالإ رفض التصابي الذي یتعارض مع

العامة لمجتمع محافظ  العام یقف حاجزا بین غالب ومسیرة عشقه لسلمى، فالنظرة
هي نظرة العیب الملازمة للعشق، خاصة وأن غالب ینتمي لطبقة الشیوخ التي یجب 

ه بخصوص هذا یأن یكون على قدرها، یدخل غالب واصفا هذه الحواریة مع والد
 یكاد أبي یتمزق، كان یضرب كفا بأخرى..((الأمر: 
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  .                                               أميیحب مثل راشد. قالت  _

، مصعوقا لدرجة افتعال الوقار، لابد من ذلك، هكذا الاستنتاج نفسهتوصل إلى 
هیبة المشیخة، تزیحان عن وجهه  أخاله یعلن لنفسه، عیناه السوداوان تستعیدان

 الدقیق ذلك الحنان الذي تعلقت به.

 _ عاشق؟ هكذا أعلن للناس، عاشق!

 _ مأخوذ بها یا أبتِ، والناس یحبون ویعشقون...

أنا في واد، وهو في واد آخر. " الحرمس" یجتاحني، أو لعله جلدي ینز مشاكسا، 
، تدلل هذه الحواریة الثلاثیة )١())للناس؟ ابن شیوخ عاشق مثل راشد؟ ماذا نقول

 الالتزامبین غالب ووالدیه على الهوة الشاسعة بین عقلیتین، الأولى تمثل جانب 
حكم الریف، وتتمثل بنظرة الوالد الذي یأخذ على ابنه أنه بالعرف والقوانین التي ت

عاشق، فهو یرى من المعیب أن تكون هذه الحالة من ابنه وهو شیخ من ظهر 
ه الحالة یكون من الصعب علیه مواجهة المجتمع بعد هذا الأمر، والثاني شیوخ، وبهذ

، أما الأم فهي تأخذ جانب القوة ینشد الحریة والاختیار، ویتمثل ببطل الروایة نفسه
والتبعیة لها جانب زوجها، وهي تستشهد بقصة (راشد) ذلك الشخص الذي فقد 

 حبیبته، والذي أصبح بعدها مجنونا.

لك المضایقات من الأهل یقرر بطل الروایة (غالب) التمرد على ذلك بعد كل ت    
 له حواریةفي هذا التمرد  ختیار، ویذكرالنظام الذي لا یتیح له حریة التصرف والا

 غالب؟ _ ماذا دهاك یا أمّ ((: أمهمع 

 أخاف علیك یا ولدي، إیاك والخروج على طاعة جدك.. إیاك ووحل الدنیا._

أبنـاء عمـومتي وحل الدنیا" تتردد على لسـاني سـاهما، وأمـي تمقـت سـلوك الدیكـة، "
غــانم وســعید، "یهامــة بــدون حــظ"، هكــذا تصــفهم، لكنــي وجــدت متعتــي فــي الأخــذ 

                                                           
 . ٣٩ :أوتار القصب )١(



 ــــــــــــــــ المبحث الثانيــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨١ 
 

، یسـیر الجـزء )١())ه، بالعیش كما أنا: بشر كالبقیةببساطة الحیاة، بالتمرد على الجا
ضـمن مـا ذكـر سـابقا  ریـة بـین غالـب وأمـهالذي بینتـه تلـك الحواالأول من هذا المقطع 

عن وجهة التعارض بـین البطـل والمجتمـع المحـیط، فلـم تخـرج الأم عـن دائـرة الممانعـة 
والمعارضة لولدها، وإن كانت حدة الخطاب خفَّت قلیلا عن خطابات الوالد، فهذه الأم 

الـــذي  هــي نمـــوذج المنـــدك بســـلطة العشـــیرة والقریـــة وهــي تتمثـــل بولائهـــا المطلـــق للجـــد،
طـع الجزئـي ى یمثـل القسـم الثـاني مـن هـذا المقیعني رمز هذه العشـیرة. ومـن جهـة أخـر 

من الروایة بدایة التحـولات الداخلیـة لشخصـیة (غالـب)، فهـو یتخـذ مـن صـفة الاعتـزال 
لبســاطة الحیــاة بعیــدا عــن ثقــل الجــاه والمشــیخة، وبــالتمرد علــى الأعــراف الســائدة بــأن 

كـان منـدكَّا فیهـا، وركونـه إلـى النزعـة الفردیـة التـي تخلـق  أخرج ذاتـه مـن الجمعیـة التـي
یمثــل عــودة للــذات بعیــدا  الأمــرلـه جانبــا ولــو هامشــیا مــن التحــرر والخصوصـیة، وهــذا 

 عن الجماعة وما تفرضه من قوانین علیه.

ل إلـــى حـــل وبـــین جـــده والوصـــو  فـــي التقریـــب بـــین ابنـــه لـــم تنفـــع محـــاولات الوالـــد     
مــا أحــدث القطیعــة النهائیــة بــین (غالــب) وجــده، ینقــل غالــب  وهــو، )٢(یرضــي الطــرفین

حـــاول ثنیـــه عـــن عزمـــه فـــي الحـــب، ه الـــذي یتلـــك الحواریـــة التـــي كانـــت بینـــه وبـــین جـــدّ 
ــــب ــــي غال ــــى ضــــرورة تخل ــــا جــــدي الحیــــاة ((عــــن حبیبتــــه ســــلمى،  ویصــــر عل إذن ی

 متناقضات، هكذا قلت له مرة، وأخدود قهر یحفر نفسه على خدیه، في عینیه

 تكیدني یا غالب._

 حاشى الله یا جدي._

 لا تهجرها إذن؟ لماذا_

 هل یهجر القلب یا جدي؟_

 سقط المتاع._
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 لا یا جدي، الضعف في البشر والعبرة في الانتصار علیه._

 وتتقاعس عن مهماتك.._

 لو سألت عما أفعل ما اتهمتني یا جدي_

 هول والبرك..؟ومتى یلتقي الشیوخ العامة في التُ _

 الزواج منها یا جديأرید _

 من بقایا الغبران؟_

 الدنیا تتغیر یا جدي.._

، ترسم هذه الحواریة صورا عدیدة )١())اق بیني وبینك. تهجرها أو تهاجرهذا فر _
للتقاطعات الكبیرة بین الجد من جهة وحفیده غالب من جهة أخرى، وهذه التقاطعات 

لیتین، فالأولى تصور بكثیر تمثل تضاربا كبیرا على مستوى وجهات النظر بین العق
من الأسى والعاطفة تمسكها بالحفید شرط أن یتخلى عن تطلعاته التي لا تنسجم مع 
الواقع الاجتماعي الذي هم علیه، فمثلت شخصیة (الجد) تلك الرؤیة الرجعیة في 

 إرادة البطل مبدأ السلطة والهیمنة، ومحاولة سلب الأمور؛ بسبب تأكیدهاالتعامل مع 
التأنیب والتذكیر  لطریق صیغة الخطاب الموجهة من مث ولو بشكل غیر مباشر عن

بمكانته الاجتماعیة، وأمام وجهة النظر هذه، كانت صورة التمرد تكبر في ذات 
ها عدم خسران جده، ولكن في عن طریقبشكل مغایر یحاول  إجاباتهالبطل، لیطرح 

درجاته لیهدد (الجد)  لأقصىعارض المقابل عدم التفریط بحلمه، لذلك وصل حد الت
حفیده، ویجعله بین أمرین لا ثالث لهما، إما الانصیاع لإرادة العرف والمجتمع، أو 

 والطرد نتیجة عناده وشقه عصا الطاعة. الإبعاد

لذلك یستقتل (غالب) في سبیل إقنـاع حبیبتـه (سـلمى)؛ لتطاوعـه فـي الخـروج مـن      
الأمــــر یعنــــي التعــــرض لخطــــر الانشــــقاق عــــن  الهــــور والهــــروب صــــوب المدینــــة، هــــذا

لغــامض بعــد تــرك دیارهمــا، تســتذكر ســلمى ، والتوهــان فــي مجریــات المســتقبل االأصــل
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تلـــك الحالـــة بعـــد أن خـــرج غالـــب مـــن عصـــبة أهلـــه، مستعرضـــة هـــواجس الخـــوف فـــي 
: ، وكیـــف كـــان غالـــب یهـــدئها محـــاولا اقناعهـــا بـــالهروب معـــهالأثنـــاءتلـــك  فـــي داخلهـــا

كــان  نــا عاتیــا، ومســتقبلك یــا غالــب؟ مزعجــا كالوبــاء، مرعبــا كــالموتالســؤال یأتی((
ــا. لعنــة االله علــى مســتقبلي! تقصــدین الجــاه؟ لا.. وجــدك،  الســؤال قائمــا فــي ذهنین

ــه والانكلیــز؟ الرحیــل یــا ســلمى لا یعنــي التخلــي عــن القضــیة، ولا عــن  الأرض، إن
التـي الـنص صـورة الخـوف المـلازم لسـلمى، ، یرسـم هـذا )١())التحرر من العرف حسب

 ثــورة فــي ظــل نظــام اجتمــاعي اتخــاذ مثــل هكــذا قــرارات قــد تعــد بمثابــة لــم تتعــود علــى
؛ تحــاول كثیــرا ثنــي غالــب محــافظ، ونظــرا لمــا یرتبــه علیهــا المجتمــع فــي حالــة الهــروب

ه عن قراره، بتأكیـدها ضـرورة أن یسـاند جـده، ویقاتـل معـه ضـد المحتـل، أمـا غالـب فإنـ
لـیس معنـاه  الأمـریبرر قراره بالحریة، وإنه ینشـد لنفسـه الاسـتقرار مـع مـن یحـب، وهـذا 

، ولكنــه والمشــتركة، أو التخــاذل عــن أرضــه والتفــریط بهــا التخلــي عــن قضــایاه العامــة
   بقوة كبیرة. حكم بالعقولقوانین بالیة تفرق ولا تجمع، وتالحریة من قیود صارمة، و 

حیاة ذلك  للكاتب (حسن عبد الرزاق) ریو حیاة النمر)وتستعرض روایة (سینا     
الوعي، من قبل قوى  بمغیّ ال، و الإرادةوالمستلب  لْ غَ ستَ الریفي (جبار الضایف)، المُ 

م بیدها تخلق منه وحشا یلتهرته لیكون صنیعة سخّ  إدراكا،منه  وأوسعأكبر منه، 
 منافسیها.

الروایة إلى عدة مشاهد، مصـورة صـعود هـذا القـروي المعـدم إلـى  مت هذهسّ وقد قُ      
مراحـل صـنعه مـن قبـل تلـك الأیـادي الخفیـة التـي حاولـت اسـتغلاله القمة، ومستعرضة 

لتحقیــق مصــالحها فــي قریتــه، قریــة (النهیــر)، وهــو المكــان الــذي اتخــذه الــراوي مســرحا 
ة مــــن دعــــرض لأنــــواع متعــــدلحكایتــــه، هــــذه الروایــــة تجســــد معانــــاة الریفــــي البســــیط، الم

الاســـتلاب الروحـــي والعقلـــي مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر تصـــور مـــدى قابلیـــة هـــذه 
ــــاء  ــــأقلم مــــع مــــا یطلــــب منهــــا، ومــــدى اســــتجابتها وطاعتهــــا العمی ــــى الت الشخصــــیة عل

 لأسیادها في الخفاء.

                                                           
 . ١٤٤ :أوتار القصب )١(



 ــــــــــــــــ المبحث الثانيــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٤ 
 

ســماه بمشــهد (الجــري)، لیصــف حالــة بطــل الروایــة جبــار أیــدخل الــراوي فــي مــا      
تـــاجر كبیـــر  اللیـــث)، وهـــو خروجـــه مـــن قریتـــه (النهیـــر) قاصـــدا (هـــادي الضـــایف بعـــد

واقطـــاعي جشـــع، یصـــف الـــراوي مشـــهد الخضـــوع الكلـــي مـــن البدایـــة لصـــوت (هـــادي 
، تجعـل مـن جبـار الضـایف منسـاقا وراء صـوت هـذه اللیـث) لمـا وعـده مـن وعـود كبیـرة

قریتنــا  (( هــذا الصــوت هــو صــوت الرجــل القــوي، والنــاس فــيالوعــود برغبــة كبیــرة: 
، یرسـم هـذا المقطـع )١(أن الأقویاء یفعلون ما یقولـون")):"یرددون في أحادیثهم دائما

مـــن صـــیغة الحـــوار حالـــة الرغبـــة الكبیـــرة التـــي تســـیطر علـــى جبـــار الضـــایف، ویتخـــذ 
الـــداخلي بـــین البطـــل ونفســـه منفـــذا، لتتجســـد المكاشـــفة بالرغبـــة عـــن تلـــك الآمـــال التـــي 
یبعثها ذلك الصوت في نفسه، والبطل یحث نفسه بالمسیر صـوب هـذا الصـوت واثقـا، 
متخــذا مــن النظــرة الجمعیــة دلــیلا مؤكــدا لنفســه، فالحــدیث عــن القــوة والهیبــة فــي قریتــه 

ممــن یمتلكــون ســلطان المــال وقــوة  الأفــرادظــى بــه جماعــة مــن یكشــف طابعــا طبقیــا تح
 الجاه، هذا ما یجعل منهم قادرین على تنفیذ ما یقولون.

في هذه الروایة بعد وصول (جبار  تبدأ ملامح لعبة الاستغلال بالتجلي     
الضایف) إلى قصر (هادي اللیث)، لیظهر بعدها (جبار الضایف) بصورة المستغَل 

بعضا  )هادي اللیث(و )جبار الضایف(بین  دارت یا، تبین لنا حواریةوالمشلول عقل
((_ هل علم أحد ، یبادره فیها هادي قائلا: إلیهامن هذه المعاني التي اشرنا 

 بمجیئك؟

سأله ویده الترفة تمر من الخلف على الشعر الأشعث حاملة لطفا لم یحصل علیه 
 أي رجل قبل الآن.

 _ فقط ظلام اللیل.

 _ وأمك؟

 _ حتى هي لم تعلم.

                                                           
 .٨ ق:سیناریو حیاة النمر، حسن عبد الرزا )١(
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١٨٥ 
 

، وها أنا _ عظیم یا ولد. كتمان وشجاعة. صفتان أبحث عنهما منذ مدة طویلة
تكشف هذه الحواریة عن تلك العلاقة التي تجمع بین (جبار ، )١(اجدهما فیك. ))

صیتین، فعلاقة المنفعة الضایف) و(هادي اللیث) عن نوع العلاقة بین هاتین الشخ
تتوضح في نهایة هذا النص عبر كلام هادي اللیث الذي وجد ضالته بهذا القروي، 
فهو مسلح بالشجاعة وأمین على الأسرار، وهو ما كان یرومه لیسیطر على قریة 

، هنا یتضح مستوى الوعي المتراجع عن طریق استغلاله لسذاجة هذا الأخیر )جبار(
 جعله مجالا خصبا للاستغلال من قبل الآخرین. لشخصیة جبار، وهو ما

للیث) إلى طریقـة ینفـذ ، یعمد (هادي ا)ر الضایفاجب(على  السیطرة إثباتولأجل     
رة الجــــن، إذ بســـی روي، رابطـــا حدیثـــهعـــن طریقهـــا لإدخـــال الخـــوف فـــي قلــــب هـــذا القـــ

التـي : فـي الأرض حسـنا اسـمع منـي هـذا یـا ولـد. قـال هـادي اللیـث(( قائلا: یتحدَّث
سیأتیك منهـا صـبي لـه قلـب نمـر ووجـه حمامـة، یوجـد هنـاك ذهـب مخبـأ منـذ زمـن 
أبینا آدم. ذهب لا تستطیع أیة عین أن تراه أعط بعضا مما فـي رأسـك لهـذا الصـبي 
الشجاع الكتوم، وأعده ثانیة الیها بعد أن یتصلب عـوده، وقـل لـه كـن عصـاي التـي 

نصـیبنا معـا. هـذا هـو كـل مـا قالتـه اتوكأ علیها وأضرب بها لكـي یكـون الـذهب مـن 
ــل مجیئــك بنصــف ســاعة الجــن لــي وقــد ، هنــا تتكشــف صــورة )٢())ســمعته منهــا قب

التــي قــدم منهــا (جبــار) وهــي قریــة (النهیــر) التــي  الأرض(هــادي اللیــث) طامعــا بتلــك 
یصـارع مــن اجــل الســیطرة علیهـا وعلــى مواردهــا، ولعــل حـدیث (هــادي اللیــث) المفتعــل 

، فهـي مصـدر السیطرة على هذه القریـةفي  أسهلجعل المهمة تبدو عن الجن هو ما ی
لأمثــال (جبــار الضــایف) الــذین یؤمنــون بالخرافــة. اســتطاع (اللیــث) بمكــر خــوف دائــم 

 بـدَّ لـه مـن تنفیـذها،  التـي لاودهاء من اقناع (الضـایف) بـأن حدیثـه هـو وصـیة الجـن، 
ف)، فأصـبح أكثـر طواعیـة سهَّل على هذا الإقطاعي مهمة ترویض (جبار الضـای مام

 وعلى استعداد دائم لتنفیذ ما یطلب منه؛ كونه أصبح مستلَب الإرادة والتفكیر.

                                                           
 .١٧سیناریو حیاة النمر:  )١(
 .١٨المصدر نفسه:  )٢(



 ــــــــــــــــ المبحث الثانيــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٦ 
 

طمأنه بهذه الكلمات بعد ذلك السرد الملغز الذي ((الراوي قائلا:  لهذا یضیف    
ة فقد وصل هذه الصیغ عن طریق ،)١())دماغه القروي وأصابه بفزع مجهولشوش 

روي، وهي مرحلة أولى في في السیطرة على دماغ هذا الق غایته(هادي اللیث) إلى 
 ضه كما قلنا.سبیل تروی

(هادي اللیث) في محاولته للسیطرة على  إلیهاأما الصیغة الثانیة التي عمد     
الذي طبعه  ایف) فتتمثل باستلابه جسدیا، وتمثَّل هذا الأمر بـ(الوشم)،الض (جبار

دائما صورة  عن طریقهان علامة لا تفارقه یتذكر (جبار الضایف) لتكو  على مؤخرة
 .)٢(للیث التحكم بصنیعته عن بعدسیده، وهذا یتیح لهادي ا

؛ لیوضح صفات سترجاعیة یقوم بها الراويالسارد عن طریق تقنیة بعدها یدخل ا    
) كما تصوره (جبارمنه عرضة لكل أنواع الاستلاب، فـالتي جعلت (جبار الضایف)، 

ف له أب، وهو ما جعله یعیش في ظل عار دائم من قبل محیطه لقیط لا یعر الروایة 
وكونه لقیطا أصبح مستلب الإرادة، وهذا الأمر انعكس على  ،)٣(جابه بنظرة دونیةیو 

بتعلقه  ه)؛ لیحقق وجودحیاته من جانبین، الأول بأن أصبح صنیعة بید (هادي اللیث
؛ لیدخل الجماعة والارتداد إلى الفردیة ، والثاني هو خلعه لرداءبولاء مطلق (للیث)

 .)٤(في نمط مضاد للنمط الریفي الذي سبب له عقدة دائمة ولفظه عنه

من الهواجس  أطوارٍ  (جبار) مرحلة جدیدة، تتمثل بمعیشتها مع تدخل شخصیة    
الداخلیة تحركها دوافع (انتقام) من تلك القریة التي كانت مصدر ألم داخلي مستمر 

الراوي لیصف حالة الكره والغیظ الكبیرین اللذین یحملهما جبار ضد قریته  لها، یدخل
تطعمه الشوك والعلقم وتشممه الغبار، القریة النهیر منذ أن عرفها وهي ((النهیر: 

الفائحة بروائح تعافها حتى أنفس البهائم، لم تجد سواه من تجعل من اسمه 
صندوقا ترمي علیه نفایاتها القذرة لكي تبدو نظیفة أمام نفسها.. الكل جعلوا من 

                                                           
 .١٩:سیناریو حیاة النمر )١(
 .٢٠ینظر المصدر نفسه:  )٢(
 .٢٣ینظر: المصدر نفسه:  )٣(
 .٥١ینظر: المصدر نفسه:  )٤(
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١٨٧ 
 

ي لا بد فهما نقطة السواد الت أنفسهم صورا للطهارة والنظافة إلا ملیحة وابنها جبار
أن یمروا علیها في ساعات أحادیثهم بالبیوت أو الحقول؛ لكي یمنح كل واحد منهم 

 صورة ملیحة وجبار. إبرازشهادة تزكیة لنفسه من خلال 

 _ واحدا واحدا سأنتقم منهم.

هتفت روحه التي ایقضت فیها رائحة النهیر كل قسوتها وضراوتها ووحشیة 
هنا یدخل الراوي في تحلیل داخلي لما  ،)١())عناتها في ساعات العراك القدیمةط

یكشف هذا النص عن مدى ل تخبئه هذه الذات المبعدة والمرفوضة من قبل المحیط؛
التي مثلت  الحقد الدفین الذي تضمره شخصیة (جبار الضایف) ضد قریة (النهیر)

عن من القصاص منه، و ، والذي تحول إلى صورة العدو الذي لابد الآخر الضد
أن المجتمع قد یكون عاملا خطیرا  لیلیة سوسیولوجیة لهذا النص، نرىنظرة تح طریق

ممارسة ضغوطات كبیرة على بفي تلك التحولات الجذریة التي تصیب الذات، وذلك 
الذات، تجعلها تعیش حالة من الفوران الداخلي مما ینتج عنه ذات مهزوزة غیر قادرة 

الشامل مع المحیط، مما یترسب  تلابة المجتمع، تعیش حالة من الاسعلى مسایر 
، كما حدث مع نموذج (جبار العزلة التي قد یكون لها مردود سلبي عنه حالة من

الضایف)، فالنظرة الجمعیة لهذه الشخصیة من قبل محیطه كانت توحي بكثیر من 
تلك النظرة التي كانت تطارده أینما حل، لتجعله الازدراء والدونیة وعدم الاحتواء، 

، لتتحول تلك الذات لیس إلى )٢())ن أصبح النمر الأوحد هنایجب أ((دائما:  یصرخ
انعزالیة فحسب، بل إلى متنمرة وحشیة في سلوكها وتعاملها مع المحیط الاجتماعي 

 الذي تنتمي إلیه.

اختیار قریة  یة عن طریقتتعرض للحیاة الریفف، استرو)روایة (خریطة كأما     
مان یهذه الروایة شخصیة الشیخ (سل وتستعرضلها،  (العصفوریة) فضاء مكانیا

كثیر  إضفاء عن طریق طوري، هذه الشخصیة التي یطغى علیها البناء الأسالركشة)
التي تجعلها خارج المألوف، بعیدة عن الصفات الواقعیة،  الأسطوریةمن الصفات 

                                                           
 . ٩٤ :سیناریو حیاة النمر )١(
 .١٤٣المصدر نفسه:  )٢(
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١٨٨ 
 

هذا الأمر له ارتباط مباشر مع النظرة الجمعیة لهذه الشخصیة، وما تحظى به من 
هذه الصفات العجائبیة  إضفاءفي هابة كبیرة في محیطها، وهذا ما عمد الروائي له م

هذه الشخصیة الطاغي في  حضور یمان الركشة)؛ لیدللعلى شخصیة الشیخ (سل
على علیه في القوة والحكمة لا یُ  أنموذجا المحیط الریفي، ومكانته العالیة التي صورته

محیطها  أفرادوالشجاعة، وهذا یكشف الجانب التفاعلي بین هذه الشخصیة وبقیة 
 الاجتماعي.

مان الركشة) عما ییدخل الراوي مستفهما من الشیخ (سعد)، حفید الشیخ (سل     
لرجال حتى إنه لم یكن مثل بقیة ا((كانت علیه شخصیة جده، فیجیبه سعد قائلا: 

یموت مثلهم.. مختلف تماما عن بقیة خلق االله جمیعا، فكیف یبلغ الرجل قامتین 
من الطول، یده مجرفة كبیرة، عیناه ثاقبتان، إنه بطول النخلة الشویثیة تماما، بل 

، ینطح ثورا هائجا أطول بقلیل، ویستطیع أن یأكل ثمرها الموسمي بیوم واحد فقط
في هذا النص، لتخلق مشهدا  الأسطرة بشكل واضح، تدخل )١())برأسه ویقتله
لشخصیة من صفاتها الانسانیة؛ تخرج تلك اف، بالغموض كثیرا اعجائبیا محاط

تخضع للسنن  هذه الشخصیة لم تكنسها الأسطوریة بشكل كبیر؛ لأن ((لتتلب
كرت في هذا المقطع، نجد فلو نظرنا لتلك الصفات التي ذُ ، )٢())الانسانیة المعروفة

ها تخرج بالشخصیة عن المألوف تماما، فكیف یبلغ الشخص هذا الطول كله؟، أن
ویده بهذا الحجم الكبیر، وهو أطول من النخلة وباستطاعته أكل ثمارها بیوم واحد، ثم 
قوته التي تمكنه من قتل ثور بضربة واحدة، ولو تتبعنا بدقة مسوغات هذا الخطاب، 

ه ولم یكن مجیؤ  حكومة بالنزعة الأسطوریة،نجد أنه محكوم بصیغة هذه الروایة الم
الشیخ  أسطوریةوهذا معناه أن خارج نطاق دائرة الحدث الأصلي في هذه الروایة، 

في النسق یا خارج النص، إنما هي موجودة ((مان الركشة) لا تنبع من میثیولوجی(سل
 ؛ لكنأسطوریة(المتصور_المتخیل)؛ لأن نشاط الشخصیة وسلوكها قد یعكس خبرة 

ل عقیدة هذه الخبرة لا تظهر على شكل مفردات أو طقوس احتفائیة، بل على شك
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ت استحضار هذه الشخصیة ، فلو عدنا إلى مسوغا)١())وتوجه محكوم بإطار النص
أن قضیة النزاع العشائري بین صوبي العصفوریة، (الركشة) من  في النص، لوجدنا

، وكل ینتصر لجهته من كانت سببا في ذلك لبو عظم) من جانب آخرو (أ جانب
حاضرة في ذاكرة  أسطورة مان الركشة)یوجهة نظره الخاصة، لیتجسد الشیخ (سل

، وحضورها الاجتماعي )٢(، یتم التعامل معها وفق معیار قیمة هذه الشخصیةأحفاده
 .أحفادهامتد بعده الزماني إلى زمن  الطاغي الذي

مان یالحالة التي كانت تعیشها شخصیة الشیخ (سلوحینما یدخل الراوي لیصف      
تتجلى بشكل كبیر، وهذا له بعد اجتماعي، یتمثل في  النزعة العجائبیة الركشة)، فانّ 

التي خرجت عن نطاق قة التي تتمتع بها شخصیة الشیخ، تلك الصلاحیات المطل
ممكن، لذلك تجاوزت حدود ال فقضیة (الزواج) بالنسبة له قد ،آنذاكالمعروف والسائد 

خ سلیمان الركشة تحتاج إلى كل لم تكن الزیجات لدى الشی((یعقب الراوي قائلا: 
التأمل والتفكیر العمیق في الاختیار بقدر ما یفكر في المراسیم  تلك (كذا)

لأكثر من خمسین مرة أو یزید، وهو ذاته المصاحبة للزواج.. إذ أنه خبر الزواج 
الذي لم یعط رقما دقیقا لزیجاته التي تعدت حاجز التقالید والعرف السائد آنذاك.. 

كان یخضع ثلاث زوجات تحت  الإسلامیةوحتى لا تتعارض زیجاته مع الشریعة 
طع ، یرسم هذا المق)٣())یطلقهن تباعا بعد كل دخلة وعرس عصمته، أما الأخریات

لصلاحیات امن جانب آخر یكشف عن مدى و ة أسطوریة لقدرة هذه الشخصیة، صور 
التي یمتلكها هذا الشیخ، لیصل إلى هذا العدد المبالغ فیه من الزیجات، فالسلطة التي 
یتمتع بها غیر محددة، نظرا للامتیازات التي توفرها له مكانته في ظل المحیط 

عرف أو قانون، دون أن تواجه بأي هذه الامتیازات التي لم یحدها الاجتماعي، 
اعتراض أو انتقاد من المجتمع، ولكنها رغم ذلك تأخذ في الحسبان النظرة الدینیة، 
والشرع الذي یحرم علیه أن یجمع هذا العدد في آن واحد؛ لیكون النسق الدیني الرادع 

كیر الداخلي الذي یكشف النص عن التف أخرى، ومن جهة الوحید لهذه الشخصیة
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هذه الشخصیة، والمحدد في التأكید على المظهر والسمعة دون التفكیر بما  ویهتحت
الآخر (النساء)  والمتعلق بمدى التوافقات معیجره علیه هذا العدد من الزوجات، 

 كالیف المادیة المتعلقة بالزواج.والت

ـــه إلـــى الأولاد، فهـــو یوجـــد       ـــه بحاجت ویـــربط الشـــیخ (ســـلیمان الركشـــة) تعـــدد زیجات
المبـــرر لكثـــرة زوجاتـــه بمـــا تنجبـــه لـــه هـــؤلاء النســـوة مـــن الفحـــول، الـــذین یـــدفعون عنـــه 

هــم مــن ســیخلد اســمه مــن بعــده، ولا  الأبنــاءالذریــة مــن ذلــك أن  فضــلا عــنالأطمــاع، 
سـه قـائلا: یشك بولائهم له أبدا، یخاطب (سـلیمان الركشـة رغـم أن الأولاد زینـة (() جلاَّ

لكنهم جیش مجاني دون مرتبات تدفع وكذلك فإن هذا الجیش ذو ولاء محسوم لي، 
ویستطیع الموتَ دوني بإشارة واحدة من اصبعي، یستطیع فناء ألبو عظم كلهـا، ثـم 

، )١())ت السـنین دون أن یمحـى اسـم أبـیهمإن أولادي سیحملون نسـب الركشـة لمئـا
، فهـو أبنائـهطع نظرة الشیخ (سلیمان الركشة) في هذا العدد الهائـل مـن هذا المق یجسد

خط دفاع أول عنه، وفیه ما یكسر بـه  هأبناؤ ینظر للأمور من زاویة القوة؛ حیث یكون 
سـلالته، ویـدخل  و عظم)، وهـؤلاء الأبنـاء هـم حـاملو اسـمه، وحـافظوعیون مناوئیه (ألب

یــة التــي قــد یوجههــا الشــیخ بصــورة غیــر مباشــرة عــن فـي هــذا المقطــع جانــب مــن التبریر 
تعـــدد زیجاتـــه، فهـــو یقـــدم علـــى الـــزواج لـــیس لشـــيء ســـوى أن یحظـــى بعـــدد أكبـــر مـــن 

 الأولاد، الذین یقدمون العون الكبیر لوالدهم.

 فهو ینتقص من البنات ولاوفي ظل هذا التعلق من قبل الشیخ بالأولاد (الذكور)،     
یرغب فیهن، ولعلها نظرة فرضتها الضرورة التي یواجهها الشیخ (سلمان)، ولكن هذه 

یخفى مدى  ، فلاالضرورة كان لا بد لها من ضحیة، فكانت المرأة هي ضحیتها
، یكمل الشیخ حدیثه قائلا: الذي یقع على البنت نتیجة هكذا ضرورات الحیف والجور

بل في الملمات، إنهم ذكرى الشخص  في الحیاة لیس ر ینفعونالأولاد الكثُ ((
د بناتها في الجاهلیة بطرا، بل وجدت أن ه عندما یموت البشر، والعرب لم تؤ وسلوا

في الوحل معاذ االله من ذلك.. الولد هو حامل الرایة، والبنت تعمل على انتكاسها 
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عصر، إن قسنا الأمور بالمقاییس الاجتماعیة السائدة في تلك البیئة وذلك ال ،)١())تف
فهم طلب الرجل للذكور، لأنه محكوم بفكرة الصراع مع العشیرة الأخرى، لكن لا تسن

(الوأد)؛ لأن هذا التبریر سیخرجه  مان الركشة) قضیةین یبرر الشیخ (سلیعني هذا أ
جرام بحق الإجنایة و لتدخله في المن الضرورة الاجتماعیة التي تتطلبها كثرة الذكور، 

، وهي تفضیل الولد، والانتقاص إلیهاهنا تتضح النظرة الانتقائیة التي اشرنا الإناث. 
عن نسق ثقافي متحكم بهذه العقلیة، فنظرة  النص كشفومن جانب آخر  ،نتمن الب

ة طع، تشیر بوضوح إلى مكانة المرألشدید التي تحكم خطابیة هذا المقالازدراء ا
 .نسق تمییزي حاكم المتدنیة جدا من وجهة نظر

وحینمـــا نعـــود مـــع الـــراوي إلـــى ذكـــره حادثـــة مـــوت هـــذه الشخصـــیة، نجـــد أن نظـــرة      
الأســطرة لا زالــت حاكمــة فــي التعامــل مــع شخصــیة الشــیخ (ســلیمان الركشــة)، لتصــل 

هـــو هكـــذا ((: مـــن قبـــل محیطـــه، فهـــو یقـــول تلـــك النظـــرة إلـــى حـــد عـــدم القناعـــة بموتـــه
الشیخ سلیمان الركشة، موته كان غفلـة مـن أسـنان الـزمن العجـول، كـل شـيء فیـه 

الباردة وخبرَه الذي كان یتوارى خلـف شـجرة التـوت مؤسطر وعظیم إلا لحظة الموت 
تصـارع العظیمة.. موتا باردا برودة زرقـة (جویریـد).. قـد كـان قویـا إلـى الحـد الـذي 

یبــین الخطــاب التأســفي لرحیــل الشــیخ ســلیمان ، )٢())عشــر ســاعات ثقیلــة مــع المــوت
الركشـة، مـدى التـأثیر الطـاغي لهـذه الشخصــیة وحضـورها فـي المجتمـع، لـم یتخـل هــذا 

كمـــا قلنـــا، حیـــث یبـــین صـــراع الشـــیخ مـــع  الأســـطوریةالـــنص كمـــا ســـابقیه عـــن النزعـــة 
یتمـرد  الإنسانیدعو للعجب حقیقة، كیف أن  أمرت لعشر ساعات متواصلة وهو و الم

، لیظهـر المـوت بصـورة المتخفـي لیغافـل الشـیخ وإرادة أسـطوریةالموت بهكـذا قـوة على 
مـــن غیـــر مواجهتـــه، فســـطوة هـــذه الشخصـــیة جعلتهـــا تتمـــرد فـــي عقـــول المجتمـــع الـــذي 

تزج بكثیر من المهابـة میصوغ الحكایات عنها حتى على الموت ذاته، لیدلل حضور م
كـل تلـك العظمـة مـع ل الراوي؛ فقب یخلو من تدخل خفي من والتخوف، ولكن النص لا
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الموت كان باردا جدا، لیوحي بنهایة بـاردة كانـت علـى غیـر المتوقـع  سطرة، إلا أنّ والأ
 بسهولة وغفلة. رُ كسَ وتُ  الأسطورةق خترَ لها، وبهذا تُ 

طت الضوء على شخصیة (الشیخ) من ، فإنها سلّ أما روایة (وترسو المراكب)    
كما تتراجع البلاغة، لتقترب  الأسطوريیتراجع الاهتمام ، فحینما ((وجهة نظر واقعیة

 .)١())مزج بین الحس الرومانسي والواقعالروایات من القضایا الاجتماعیة، ومن ثم ال
 الصفات الواقعیة لهذه الشخصیة في الروایة. تبرز

إبــان  فـي الریــف تسـتعرض الحیــاة الاجتماعیــةالتــي  ةالروایــ الوقفــة الثانیــة لهـذهفـي و    
طـرأت علـى شخصـیة  )، یرصد الروائي مقـدار التحـولات التـيم١٩٥٨ورة تموز عام (ث

عیـة كبیـرة، غیـرت تلـك انقلابات اجتما إحداثالشیخ، فتغیر العقلیة السیاسیة أدت إلى 
ـــة  اقـــع الاجتمـــاعي والریفـــي مات التـــي كانـــت تســـیطر علـــى الو مـــن المســـلّ  اكثیـــر الانتقال

 بالخصوص.

عن  الإقطاعي أصابت شخصیة (الشیخ)یستعرض الراوي تلك التغیرات التي     
حال الشیوخ في عهد  إلیهتلك المرأة التي تندب ما وصل  ،(عیاشة) مشاهدة طریق

لیرصد الزعیم، الذي جردهم عن مكانتهم وأنزلهم من برجهم العاجي، یدخل الراوي 
سه:  الظلام یشمل المضیف، آه، ((حالة المضیف الذي أصبح مظلما، یخلو من جلاَّ

یا إلهي ورثت عن أبیها عن جدها عن سلالة طویلة أن هذا المضیف كان الوحید 
بمصباح نفطي في حین تضاء جمیع البیوت عدا بیت الشیخ  العصور مضاءً  عبر

أصبح یبیع الطحین، بفتائل البردي، بل الأنكى من ذلك إنها سمعت أن الشیخ 
 شيء لا یصدق! هذا الشیخ الذي كان یغدق الخبز على ضیوفه وأزلامه أصبح 

، على سبیل طع لسیرة الشیخ بین مرحلتینالمق هذا یعرض، )٢())یبیع الطحین؟
التي كانت فیها شخصیة الشیخ مطلقة الصلاحیات في  الأولىالمقارنة، المرحلة 

یحتكر الموارد الاقتصادیة له وحده، یعطي من الذي  الإقطاعيالقریة، وهي صورة 
یشاء ولا یعطي آخرین، و(المضیف) الذي هو المقر الرئیس في القریة، وهو المكان 

                                                           
 .١٩ :الریف في الروایة العربیة )١(
 .١٢٧وترسو المراكب:  )٢(



 ــــــــــــــــ المبحث الثانيــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٣ 
 

الملتصق بالشیخ دائما فهو مقر حكمه وسلطته، كان المكان الوحید الذي یتمتع بكل 
ه تة)، وتوارثالممیزات بینما بیوت القریة في ظلام دامس دائما، هذا ما عرفته (عیاش

عن أجدادها، أن الشیخ هو الحاكم الحامي للعرف والتقالید دائما، هذا الأمر تغیر 
 عودیفها هو  ،د الشیخ من صلاحیاته المطلقةجذریا بعد انقلاب الحكم، وبعد أن جُرِّ 

بین  الإنصافنظرة المساواة تلك خلقت حالة من ف بر علیه.واقع الذي طالما تكّ إلى ال
یحاول  الآنعلیهم دائما، فهو  الإقطاعيالمجتمع، الذین كانوا یعانون من تجبر  أفراد
قوت یومه بیده، وتستشهد عیاشة بحادثة بیع الطحین التي تعتبرها لا تلیق  إیجاد

 بمقام الشیوخ، الذین طالما امتهنوا الناس. 

حضوره فجعلت  العطاء، أصابت منزلة الشیخ بالوهن نظرة المساواة في توزیع    
یتراجع كثیرا؛ لأنها جردته عن قوته وسلطانه الذي كان یسیطر بهما على محیطه 
الاجتماعي، تستذكر (عیاشة) صورة الشیخ سابقا وكیف كان نفوذه وتجبره الكبیر، 

هل یعقل أن یتقبل الشیخ ((مستغربة ما آلت الیه حالته في ظل الوضع الجدید: 
لویة) یضرب بها من یشاء ویلقیه مكتوفا ذلك. وهو الذي بیده عصا یسمیها (الع

في آخر المضیف الذي خصص للحجز. أین تلك الأهازیج التي قیلت عن شجاعته 
 إقطاعيهكذا كانت صورة هذا الشیخ، ، )١())هو یغدق العطاء على الشعراء؟و 

جلدته، لا یتوانى عن أي ردة فعل من أي شخص، كأن المجتمع  أهلر على متجبّ 
 أیاملدیه عبید وهو یعدل مسارهم بعصاه، صورة مشوهة عن هذا النموذج في 

من خلق مشهد من  الأوصافالواسع والصلاحیات المطلقة، تقترب هذه  الإقطاع
 الظلم الكبیر الذي یعانیه المجتمع من ظلم هذه الشخصیة.

الــذي تحملــه الجماعــة  د أصــبح مــن الماضــي،وت الــذي لا حــدود لــه قــهــذا الجبــر      
نظـرة  إلابكثیر من الألم نتیجة لممارسات الشیخ الدكتاتوریة معهم، أما الیـوم فلـیس لـه 

 التقــدیر بحكــم صــفته الاجتماعیــة، لــذلك یــدخل الــراوي نــاقلا مــا یعتصــر قلــب (عیاشــة)
حكایـة عجیبـة: أن الفلاحـین لـم بـالأمس سـمعت ((: الأمـور إلیـهوهي تشاهد ما آلت 

یعطوا الشیخ حصته من الأرض في قریة مجـاورة، ممـا حـدا بالشـیخ أن یثقـب رأس 
                                                           

 .١٣٠ وترسو المراكب: )١(
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١٩٤ 
 

الرجل العنید برصاصة، تمنت أن تنظر في ذلك الثقـب تـرى هـل هنـاك مـخ فـي رأس 
وجـده كانـا یعمـلان عنـد الشـیخ؟..، لكـن العجـب  أبیـههذا الفلاح؟ ألم یكـن یعلـم أن 

ب العجــاب أن تحــیط مجموعــة فلاحــین حتــى مــن القــرى المجــاورة لبیــت الشــیخ تطلــ
طــع علــى حالــة التمــرد الجمــاعي ، یــدلل هــذا المق)١())قتلــه، الأغبیــاء احرقــوا المضــیف

ع ن، وجعـل المجتمـد القانون الذي جعل الجمیع متسـاویالتي تواجه الشیخ في ظل وجو 
یعــیش حالــة مــن التنــویر بعیــدا عــن تخلــف الحقــب الماضــیة كلهــا، وتــدلل الحكایــة مــن 

ففـي حالـة الاقـدام علـى جهة ثانیة مدى الاستعداد للعنف الذي تحمله هـذه الشخصـیة، 
وهــذا یــدلل  لــنفس، لیحــل محلهــا التهــور والطــیش،ل، تفقــد الســیطرة والتــوازن علــى االقتــ

یطرة علــى شخصــیة الشــیخ فــي ظــل حالــة التمــرد التــي كانــت مســ الهســتیریاعلــى حالــة 
، وهـذا الـنص یضـعنا أمـام أمـر لافـت للإنتبـاه، وهـو التي یواجه فیهـا مـن قبـل الجماعـة

واء كلمـا فطـن لفقـده أیــا مـن ممتلكاتـه ســعلـى القتــل كلمـا رغـب فیــه أو  الإقطـاع((قـدرة 
یــع للإقطــاع ومــا للجمت أم بشــریة. فمــا للإقطــاع للإقطــاع أكانــت عینیــة تلــك الممتلكــا
المضــیف  إحـراق، ومـا حالـة )٢(ونظامهـا الجـائر)) الإقطاعیـةأیضـا. وذلـك هـو نـاموس 

ـــم، الـــذي یحتویهمـــا هـــذا  إلا دلیـــل قـــاطع علـــى رفـــض المجتمـــع لمظـــاهر التجبـــر والظل
ته المسالمة التي كان یحظى بهـا، إلـى مكـان معـادي یرمـز صف المكان الذي انتقل من

والتجبــر الــدائم، فحالــة إحــراق المضــیف تعنــي الانعتــاق مــن لعــدم المســاواة والاحتقــار 
هـذه القریـة. هـذا الاعتـداء الـذي جوبـه  مبدأ الرق والعبودیة التي كـان یعـاني منهـا أفـراد

بمعارضــة شــدیدة ومواجهــة قویــة مــن شــأنه زرع الخــوف فــي قلــب هــذا (الشــیخ)، وذلــك 
وتجـاوز علـى النـاس،  هـو اخـل بالقـانون إنفي ظـل وجـود القـانون الـذي یكـبح جماحـه 

حتــى ((توبیخهــا لــه قائلــة:  عــن طریــقالشــیخ  حالــة الخــوف التــي تجتــاحترصــد عیاشــة 
تنـي زوجتـك وأسـقطت طفلـي؟ حیـث لَ كَ أنت خائف ومرائي، أین شجاعتك تلـك حـین رَ 

: لـو أن كـل لـتَ وقُ  كتَ حِ طر أرسـل كسـوة للمـرأة، ضَـاقالوا لك یا شیخ لأجل جبر الخو 
، هكـذا )٣())لم تعد لدینا قطعة قمـاش نلبسـها أرسلنا لها كسوة كلبة قتلنا أحد جرائها

                                                           
 .١٣٠ :وترسو المراكب )١(
 .٢٧: يتجلیات السرد وجمالیاته في قصص محیي الدین زنكنة، صالح الأنبار  )٢(
 .١٩٠وترسو المراكب:  )٣(



 ــــــــــــــــ المبحث الثانيــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٥ 
 

فـــــرض علــــى الجمیـــــع دون اســـــتثناء، یخضــــع مثـــــل تلـــــك الممارســـــات القــــانون حینمـــــا یُ 
علـى اسـتعداد للقتـل  یكـون للعقوبة، ویحد من خطرها على المجتمع، فهـذا الشـیخ الـذي

محیطـه تلاشـت، لـذلك  بسبب أن الفوارق بینه وبینوبدم بارد، یواجه الخطر والخوف، 
 اختفت النظرة الدونیة التي یواجه بها المجتمع هو وحاشیته.
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١٩٦ 
 

 المبحث الثالث                                     

 ذكورة المتحكمةالمرأة وأنساق ال                           

شخصــــیة (المـــــرأة) للشخصــــیة، ومنهـــــا،  أنماطــــا متعـــــددةبوصـــــفها لروایــــة اقــــدمت     
وفـــردا ي تجمـــع بشـــري مـــن جهـــة، من البنیـــة الاجتماعیـــة لأمركزیـــا ضـــ جـــزءا وصـــفهاب

نسـاق المتحكمـة فـي كـل مجتمـع معـین، فضـلا بفعـل الأ الإشـكالیةاكتسـب هـذه  إشكالیا
ـــإ ـــرفضن عـــن هـــذا ف  المـــرأة شخصـــیةوالقبـــول ل اخـــتلاف وجهـــات النظـــر مـــن حیـــث ال
 سب النظام السائد لتلك المجتمعات.حبتختلف كثیرا 

ر عــن ((أفصــح معبِّــ المجتمعــات التقلیدیــة كــانوا ینظــرون إلــى المــرأة علــى أنهــا ففــي   
لعجز والقصور، وعقد النقص والعار، وأبلغ دلیل على اضطراب الذهن المتخلف مـن ا

وهـذه النظـرة ، )١())لتفكیـر الجـدلي، واسـتحكام الخرافـةوقصـور ا ،حیث طغیان العاطفیة
جـة الثقافـات الضاربة في القدم نتی اوتقالیده كثر تعلقا لأعرافهاالأ المجتمعات تبرز في

والتشـریع،  ةسـلطال فـي )الرجـل( ةعلـى أسـاس مركزیـ تقـومالتي ، المتوارثة عند الأجیال
مـــن  عامـــل تكمیلـــي یعـــد ، عنـــدهم،أمـــا المـــرأة فهـــيالحقـــوق كافـــة،  وهـــو الحـــائز علـــى

محـددة الوظـائف،  المـرأة هنـا الجـنس البشـري وتكـون لإدامـةسـتخدم وی ،كمالیات الرجل
منــذ القـــدم ولا لمـــرأة وقلیلــة الحقـــوق، فــالحظوة الكبـــرى للرجــل وحـــده، لــذلك فقـــد عانــت ا

ختزلـــت أهمیـــة المـــرأة فـــي هـــذه أُ ، فقـــد علیهـــا (*))بطریركـــيالنظـــام ال( مـــن ســـلطة زالـــت
ا تاریخیا بالمظهر الجمالي الـذي یستحسـنه الرجـل عبـر شـكلها أو صـوتهالمجتمعات ((

عبـر  الأنثـويوقد مجـدت الإرادة الذكوریـة هـذا الجمـال  أو عطرها أو قامتها الممشوقة.
ابتكار آلهات للجمال الجسدي الخالص، كعشتار لدى البابلیین، وهي نفسها إنانـا لـدى 

عبــرت النظــرة قــد ف ،)٢())وفینــوس لــدى الرومــانالســومریین وعشــتروت لــدى الفینیقیــین 
                                                           

 .١٩٩التخلف الاجتماعي، د.مصطفى حجازي:  )١(
تشیر هذه الكلمة إلى سلطة الأب المطلقة، وهي الأصل التعبیري لما یطلق علیه بـ(النظام  البطریركیة: (*)

الأبوي)، والذي یمثل نظام الأسرة في المجتمعات الرومانیة القدیمة والعربیة وغیرها من المجتمعات التقلیدیة، إذ 
الملك في مملكته، ینظر: معجم  إن السلطة المطلقة بید الرجل فقط، وهو الذي یسیطر على أسرته كما یسیطر

 .٧٣، وینظر كذلك: علم الاجتماع(المفاهیم الأساسیة): ١٠٥٥العلوم الإنسانیة:
 .٣٧التلصص من ثقب الباب: مقالات في الأدب النسوي، میسلون هادي:  )٢(



 ــــــــــــــــــــــ المبحث الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث 

١٩٧ 
 

 تحتضـن التـي ر واضـح فـي البنیـة الثقافیـة،لجانب معین من المرأة عـن قصـو  الأحادیة
حیـاة وشـریك فاعـل فیهـا، وقـد أسسـت هـذه النظـرة القدیمـة المرأة ككـائن بشـري مقاسـم لل
منبعـا للخصــب  التـي ارتكــزت علـى امتهـان المـرأة بوصـفها لكثیـر مـن الثقافـات اللاحقـة

 .والإنجاب

ــ مــن هنــاو      نتیجــة ترســبات  إلا، مــا هــو المــرأة مبــدأ الاســترقاق المفــروض ضــد نّ إف
وبـذلك ، )١(من عادات وتقالید بالیـةكتسب شرعیته الذي التلك الثقافة القاصرة تجاهها، 

اسـتدراج  عـن طریـقالمرأة لسلطته،  لإخضاعیرتكز النظام الذكوري على هذه القوانین 
ن الرجـــال لا یریـــدون أ((، فضـــلا عــن ذلـــك فـــإن بعــض نظــرة التاریخیـــة لمكانــة المـــرأةال

هــا عبــد، بــل تــراهم یرغبــون فــي أن تكــون عبــدا بإرادت تكــون المــرأة المرتبطــة بهــم مجــرد
فقـد اسـتخدموا جمیـع الوسـائل لاسـتعباد عقـول النسـاء،  مَّ . ومن ثَ بالإكراهورغبتها ولیس 

نتیجــة  انــتهــذه التربیــة كو  ،)٢())هــذا الغــرضوهــا هنــا لعبــت التربیــة دورا بــارزا لتحقیــق 
وإنَّ مــا نــراه مــن النســوي وتغییبــه،  الإبــداعالتــي تحــاول خنــق  ،تــراكم ثقــافي لنظــرة الــوأد

نهـــا تـــأتي بعـــد تـــاریخ مـــن التمـــاهي مـــع صـــیغ إف الإبـــداعفـــي  مســـتخدمةتأنیـــث صـــور 
تشـیر إلـى الولیـدة المتنفسـة للتـو، مـن كانت تحكم المرأة، وهذه الصور ((التي  ،المذكر

تــاریخ فــي الــوأد، یجعــل تطلــع الولیــدة إلــى المســتقبل والــى النجــاح هــو رغبــة أزلیــة لهــا 
ــی س ضــمیر وجــود وهویــة بقــدر مــا هــو تــاریخ مــن الــذكریات الثقافیــة فــي أن المؤنــث ل

، هـــذا بعـــض مـــن جوانـــب مـــا تعانیـــه المـــرأة )٣())لـــىهـــامش وجـــودي منـــذ الجاهلیـــة الأو 
متلاحقــة، حیــث تطغــى الصــیغة الذكوریــة علــى منــاحي الحیــاة  أجیــالاجتماعیــا، وعبــر 

 رضـوخ دائمـيبل قابَـیُ  هصـراخالمـرأة، و  افة، فجهوریة الذكر یقابلهـا همـسالاجتماعیة ك
 في ظل هذه العلاقة المتوترة بین الجانبین على الأغلب.

أمـــا فـــي ظـــل التطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده الحیـــاة بمجالاتهـــا كافـــة، والأدبیـــة منهـــا     
فـي القیمـة  مكانـا نفسـهالوجدت المـرأة أخصوصا وبعد موجات الحداثة وما بعدها، فقد 
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ر العصــور بمــا تســطره ، وحاولــت استعاضــة بعــض مــا فقدتــه اجتماعیــا وعلــى مــفنیــةال
لــذلك  مرحلــة جدیــدة فــي التعبیــر عــن الــذات والإفصــاح عــن الــرأي، لتبــدأ معهــا ،أدبیــا
توظیــف المــرأة للكتابــة وممارســتها للخطــاب المكتــوب بعــد عمــر مدیــد مــن الحكــي ((فــإن

والاقتصار على متعة الحكـي وحـدها، یعنـي أننـا أمـام نقلـة نوعیـة فـي مسـألة الإفصـاح 
م یعد الرجل هو المتكلم عنها والمفصـح عـن حقیقتهـا وصـفاتها ــــــ كمـا عن الأنثى، إذ ل

فعـــل علـــى مـــدى قـــرون متوالیـــة ــــــــ ولكـــن المـــرأة صـــارت تـــتكلم وتفصـــح وتشـــهر عـــن 
، لتتحــول بـذلك ثقافـة المــرأة )١())ذكوریـة بواسـطة (القلــم)، الـذي ظـل أداة إفصـاحها هـذا

ى الماضي البعید، إلـى ثقافـة كتابیـة على مد علیهاعت وطبعت من الشفاهیة التي تطبَّ 
الــذات وســاعدها فــي ذلــك التلــون الأدبــي والقابلیــة  إثبــاتها شــجاعة كبیــرة فــي تصــاحب

 ها.اتالكبیرة للأدب في أن یحتوي خطاب

بارتیــاح أكبــر، ففــي ظــل هیمنــة  حــدثالســردي المــرأة علــى الت ســاعد الخطــابوقــد    
الفحولــــة علــــى الخطــــاب الشــــعري، وجــــدت المــــرأة نفســــها تعبــــر عــــن ذاتهــــا فــــي الســــرد 

، فهـــي الأقـــرب إلـــى وصـــف أنوثتهـــا مـــن الرجـــل، وهـــي الأقـــدر علـــى صـــیاغة يكـــوالحَ 
نســــویة مــــن الــــذكر نفســــه، وقــــد كانــــت حكایــــات مفاهیمهــــا التعبیریــــة لقضــــایا الجســــد وال

رســـالة غیـــر مباشـــرة إلـــى تضـــمنت هـــذه الحكایات(( إذلـــك، ى ذشـــهرزاد خیـــر دلیـــل علـــ
لهـا هـي حیـث الرجل توحي له فیها إلى أنه لا یعرف المرأة وتقترح علیه أن یترك ذلك 

، ولعل صورة (شهرزاد) التي وقع علیها فعل القـص والحكـي )٢())أنها الأقدر والأعرف
 عــن طریقهــا ثبتــت المــرأةألم المواجهــة بــین الرجــل والمــرأة، فقــد هــي أبــرز معلــم مــن معــا

 قـد والموت الـذي ینتظرهـا مـن جهـة أخـرى، فهـي ،قدرتها على مواجهة الرجل من جهة
. واســـتطاعت مـــن التغلـــب علـــى خاضـــت صـــراعا مریـــرا یهـــدد كیانهـــا جســـدیا ومعنویـــا
 للرجل. يشریك أساس أنها اختبارات عدة، لتثبت وجودها وكیانها، وتعلن نفسها

مـــن ذكـــر  قـــار) نجـــد أن هـــذا المنجـــز لـــم یخـــلُ  (ذيفـــي روائـــيوباســتقرائنا المنجـــز ال   
ـــه التاریخیـــة، ـــم یجعلهـــا شخصـــیة رئیســـة  للمـــرأة علـــى مختلـــف مراحل ولكنـــه مـــع ذلـــك ل
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ـــة لمنجـــز مـــا ـــة واحـــدة  وفاعلـــة تـــدیر دفـــة الســـرد وتـــتحكم بالمنظومـــة الروائی ســـوى روای
تنــــاول الــــروائیین لهــــذه الموضــــوعة علــــى الجانــــب  ارتكــــز ، فقــــد(*)ســــنتناولها بعــــد قلیــــل

ة ش، لتــنعكس تلـك الرؤیــیالـذي یحكــم العقلیـة الجمعیــة فـي نطـاق الواقــع المعـ الإشـكالي
صـــــورة المعانــــاة المتلازمــــة للمــــرأة، ومقوضــــة النســـــق  علــــى المتخیــــل الروائــــي راســــمة

 الإجتماعي الخالق لتلك المعاناة من جهة أخرى.

ئرة لبطل (كریم الناصري) في دازمیلة ا م) بشخصیة (مریم)تطالعنا روایة (الوش    
) تفاصیل (مریم لنا وهو یكشف قة حب معقدة بین الشخصیتین،علا عمله عن

علاقتها المتوترة في بیتها ومع  عن لـ(كریم الناصري)ومعاناتها التي نقلتها بنفسها 
كریم وبیني وبینه لقد تزوجني صغیرة یا ((: قائلة إذ تحدثه، على الخصوص هازوج

تقف عشرون سنة، لم أعرفه إلا في لیلة عرسي، وكانت صفقة عقدها والدي 
، تواجه )١())لت الأمر وارتضیتهمر ولكنني تقبّ لیداري بها خسارته، بكیت بادئ الأ

ریتها من قبل (الأب)، الذي یجد شخصیة مریم استلابا مباشرا لحیاتها، ومصادرة لح
، ففي ظل نسق تقلیدي یحكم المجتمع فإن للأب السلطة رتهسلعة یداري بها خسا فیها

، حتى )٢(المطلقة في التحكم بمصیر ابنته، ولا رأي أو اعتراض یذكر لها على ذلك
بین  وان كان في الأمر ما یستدعي الاستغراب والنفور، نظرا لفارق السن الكبیر

 .الأقل على رؤیته أووأیضا مصادرة رأیها في القبول بالزوج  الزوجین،

 )مریم(بعدها یستعرض كریم الناصري سلطة (الزوج) ضدها، فهو یتخیل حبیبته     
نا، وخمنت، كان وجهها محتق((: بقولهبدو على جسدها الإرهاق في العمل، وكیف ی

لا بد أن زوجها قد أمضى فترة طویلة في مطارحتها الهوى، وشعرت بالقرف عندما 
هذا، امرأتي التي أریدها تؤخذ كل مساء! وصدرها الشهي داسته سنابك  تصورتُ 

الخیل لعشرات المرات!، ورفعت عیني عنها، لم أعد أقوى على مواصلة النظر 
، نصنظرة تحلیلیة لهذا ال، و )٣())لبة، احتلوها قبلي، وعاثوا فیها!إلیها. إنها مست
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صري، وهو یشاهد هذه المرأة، رشح لنا معاناة من نوع آخر كما صورها كریم النات
تتمثل بالعنف الجسدي الذي یوجه لها من قبل الزوج، فهي مستلَبَةُ الإرادة ومنتهكة 

فـ(مریم) تعاني آلاما متعددة، وتسیطر على ملامحها نظرة ضیق وضجر، الجسد، 
وهذا ما دفع (كریم الناصري) لیتخیل مقدار العذابات التي تواجهها (حبیبته)، لكنه 

م وصوله إلى حدٍّ معین یقف عنده وهو یستحضر ما تعانیه (مریم)، فقد كفَّ ولعد
عن التفكیر في الوصول إلى نقطة معینة تكون مركز أوجاعها وسبب تجهمها الدائم، 

 أشار في البدء إلى الامتهان الجسدي الذي تتعرض له یومیا من قبل زوجها.ف

مــا واجهتــه مــن ظلــم ضــلا عــن )، فتواصــل (مــریم) بوحهــا الحــزین لـــ(كریم الناصــري   
لتشـیر إلـى معانـاة مـن نـوع آخـر  انتقلـت والدها لها، وامتهان زوجهـا ومعاملتـه القاسـیة،

كثیــرا، عشــر  ((لقــد اشــتغلتُ  :تضــاف علــى كاهلهــا تتعلــق بــإدارة شــؤون بیتهــا، فتقــول
مـت خادمات لا یطقن عمل بیتي! وفوق هذا أعمـال الشـركة! أطبـع وأطبـع حتـى تورّ 

مـرة للجـنس  ،هنـا ،یمـتهن جسـد المـرأة ،)١())ن الحیـاة ثقیلـة لـن تطـاق! أواه إّ أصابعي
مقدار الألم الجسدي الـذي تعانیـه مـریم، فـي  یبین هذا المقطع وأخرى للأعمال الشاقة،
هنــا لــى آلــة عاملــة فقــط فــي البیــت والعمــل، التــي حولتهــا إیــرة، ظــل متاعــب الحیــاة الكث

الرجــل، نتهازیــة یــدلل علــى اوبالمقابــل  ،لمــرأةه القــى علــى عــاتق هــذمــا یُ یتضــح مقــدار 
لتـــــي تنحصـــــر فـــــي الضـــــغوط أو الـــــزوج)، ومعاملتـــــه الفجـــــة لهـــــا، ا الأبســـــواء كـــــان (

 كثیر من الأحیان.المتواصلة، التي لا تستطیع المرأة تحملها في 

والــزوج،  الأبفتشــمل إلــى جانــب ســلطة  )مــریم(تتســع دائــرة الظلــم المســلطة علــى    
عـن  )مریملــ( تلـوح أمـل مثـل بارقـةأنه (كریم الناصري)، فعلى الرغم من  الحبیبانتقام 

 اأتــاح لهــا فرصــة التحــدث وتفریــغ أحزانهــا أمامــه، وتعبیرهــطریــق تعاطفــه معهــا كثیــرا، 
  بقسـوة علـى غـرار مـن معاملتـه لهـا (كریم الناصـري)یمنـع لـمذلـك  فـإنّ  .)٢(له اعن حبه
 تتحـول)، مـریم(و )كـریم الناصـري(حواریـة بـین  فـي الـراوي ذلـك لنـا ینقل كما الآخرین،

، )مــریم(علــى ) كــریم(فیهــا  تلــك الحواریــة فجــأة إلــى ســاحة افتــراس حقیقــي یــنقضّ  فیهــا
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لــت الأمــور أكثــر مــن أبعادهــا، لقــد تصــدع رأســي مــن أنــت حمّ (( :تبــادره قائلــةً حینمــا 
 .تصبها فیهالعواطف السخیفة التي 

 ونهض ذاهلا مرتجفا:

 ن عواطفي سخافة؟سمّ ـــــ أتُ 

 ـــــ لقد ضجرت، أتفهم؟

ـــــ أتتحدثین عن عواطفي التي أقدسها بهذه السخریة؟ ثم أمسك بها من شعرها 
 بقوة، وأخذ یضرب رأسها في المنضدة بعنف وهو یصرخ مسعورا:

 الرخیصة.. ـــــ أكرهك، أكرهك أیتها ......

هثا، ولم ترد بشيء بل أصلحت من وضع ثم تركها بعد أن تعب وعاد إلى مكانه لا
، یكشف هذا المشهد النسق )١(شعرها، وأطبقت أزرار فستانها وجلست تبكي))

) الذي كریم الناصريفـ(، بالرجل على الأغلب المرأةالاجتماعي الذي یحكم علاقة 
، الأدبیةتخلى بلحظة واحدة عن كل مبادئ الحوار واللیاقة أوحى لها بأنه متزنٌ 

ومن جانب آخر تعكس هذه  وعدم مقاومتها. هاضعف یستغلر إلى متنمّ تحول و 
یكون  ة وهي قابلیة احتواء الجنس الآخر لأن موقع المرأةملازم إشكالیةالقضیة 

والتهمیش  الإقصاءفي ظل هكذا مجتمع تتحدث عنه الروایة، فنظرة  الأدنى غالبا
، فبینما تتحمل المرأة كافة العواقب التي )٢(والدونیة هي النظرة المرافقة لهذه المرأة

 هذه الحادثة تكشفو دون اعتراض،  الأمرتقبل  سوى علیهاما ، ضدهایحملها الرجل 
ها واستسلامها من نظرة رضوخ شدةلم تتخلص مع  هذه المرأة نإ .من جانب آخر

 لشرفها وجسدها أیضا. وصارخ لانتهاك حاد ضتهاعرّ  دونیة

فتطالعنا بشخصیة (هاشمیة)،  ،والجوامیس في مدیریة الأمن)أما روایة (الآلهة     
فمن الوقت نفسه، في التي تكشف عن معاناة حقیقیة، وهي تواجه عنفا مركزا وثنائیا 
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لجریرة لم ترتكبها،  لها ة الحاكمةمن اضطهاد السلط هذه الشخصیة تعاني جانب
ظلم المجتمع  آخر تعاني من جانب السیاسي، ومن أخیهاانتماء على  بتعاقَ ف

ما یحدث د وأعراف، من شأنها عدم تبریر المتمثل بالنظرة الریفیة القائمة على تقالی
 سواء. حد للمرأة مطلقا، وقد مثل الجانب الثاني سلطة الأسرة والزوج على

ـــ( ه أخــابوصــف الروایــة فصــح بطــلی     عمــا جــرى لأختــه، طالبــا رأیهــا فــي  ،)هاشمیةل
تجیبــه رجوعــه مــن المنفــى وســقوط الطاغیــة، ، بعــد حیــاتهمكیفیــة إصــلاح أمــور بیــتهم و 

فـــي حـــدود معرفتـــي لمـــا حـــدث هنـــا. فأنـــت تعـــرف أننـــي أكملـــت ((قائلـــة:  )هاشــمیة(
الابتدائیة فقط، ثم زوجوني وأبقوني أسـیرة هـذا المكـان. هـل تـذكر قـول أبـي: قطیـع 

ــن یســتطیع أن یعــود للبیــت..!)) الجــوامیس ــا هاشــمیة، ل ــدون صــوتك ی ل ، ولعــ)١(ب
) فـي محلهـا تمامـا؛ لأنهـا یریـد أن هاشـمیة(فیها جملة  التي ختم الراوي علامة التعجب

مـــرأة مـــن أبســـط قلـــة الـــوعي المـــتمكن فـــي هـــذه المجتمعـــات، مـــن حرمـــان ال یـــدلل علـــى
ـــ(هاشمیة) قــد ســیقت إلــى بیــت الطاعــة ســریعا، وكأنهــا عالــة یجــب  حقوقهــا بــالتعلیم، ف

 وصــفهامــن المدرســة ب )هاشـمیة( اي واجهتهــي التــلانتقـال القســر الـتخلص منهــا، فحالــة ا
دلل تـ، أعمـالهمتمتهن الرعي وتشارك الرجـال كي  ا للتعلم والتنویر إلى بیت الزوجمركز 

ضــحكتُ ((لیقــول:  بطــل، وهــو مــا أثــار الللمــرأةعلــى قصــور كبیــر فــي نظــرة المجتمــع 
ل عنـه إن وتخیلتُ الأمر: بسبب جاموسة یفقد الإنسان فرصته لیتعلم فـي مكـان یقـا

یعبر البطـل عـن امتعاضـه واسـتهجانه ، )٢())على الأرضقصبه كان جدارا لأول معبد 
البطـل یشـخص حالـة ، فبمفارقـة تـدعوه للاسـتغراب ه التقالید التي تحكـم هـذا المكـانلهذ

 ه.أحد أفراد هبوصف، التي وصل إلیها المجتمعالتخلف 

ـــــاة      ـــــاة أخطـــــر هـــــددت حی ـــــى معان امـــــرأة  وصـــــفها، ب)هاشـــــمیة(یتحـــــول الحـــــدیث إل
نهــا أســوى لشــيء  لا مضــطهدة مــن قبــل الســلطة، وكیــف تعرضــت إلــى أبشــع العــذابات

لیتحدث عن هذه المأسـاة التـي تعرضـت لهـا أختـه،  أخت سیاسي مطارد، یدخل البطل
حینمــا اكتشـــفت الســـلطة وجــود كتـــب تتعـــارض مــع ثقافـــة النظـــام فــي بیتهـــا، وهـــي ممـــا 
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عنـــدما فتحـــت ((: الأمـــربـــه مـــن الـــبلاد، یقـــول مستعرضـــا هـــذا و تركهـــا أخوهـــا قبـــل هر 
عیني، رأیت أختي تضع شفتیها على خدي، وهي تنحب باكیة، فعرفت لحظتها أنهـا 
ترید أن تحكي لماذا كانت الكتـب التـي أبقیتهـا تحـت سـریرها، ثـم هـاجرت إلـى جهـة 

یریـة الأمـن، المنفى مصدر أذى لها، فقد كلفها هذا الأمر أشهرا من التعذیب فـي مد
ــ ــورة؛ لتحــاكم ب ــى محكمــة الث ــم ســاقوها إل ــاء كتــب ســن )٥ـ(ث وات ســجن بتهمــة إخف

هكـذا تكـون الكتـب مبـررا للسـجن مـن وجهـة نظـر السـلطة التـي لا تفـرق ، )١())ممنوعة
إلــى  إضــافة ب وجهــة نظرهــا، فقــد بــین هــذا الــنصحســببــین جــنس وآخــر فــي الجریــرة 

طین علــى هــذه المــرأة، شــاعة بالتعــذیب المســلَّ توجهــات الســلطة القمعیــة مــدى الألــم والب
(( ازداد قلقـي عنــدما قــائلا:  أختـهمـدى هــذه البشـاعة التـي تعرضــت لهـا  بطـللیؤكـد ال

لمحت في صدفة صدر أختي وهي تخلع ثوبها، وعلیه خطوط حمراء قاتمة، ففزعـت 
علــى  قطــع، یــدلل هــذا الم)٢(لشــعوري أنهــا آثــار ســیاط، أو ضــرب مبــرح بــالكیبلات ))

مـــدى القســـوة فـــي التعامـــل مـــن قبـــل الســـلطة، ضـــد هـــذه المـــرأة، فـــویلات تجـــر المعانـــاة 
وترســخها فــي جســـدها بوحشــیة كبیــرة، تاركـــة نــدوبها علــى الجســـد لتــاریخ مــن المعانـــاة 

عملیــــة التعـــذیب والتشــــویه بهــــذا  لــــىالنفســــي المترتـــب ع الأثــــر، ولعـــل والظلـــم والكبــــت
، یــــدخل )هاشــــمیة(، فــــالعنف الممــــارس ضــــد المســــتوى، هــــو المــــلازم لشخصــــیة المــــرأة

، وهـذه الـذاكرة )٣())للجسد ذاكـرة مثلمـا لـه لغـة وحركـةنطاق الذاكرة الجسـدیة فــ(( ضمن
هـا ثـر مـن أي جانـب آخـر؛ لتـدین بأك ببعـدها السـیكولوجي هي التي تحمل تلك الندوب

 الي ترفع الشعار بمظلومیة المرأة.ممارسات المنظومة السیاسیة، وبالت

؛ لیـدمر مـا تبقـى مـن حیاتهــا )هاشــمیة(یسـتمر أثـر الاضـطهاد السیاسـي لشخصـیة     
التخلـي  واجههـا بهـا زوجهـا، فقـد قـرر بنظـرة الاحتقـار التـي وهي داخل السجن، متمـثلا

عنها وطلاقهـا فقـط لاعتقـاده أنهـا ربمـا تكـون قـد تعرضـت للاغتصـاب داخـل المعتقـل، 
ینقـل البطـل داخـل السـجن،  )هاشـمیة(نـاة فالزوج هنا یمثل نسقا ظالما یضاف إلى معا

لا أریـــد أن أتخیــــل ((الزوج)، یقـــول: مـــن طرفـــي لعبـــة الظلـــم (الســـلطة_ أختـــه معانـــاة
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الحیوان الأمني الشرس، وهو یمزق ثوب أختي ویضربه بالسیاط، لكنها أقسـمت أن 
أحدا لم یمسَّ شرفها، وقد أبلغـت زوجهـا عبـر امـرأة مفـرج عنهـا، لكنـه ركـب عنـاده 

طـع ، یبـین هـذا المق)١())والهـروب مـع أطفالـه الثلاثـة بعیـداائري، وقرر تطلیقهـا العش
معانــاة ثنائیــة، فهاشــمیة تعــاني ســیاط النظــام القمعــي التســلطي داخــل الســجن، وكــذلك 
ظلم النظام الذكوري المتمثل بالزوج خارج السـجن، ولـم تنفـع توسـلات هـذه المـرأة لثنـي 

عنـاد زوجهـا المـتحفظ، ولكنـه یفضـحه مـن جانـب یشـخص الـراوي  إذ زوجها عن قراره،
آخر فقد قرر الهروب خوفا من السلطة؛ لیجعل من قضیة زوجته داخل السـجن مبـررا 
لــــه، فــــالعرف العشــــائري بكــــل محمولاتــــه لا یعطــــي الفرصــــة أبــــدا لتبریــــر دخــــول المــــرأة 

، عبــر ضــنیات ترجــع إلــى ةیــهــا الحقیقدابعأدون تحمیــل القضــیة أكثــر مــن  مــن للســجن
ة لا دخـل لهـا بهـا، بـدي لقضـیالمستوى الثقافي القابع فیه والـذي یحمـل المـرأة العـار الأ

الإنســـان العشـــائري یســـقط عـــاره إذا علـــى المـــرأة، ممـــا یتـــیح لـــه الاحتفـــاظ بمظهـــره ((فــــ
نــت والأخــت خصوصــا القــوي، راســخ البنیــان، أمــام الآخــرین، بعــد تحمیــل الزوجــة والب

فـــــي بـــــؤرة الاســـــتلاب الحقیقـــــي  )هاشـــــمیة(یة ، لتقـــــع شخصـــــ)٢())عـــــبء تجســـــید عـــــاره
ك بقســوة بفعــل ســیاط هــوجســدها منت ا،مــن التعلــیم فــي صــغره والشــامل، فهــي محرومــة

الانهیــار بعــد تخلــي الــزوج عنهــا، لیســلبها مــا تبقــى  أصــابهاالعائلیــة  المحققــین، وحیاتهــا
، خیهــالتبــوح بمــا فــي داخلهــا لأ )هاشــمیة( تتــدخلمــن حقوقهــا فــي مواصــلة الحیــاة، هنــا 

ــدة فیهــا هــي ((: بقولهــا ــذة التــي تركتهــا لــي كتبــك، والفائ هــذا مــن بعــض الأذى والل
دروس الحیــاة. الــزوج الخــائن والقاســي، اكتشــاف الحیــاة لــیس كــالتي یعرفهــا أهــل 

حاســیس نحهــا لــي الســجن، والكتــب تحولــت إلــى أالقریــة. والأهــم أن الإرادة التــي م
 ، هكـــذا تصـــاب هـــذه الشخصـــیة)٣())متعـــةر فیهـــا الرغبـــة فـــي الانتحـــار جمیلـــة صـــا

ن یعنـي ألـذة لـیس معنـاه الـتخلص منـه، بـل إلـى  الألـمبالانهیار التـام، فانعكـاس معنـى 
، لـذلك بـالألملا تشـعر  أصـبحت هـذه الشخصـیةحتـى رت جسـدیا ونفسـیا سِـقد كُ  الإرادة

                                                           
 .٥٦الآلهة والجوامیس في مدیریة الأمن:  )١(
 .٢٠٢التخلف الاجتماعي: )٢(
 .٥٥الآلهة والجوامیس في مدیریة الأمن:  )٣(
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س تقــرر أن هـــذه المعانـــاة تحولــت إلـــى رغبـــة كبیــرة فـــي الانتحـــار، للیــأس الـــداخلي ولـــی
 لمقدار الألم كما عبرت هاشمیة بنفسها عن ذلك.

، فإنهـــا تســـتعرض قضـــیة للكاتـــب (إبـــراهیم الغـــالبي) أمـــا روایـــة (اعترافـــات كـــائن)     
تصـــنف  المـــرأة مـــن جانـــب إشـــكالي جـــدا وحســـاس، وهـــو جانـــب الخیانـــة الزوجیـــة التـــي

((ســلوكا ســلبیا فــي المجتمــع یــؤدي إلــى نتــائج ســیئة مــدمرة فــي كیــان المجتمــع  بوصــفها
 زوجتـه الخائنـة، لیسـتعرض صـورة بطـلیعرضـه ال الأمـر،هـذا )١(المقصود بهذا الفعل))

تقـــع فقـــدام علـــى هـــذا الســـلوك. غیابـــه فـــي الســـجن للإاســـتغلت فرصـــة  ، التـــي(خمائـــل)
 رمـز رجولتـه، یعـرضه الـذكوري، السـجن وقـد فقـد عضـو الزوج من  بعد خروج جأةاالمف

(ثــائر مجــدول) هــذه المعانــاة لیعطــي تبریــره فیمــا بعــد لانتقامــه مــن زوجتــه التــي  البطــل
، ولعــل تســمیة الشخصــیة (ثــائر) لهــا وجــوده معهــا فــي البیــتواصــلت خیانتــه حتــى مــع 

ثـورة معاكسـة وكاسـرة للنسـق التقلیـدي ل مـدخل رئـیس ما یدلل على ممارستها، فالتسـمیة
بصـدود (خمائـل) تبدأ المشاكل ، كانت فیه المرأة هي التي تعاني من الظلم دائما الذي

حملـه مـا ، فهـي ت، حینمـا تكتشـف عجـزه الجنسـيمبـرر ضـدهالغیـر عن زوجها وعنفها 
تحامقــت ذات یــوم وســألتها ((غضــبها علیــه، یقــول ثــائر:  لــیس لــه ذنــب فیــه؛ لتصــب

 قع في قلبي بلا رحمة:عن سرِّ هذا التبرج فكان جوابها نصلا حاقدا و 

ني الصـمت بهزیمـة _ تبرجت أم لم أتبرج، ما الفائدة..؟ لقد فعلوها بك والسلام.. لفّ 
ساحقة كما كنت في زنزانتي زمن السجن، وشعرت بالعـار الـذي لا یطیقـه أیمـا رجـل 

تكشـف الحواریـة عـن تقلــب الأدوار فـي معادلـة الظـالم والمظلــوم،  ،)٢(فـي هـذا العــالم))
هیمن النسق الذكوري على أدوار الظلم، وحمل علـى عاتقـه توجیـه الإهانـات ففي حین 

لتتلـبس المستمرة للمرأة فیمـا رأینـا سـابقا، إلا أن الأمـور تحولـت جـذریا فـي هـذه الروایـة 
تمـــس وجـــوده وكیانـــه كثیـــرا،  أخلاقیـــة(المـــرأة) دور المعاقِـــب للرجـــل، فتوجـــه لـــه إهانـــة 

جعلتــه  هــذه الــردود مــن (خمائــل) لزوجهــا (ثــائر)مثــل و أشــعرته معهــا بقصــوره الشــدید، 
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في حالـة ذهـول وانكسـار، لا تخلـو هـذه الحالـة مـن ردة فعـل بسـبب مـا یتـراكم مـن تلـك 
 . الزوجنفسیة على الإهانات من مخلفات 

 ، واسـتمرارها بخیانتــه،لــه یومیــا مـن إهانــات زوجتـه (ثـائر) بعـد الكــم الـذي یواجهــهو     
الروایـة تطـرح مشـكلة فـي غایـة الخطـورة علـى نتقامـه منهـا. ط اللعبة لیمهد لاخی یمسك

الخیانــة مـن قبـل الزوجـة، ومـا تجـره هــذه  للشـرف بسـببالمجتمـع، وهـي قضـیة الانتقـام 
، بغسل العار عادة عن طریق (القتـل)تنتهي  لا تحمد عقباها سلبیةالمعضلة من آثار 

الكبیــرة علــى رمــز  اتالإهانــخاصــة فــي المجتمعــات الشــرقیة التــي لا تحتمــل مثــل هــذه 
لابــد مــن الثــأر لجــرح كرامتــي الغــائر (( قــائلا: (ثــائر)فیهــا، لــذلك یقــرر  الأولالرجولــة 

، هكـذا یعلـن )١())الرحیـل بعـد ذلـك دون أسـف أو حسـرةفي أعماقي؛ كـي یطیـب لـي 
، ة الانتقــــام الفعلــــي مــــن زوجتــــه بســــبب تصــــرفاتها معــــهعــــن بــــدء مرحلــــ )ثــــائر(الــــزوج 

 الأحیان.وظلمها إیاه في كثیر من 

تبــدأ مرحلــة الانتقــام كصـــورة معكوســة لمــا واجهــه الـــزوج فــي المعــتقلات، لیمـــارس     
فـي الرابعـة والنصـف ((في غرف التحقیـق، یقـول ثـائر:  علیها ما مورس علیه من قبلُ 

الغرفة وطرحتهـا هنـاك علـى  تماما توجهت إلى غرفة خمائل، جذبتها من شعرها إلى
هـــذا المشـــهد، بدایـــة انتقامـــه، وكمـــا یبـــدأ التحقیـــق مـــع ب ، یرســـم لنـــا الـــراوي)٢())رضالأ 

مــن الترهیــب والعنــف الجســدي یبــدأ الــزوج محاكمتــه الوحشــیة  وبالوســائل كافــةالمعتقــل 
لكمتهــا علــى وجههــا مــن وراء المكتــب، وأطلقــتْ صــرخة مدویــة ((: بقولــهلزوجتــه، 

ربتها أخـذت أحـد الأسـلاك فـي الزاویـة وضـأجبرتني على التعامل معها بقسوة أكثـر، 
انقطـاع رهیـب مـع العقلانیـة، وغیـاب الـوعي  إنـه، )٣())على ظهرها فخرت إلـى الأرض

الإنســاني، فــي ظــل حضــور طــاغ للجنــون الــذي یطبــق علــى الــزوج فــي هــذه اللحظــات 
عوامــــل هنــــاك  هنــــا لا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أنو  وهــــو ینهــــال بالضــــرب علــــى زوجتــــه.

المفرطـــة،  إلــى كـــائن وحشــي )ثـــائر(ل شخصــیة یـــفــي تحو  تعاضـــدت وداخلیــةخارجیــة 
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 .١٣٣المصدر نفسه:  )٢(
 .١٣٤المصدر نفسه:  )٣(



 ــــــــــــــــــــــ المبحث الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث 

٢٠٧ 
 

عقـــدة قـــدان الثقـــة برجولتـــه، و فعوامـــل الســـجن والخیانـــة الزوجیـــة، والانكســـار النفســـي وف
 ةوحشــیبنــتقم ی كــيل یةرئیســ محركــاتكانــت  الجنســیةالــنقص الملازمــة لــه جــراء عاهتــه 

 من زوجته.

زوجتــــه، وبعنــــف مضــــاعف هــــذه المــــرة، إذ واصــــل (ثــــائر) جولاتــــه التحقیقیــــة مــــع ی    
ــ((: یخاطبهــا قــائلا ــا اعترفــي.. وفّ ري علــى نفســك الجهــد.. ســتعترفین فــي النهایــة ی

للتظــاهر ولكــن بالإغمــاء هــذه المــرة.. مزقــت ثوبهــا البنفســجي الــذي عــاهرة، عــادت 
فتي ووضـوحي الزاهـي بعض الماء على وجهها وأنا بكامل أنَ  كانت ترتدیه، ورششتُ 

، یسـتعرض هـذا المشـهد قسـوة التعامـل )١())تها زوجتيأریج رجولتي التي نسبالملون 
ة، فإنـه مـن جانـب آخـر لطریقـارجولته بهـذه انتقامه ل )ثائر(یبرر  الزوجة، فإذامع هذه 

فقــــدان الســــیطرة علــــى الــــذات، والتخلــــي نهائیــــا عــــن العقلانیــــة، لیخــــرج مكبوتاتــــه  یــــدلل
رفـة التحقیـق التـي ذاق فـي غ بـلُ واجهـه مـن قَ اخلیة ضد زوجته، معیدا علیها كل ما الد

 .بین جدرانها أشد أنواع التعذیب

ـة  إلى الحالة بـ(ثائر) قد وصلتل    أن یستنسخ سلوكیات رجال الأمن، وأسـالیبهم الفجَّ
: فــي التعامــل مــع المعتقلــین، ویصــبها علــى زوجتــه فــي تلــك اللحظــة، إذ یصــرح قــائلا

ة فــي مكانهــا، كانــت تــئن بصــوت خافــت وقــد دفتحــت بــاب الغرفــة ووجــدتها ممــد((
إلــى مكــان واحــد. قلبتهــا بطــرف الحــذاء الأحمــر الــذي كنــت  الأربعــة أطرافهــاجمعــت 

اقتنیته لهذا الغرض.. التحریك بطرف الحذاء بهذه الطریقة یُشـعِر المـتهم بالإهانـة. 
ــؤدي إلــى  ــد ی ــذي ق ــاره واعترافــه بالحقیقــةالأمــر ال  یصــوِّر لنــا هــذا ،)٢())ســرعة انهی

مدى الحقد الذي وصـلت إلیـه نفسـیة هـذا الكـائن، ومقـدار القسـوة التـي تجعلـه  المقبوس
مؤلم الذي عـانى منـه یمرُّ بحالة انتقام قصوى من زوجته (خمائل)، فصورة الماضي ال

نتیجـــة اعتقالـــه ومـــا جـــرَّ علیـــه مـــن إهانـــات متعـــددة، والتـــي اســـتمرت لتـــنغص حاضـــره 
كــالآخرین، جعلتــه یفكــر بكــل الوســائل التــي  هــدوءمواصــلة حیاتــه بوتقطــع عنــه الأمــل ب

 زوجته.ل الإنسانیةالقیمة  معها حیستبی
                                                           

 .١٣٤اعترافات كائن:  )١(
 .١٣٥المصدر نفسه:  )٢(
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 وصـفوفـق النظـرة الذكوریـة لهـا، ب علـى شخصـیة المـرأةبعد أن استعرضنا نماذج     
المــــؤلفین لهــــذه الروایــــات هــــم مــــن الرجــــال، واستخلصــــنا وجهــــة نظــــر كــــل مــــنهم بهــــذه 

ـــا الآن روایـــة (هـــروب المونـــالیزا) للكاتالشخصـــیة داخـــل منجـــزاته ـــة م، تطالعن بلقـــیس (ب
ضـمن مسـاحة اشـتغال  التـي كتبتهـا روائیـة ة الوحیـدة، وهي الروایة الأنثویـ)حمید حسن

 .(*)دراستنا

للمرأة حضورا بارزا فـي المشـهد السـردي، إذ كانـت فیهـا الراویـة  الروایة أعطت فقد    
امــرأة، وشخصــیة البطلــة امــرأة، والحكایــة تــدور حــول نمــاذج نســائیة متعــددة. فإننــا إزاء 
أمـر ملفـت للإنتبــاه وهـو: أن هـذا المنجــز المتعـدد التوجهـات وبمختلــف مراحلـه لـم یكــن 

إناطــة فعــل الســرد أو الــروي بهــا  للمــرأة حضــور بــارزٌ فیــه علــى المشــهد الســردي، مــن
مثلا، بل كان النسق یسیر ذكوریـا للـرواة، والحـدیث عـن المـرأة عرضـیا علـى الأغلـب، 

صُه.  وفق ما یرتأیه الروائي ویشخِّ

الحقـــل  تمـــاعي للمـــرأة فـــيالاجعامـــل مـــع الواقـــع التـــاریخي و وتختلـــف وجهـــة النظـــر بالت
هـــذا الأمـــر یعطیهـــا ف ،ة نظرهـــان تطـــرح المـــرأة قضـــیتها بنفســـها ومـــن وجهـــإالأدبـــي، فـــ

 الأقــلعلــى  هــا أوءأشــیاء، حاولــت الــذاكرة الأبویــة إخفا لــىالحریــة الكاملــة للوقــوف ع
 لسكوت عنها.التغاضي وا

لتجـــارب  أصـــواتیتـــداخل صـــوت المبدعـــة بمـــا لا یقبـــل الشـــك بهـــذه الروایـــة، مـــع     
نسائیة عدة، فالروایـة تعبـر عـن (بـوحهن) كمـا تقـول الكاتبـة فـي مفتـتح روایتهـا، لتكـون 

الممــــزوج بالتجربــــة والمشــــاهدات العینیــــة للمبدعــــة،  )ذاتــــي الســــیر(مزیجــــا مــــن الســــرد 
هـذا الســرد أن تقولـب شخصـیات الروایـة؛ لتـدخل ضــمن  عـن طریـقاسـتطاعت الكاتبـة 

ضــمن أنســاق  فــي مــا تعانیــه المــرأةة فــي نظــر الراویــالجانــب الفنــي المعبــر عــن وجهــة 
((رصــد  قــد أفلحــت هــذه الروایــة فــيفالقامعــة لهــا، ومــن جهــة أخــرى  الذكوریــةالمجتمــع 

 ،ملامح (الأنـا) الأنثویـة، وتفاصـیل عالمهـا وطبیعـة طقوسـها إبـان اغترابهـا عـن الآخـر
تقـد مرایـا نرسیسـیة أو لحظة نشوتها بحضوره وزهوها لاستقدامها؛ لیكـون ذلـك البـوح الم
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 بغداد، لتكون بذلك الروایة الثانیة التي تصدرها روائیة من محافظة (ذي قار).
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مــن  ا، لیكــون تعبیرهــا نابعــ)١(ذاتــه))تمــنح مخیــال المتلقــي ســانحة تأمــل أنــاه واكتشــاف 
 ه المرأة.ذات أنثویة تستشعر ما تعانی

البطلـــــة (مونــــــالیزا) التـــــي أخــــــذت علـــــى عاتقهـــــا مهمــــــة ســـــرد الأحــــــداث،  تتحـــــدث    
حیــث تعرضــت مــع مجموعتهــا التــي أحــداثا مــرت علیهــا فــي ســنوات خلــت لتســتعرض 

ـــد توجهاتهـــا  سیاســـي، بســـبب المعارضـــة مـــع النظـــام الحـــاكم  لإقصـــاءتنتمـــي لهـــا وتؤی
آنــذاك، ممــا یضــطرها إلــى مغــادرة موطنهــا، خوفــا مــن عقــاب الســلطة القمعیــة، وأیضــا 

تي دخلــن واالخــوف مــن النظــرة الجمعیــة القائمــة فــي المجتمــع علیهــا وعلــى مثیلاتهــا اللــ
ـــالي مـــن غیـــر معتـــرك الثقا ـــدخولهن فـــي  الأمـــریشـــعرن كـــان هـــذا  أنفـــة وبالت ممهـــدا ل

ــــة بنبــــرة   اضــــطرابات السیاســــة الخطــــرة، ــــق صــــدیقاتها، قائل ــــر (مونــــالیزا) عــــن قل فتعب
 مــا كانــت حــالتهنّ الخــوف. ومه أو اســتولى علــیهنّ  ل لهــنّ مــا قیــ صــدقنّ ((: تبریریــة

علــى  ناضــلنل، بـل . لقــد عشـن تحــت رعـب الأهــالنفسـیة ذلــك الحـین، فأنــا أعـذرهنّ 
ــه صــعوبة، ضــجبهــات عــدة؛ الســلطة، والن ضــد  النضــالال الآخــر الــذي لا یقــل عن

هنــا تلــتمس  بطلــة، فال)٢())لا زالــت تحكمــه مفــاهیم بالیــةفــي مجتمــع مفــاهیم الأهــل، 
رفیقاتهـــــا، واللاتـــــي وقعـــــن بـــــین مطرقـــــة الســـــلطة القمعیـــــة، وســـــندان الأعـــــراف لالعـــــذر 

المــرأة فــي مثــل هكــذا أمــور، وبــذلك تعــاني المــرأة ظلمــا الاجتماعیــة التــي تحــرم دخــول 
، لتطلـــق ازدواجـــي التـــأثیر، تجـــریم الأهـــل مـــن جانـــب، وقمـــع الســـلطة مـــن جانـــب آخـــر

حكمها على مثل هذا المجتمـع الـذي سـاهم فـي إقصـاء المـرأة عـن أخـذ دورهـا الحقیقـي 
 في مجالات الحیاة كافة.

طبعــا، إذ لا زلــت أتــذكر حینمــا ضــربني  أعــذرهنّ ((تكمــل الراویــة حــدیثها قائلــة:      
حــا بســبب وشــایة أحــد عســس الســلطة یــوم حضــرت نشــاطا سیاســیا أخــي ضــربا مبرّ 

، ففــي بلــداننا، تتســاوى التهمــة السیاســیة وتهمــة الشــرف، حتــى لا یكــاد معارضــا
اســیة حینمــا یتعلــق الأمــر النــاس أن یفرقــوا بــین انتهــاك الشــرف والمعارضــة السی
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 .٢٩: بلقیس حمید حسن المونالیزا، هروب )٢(
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حجــم الضــغوط التــي تواجههــا المــرأة فــي ظــل مجتمــع  نصهــذا الــ ، یفضــح)١())بــالمرأة
ملازمـــة لهـــا ومـــن وأد تعـــاني مـــن نظـــرة دونیـــة  قـــامع لصـــوتها، وســـالب لحریتهـــا، فهـــي

بـل الأهـل، ، والضرب على وتر الشـرف مـن قیصل إلى حد التجریملصوتها وتعبیرها، 
ولهـا مثـل هكـذا لة التي تؤدي بها إلـى عقـاب ألـیم، جـراء دخمما یجعلها عرضة للمساء

ومــن جهـــة محضــورات غایــة فــي الخطــورة لــیس علیهــا فقـــط بــل علــى عائلتهــا أیضــا، 
الســابق یبــین لنــا اختفــاء مبــدأ الحریــة فــي مقابــل هــذا الاســتبداد الــذي  قطعأخــرى فــالم

توى الاجتمــاعي والسیاسـي یقــوم علــى تعانیـه المــرأة، فـإن كــان معنـى الحریــة علــى المسـ
، )٢(یقـــیم فیهــا المــواطن علاقاتــه مـــع المجتمــع ومــع الحكومـــة))التــي كیفیــة الحــالات ((

فهـــــذه الحـــــالات تقطعـــــت بفعـــــل النكــــــوص المعرفـــــي الـــــذي یواجهـــــه تفكیـــــر شخصــــــیة 
التـي تـتحكم بهـا كونهـا  ةلاثـ(مونالیزا)، فهذه الشخصیة مستلبة الإرادة بحكم القوانین الث

ا، قــانون المجتمعـــات ، وهــي (( أولا، قــانون االله. ثانیـــضـــمن هكــذا مجتمعـــات ا مــنفــرد
لأحــد  أفعــالهمالسیاســیة. وثالثــا، قــانون العــرف أو رقابــة الخــواص. وعلــى ضــوء امتثــال 

، الأفعـاللهـذه  الأخلاقیـةهذه القوانین، ینضبط الناس عندما یریـدون الحكـم بالاسـتقامة 
(الدین_السیاســـة_العرف) قــــد  المحرمــــات إذن فثلاثیـــة، )٣())ونعتهـــا بالحســـنة والقبیحــــة

ذه الشخصیة، فقط لتفكیرهـا فـي زیـادة وعیهـا لا ت معنى الاستلاب الذي تعانیه هدجسَّ 
 غیر.

ممارســــات لكاتبــــة العــــذر لهــــا ولصــــدیقاتها المحقــــق معهــــن، فــــي ظــــل الــــذلك تجــــد     
) الـذاكرة إلـى الـوراء لتتحـدث عـن أمـر طالمـا استشـرى مونـالیزا(ترجـع  السلطة القمعیة.

مراقبــة و منعهــا مــن الســفر ووضــعها تحــت عــین ال، وهــفــي ظــل تلــك الســلطة المســتبِدَّة
وقف الناس صفا، الكل ینتظـر جـوازه بعـد أن ((: دائما لكونها معارضة، تتحدث قائلـة

 جمیع الجوازات للتفیش.  أخذ السائق

 _ أین مونالیزا سامي الخطیب؟
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على اسمي  إصبعهصاح الضابط الذي كان یقلب أمامه ملفا كبیرا بعد أن وضع 
 الجواز. في في الملف مطابقا إیاه مع اسمي

ق ملیا في وجهي وكأنه تفاجأ في شيء ما، أنا، قلت بارتباك، ثم وقفت أمامه. حدّ 
. انحنى بعینیه أسفل لا أحبه، ومرَّ على تفاصیلي ببطء عارٍ  بإعجابتعمق بي 

 مقدمات: دون جسدي وقال

بت، مشهدا مألوفا في أیام الظلم والك (مونالیزا)، ترسم )١())_ أنتِ ممنوعة من السفر
 الآمن الملاذ البلد، فالجمیع وخاصة المعارضون یرون في الهجرة مغادرةالكل یحاول 

أخرى فهذه الهجرة تمثل إدانة صارخة ، ومن جهة والكبت السلطوي القمع آلةمن 
ا، وعدم سیاسی بإبعادهم، شعبه ونخبهخنق  للنظام الحاكم آنذاك، الذي یحاول

الفرصة في الخروج والتحرك بحریة، فالاستبداد أكبر معارض للحریة وهو  إعطائهم
 .الأولقامعها 

بعد ذلك یتحول مسار الحكي من الراویة عن نفسها إلى الحدیث عن شخصیة    
ها إلى معرفة عن طریق(سومر)، وهي شخصیة المرأة المستلبة التي عمدت الراویة 

عانت  كامرأةالحریة في استنطاق ذاتها  وإعطائهاناتها، خفایا جسدها، وطرح معا
الأمرین في ظل مجتمع مغلق حد الاختناق، فصوت سومر جاء لیكمل حلقة البوح 

 .دأت به الراویة (مونالیزا)تالتي اب

شخصیة (سومر) تطرح قضیتها المتأصلة وهي الخوف من ظلال الماضـي الـذي     
التـــي تركهـــا فـــي ذاكرتهـــا، والمفارقـــة تقـــع بأنهـــا حتـــى مـــع  الأوجـــاعیلاحقهـــا بكـــل تلـــك 

تخلصـــها مـــن بـــؤرة الانغـــلاق المكـــاني، واختیـــار المنفـــى موطنـــا لهـــا فمؤرقـــات الانقیـــاد 
دائمـا أتمنـى أشـیاء مـا زلـت ((الذكوري لا زالـت تتجسـد معهـا، تقـول معبـرة عـن ذلـك: 

یــأتي زمــن الانعتــاق أتمناهــا. إذن مــا الــذي تغیــر فــي حیــاة انتظرتهــا أعوامــا، ومتــى 
الحقیقي؟ هل أستطیع فعلا نفض العبودیـة عنـي بكـل أنواعهـا؟ هـل سـیبقى الصـوت 
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، )١())ر حیـث الحریـة والانفتـاح والأمـان؟الشرقي یطـاردني كشـرطي حتـى فـي المهجـ
مقدار الخـوف الـذي یلاحـق هـذه الشخصـیة، نتیجـة لمـا حـاق بهـا مـن  یبرّز هذا النص

 امنفتحـ ایجعلها في حیرة حقیقیة تعـیش عـالمین حاضـر ظلم على مدى سنوات عدیدة، ل
لا زال یفرز ندوبه علـى الـذاكرة لیقمـع  خر المحتضن للحریة والرأي، وماضیاله الآیجمّ 

تطلعــــات الشخصــــیة المســــتقبلیة، لیجعلهــــا رهــــین تســــاؤلات جوهریــــة فــــي معنــــى الحیــــاة 
 بحریة، ومتطلعة دائما لزمن الانعتاق الفعلي من آثار الماضي.

بعد ذلك تتدخل الراویة، لتستعرض هذا الماضي الذي تعاني منه (سـومر)، فتعـود     
مـا كـان ((: بطلـة، تقـول ال)سومرـ(الطفولة والتكوین الأول ل منمعها إلى مرحلة بعیدة 

أهلها یشیرون إلى جمالها أبدا. أمها تربَّت على تقالیـد المحـافظین الملتـزمین. ولـو 
یـــوم الزفـــاف أو المـــوت لمـــا  ت فـــي البیـــت حتـــىكـــان بإمكانهـــا أن تســـجن البنـــا

دخـــول عامـــل قمـــع جدیـــد یضـــاف إلـــى مـــا ســـبق مـــن  ، یظهـــر هـــذا الـــنص)٢())تـــأخرت
ــة بالنظــام الــذكو لّ عوامــل سُــ فهــي ي، ر طت علــى المــرأة، وهــذا العامــل هــو (الأم) المندكَّ

علــى أي فعــل فــي ســبیل فــرض الحصــار  الإقــدام عــنلا تتغاضــى  بطلــةوكمــا تعبــر ال
 بنتها بأي صورة كانت. إرادةتحاول سلب ف نتها،على ب

كان في دماغ أمـي ((لتثبت مصداقیة قول الراویة عن أمها، بقولهـا:  )سومر(تعود    
فكــرة راســخة مفادهــا أن البنــت یجــب أن لا یقــال لهــا أنــك جمیلــة، بــل علــى العكــس 

وي یجــب أن تــتعلم أنهــا قبیحــة وغیــر مرغــوب فیهــا مــن قبــل الرجــال؛ حتــى لا تســتق
یبعــث هــذا ، )٣())لأهلهــابجمالهــا وتــأتي بأفعــال لا یرتضــیها المجتمــع فتجلــب العــار 

علــى درجــة عالیــة مــن ضــیق الأفــق وغیــاب الــوعي  مالأمــن التفكیــر لــدى  انســق الــنص
التي تجسـد المـرأة كرمـز جالـب للعـار إن لـم یـتم  ،المندك في الرؤیة الذكوریة، التقلیدیة

ى الأم المســاقة تحــت هــذه الرؤیــة، التــي تجســد الســیطرة علیهــا، لتنتقــل هــذه النظــرة إلــ
 ها للنظرة الذكوریة بما تمارسه مع ابنتها.انتماء
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ــ   ، فهــي تتحــدث عــن هــذه الســیطرة )سومرـ(عامــل الخــوف مــن ســلطة (الأم) مــلازم ل
حـة بقــدر كنــت فر ((تعــود لاسـترجاع ذكریاتهـا مــرة أخـرى، لتقـول:  ،كبیـرین بمعانـاة وألـم

وإخوتي في السریر الكبیر الذي ما كنت أجرؤ علـى  أميما كنت أعاني من اشتراك 
تسمیته سریري. كانت أمـي تنـام جنـب أخـي الصـغیر والآخـر الـذي یكبرنـي بعـامین. 

 المســافة بــین أمــا أنــا ففــي الجانــب الآخــر مــن الفــراش أي تحــت أقــدام إخــوتي أمــلأ
بالركـل ومـا كنـت  أقدامهم والطـرف الاخـر مـن السـریر. كـم عانیـت مـن جـورهم علـيّ 

، تتحـول )١())أن أسـكت دائمـا هم الـذكور علـيّ لأشتكي خوفا من أمي، ولأنني أنثى و 
ا، فهـــي مركـــز الخـــوف الأم بحكـــم ســـیطرتها المطلقـــة إلـــى كـــائن مرعـــب بالنســـبة لبنتهـــ

وي الــذي ترســمه ســومر لطریقـــة المأســافعلــى الــرغم مـــن المشــهد  لهــذه الفتــاة، المطبــق
لوجــود حــاجز  الألــمتعبــر عــن ذلــك  أنولكــن لا یمكــن  إخوتهــاتهــا مــع اومعانمنامهــا، 

 كبیر متمثل بأمها.

بعـــد كـــل تلـــك الاســـترجاعات المؤلمـــة والتـــي خاضـــت ســـومر غمارهـــا فـــي ظـــل مـــا     
ن أمـراض نفسـیة وتشـوهات فـي بنیـة تكتنزه ذاكرتهـا مـن ذلـك الوجـع، ومـا جـره علیهـا مـ

التكوین الـداخلي لهـا، تعـود إلـى حاضـرها هروبـا مـن سـوط الـذاكرة الـذي بـدأت لسـعاته 
لكننــي لــم أعتــد الاستســلام والخنــوع ((تـؤذي كثیــرا، لـتعلن تمردهــا علـى الواقــع، قائلـة: 

وان أمــام كــل جبــال القهــر المســلط علــي كــامرأة شــرقیة، سأصــرخ ولــو بعــد فــوات الأ 
الحیــاة  أســلوباختــار  أن فــي الیــوم حــرة وأنــامــع الحیــاة،  أخــرىاول الكــرة مــرة حــأو 

رف، أو خـوف مـن أحـد. دون تـأثیر مـن ظـ إمكانیاتيم مع ءالمناسب لي والذي یتلا
 إیــاه، هكــذا تصــحو ســومر مــن غفــوة الماضــي، لــتعلن تمردهــا مبــررة )٢())آه.. الحریــة

 حریــة لــتعلن عــن مكنوناتهــا الداخلیــةبمــا واجهتــه مــن ظلــم فــي هــذه الحیــاة، تصــرخ بال
التــي أتاحــت لهــا  لــیس فــي وطنهــا بــل فــي بــلاد الغــرب. نوتطلعاتهــا المســتقبلیة، ولكــ

شخصـیة (سـومر) تعلـن وبشـكل قـاطع فـي  .مقدارا من الحریة التي افتقـدتها فـي وطنهـا
، فهـــي ((تفتقـــد أواصـــر القربـــى أو تجردهـــا مـــن علاقاتهـــا بالماضـــي هـــذا المقطـــع عـــن
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قبـل اجتماعیـة: حـرة عمدا. وهذا ما یجعل النفس حرة، صفحة بیضـاء، ذرة مـا تقطعها 
والاسـتغلال، لكنهـا حـرة أیضـا فـي أن تتقـدم، تنتقـل فـي البنیـة الطبقیـة،  في تلقي الأذى

تختـــار وتقـــیم علاقـــات، وتســـتفید بشـــدة مـــن مواهبهـــا فـــي ازدراء الاســـتبداد أو الاســـتبداد 
تمرد واضح وتوق للحریـة، فـي مقابـل كسـب بضي ، فهي تقطع الصلة بالما)١(الأبوي))

الحاضــر والانتفــاع منــه، بعیــدا عــن أي شــكل مــن أشــكال الضــغط الســلطوي الممــارس 
 ضدها في ما مضى.

      

                                                           
 .٨٠أساطیر السلطة:  )١(
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 الخاتمة

 ة:أن نشیر إلى عدة أمور مهمّ  وفي ختام مسیرة البحث نودّ     

لمدونة وبشكل كبیر وواضح في ا (ذي قار) محافظةــــ تجلى الواقع الاجتماعي في ١
، إذ حاكت هذه الروایات تاریخ المجتمع وتماهت مع الروائیة لروائیي المحافظة

المحنة، لتجعل من هذا  ةنوأزمقضایاه بصورة دقیقة، مستحضرة بذلك سنوات النشأة 
الواقع مرجعا مهما تستند علیه في محكیاتها المتخیلة، دون الوقوع في تقریریة 

، بل تعداه ا یوثق لمرحلة ما فحسبالخطاب التي تجعل من الروایة مستندا تاریخی
الهامش والتصریح بالمسكوت عنه، وإبراز التجارب والمواقف والقضایا  البحث إلى

التي تحكمت بمصیره ا بالغ الأثر في توجهات المجتمع التي كانت عوامل مهمة له
 ووجوده.

ــــ كشف الخطاب الروائي عن مزاجین متباینین في التعامل مع قضایا المجتمع. ٢
نیة كثیرا بحكم ما تتطلبه خلفیته الثقافیة ومرجعیاته الفكریة، اقترب الأول من المد

لمحافظة فسیطر هذا المزاج على الروایات التي راحت تبحث عن نشأة المدن في ا
مراحل الأولى للمنجز بدا هذا المسار واضحا في الف وخصوصا مدینة (الناصریة)،

ید على هویة لتأكآخر ابحاولت بشكل أو ظهور روایات  الروائي الذي شهد
من  ، التي شجعت عددالكثیر من المتناقضات(الناصریة) بوصفها مكانا حاضنا 

المزاج  الروائیین على خوض تجربة الكتابة في ضمن حقلها. في المقابل كان هناك
كثیر من المدونات السردیة (الروائیة)، التي اتخذت من الریفي الذي تمخضت عنه 

طغیان المزاج الریفي من وجهة نظرنا یعود إلى البیئة  الریف حاضنة لأحداثها، ومردّ 
الأولى التي تحتوي الروائیین أنفسهم، فالغالبیة العظمى من هؤلاء الروائیین إن لم نقل 
 كلهم قد انحدروا من مناطق ریفیة واستوطنوا المدینة فیما بعد، إضافة إلى أنّ 

من أغلب جوانبها. الأمر  مدینة محاطة بالریف اصریة وبحكم تكوینها الجغرافيالن
بعد المدینة وبالخصوص  أجواءالذي أدى إلى تغلغل المزاج الریفي وسیطرته على 
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نزوحا جماعیا من الریف إلى المدینة لعوامل عدیدة  م)، الذي شهد١٩٩١عام (
 وضرورات فرضت نفسها حاكما في هذه الهجرات المتوالیة.

لفواعل التي أدت بصورة مباشرة أو غیر حاول الروائیون رصد مجمل الظواهر واــــ ٣
مباشرة إلى تغییر نمط الحیاة، والتأثیر في مجمل العلاقات الاجتماعیة، ومما یشار 
له في هذا المقام أن جلَّ تلك الظواهر كانت ذا نتائج سلبیة جدا، أضفت على الواقع 

را شدة وطئتها، التي خلقت شعو داویة مجهولة المصیر؛ لخطورتها و تصورات سو 
طاغیا لدى معظم أفراد المجتمع بصعوبة مواصلة الحیاة تحت تأثیر تلك الظواهر 

فته من والعوامل، ولا بدَّ من القول: إن الدخول في معترك الحروب الطویلة، وما خلّ 
كانت من أبلغ  ى تفكك العلاقات الاجتماعیة،أزمات اقتصادیة واجتماعیة أدت إل
لجتها وكشف ما خلفته من معاناة إنسانیة، ولكن الرسائل التي حاولت الروایات معا

، فنجد مقابل صورة لا تقل خطورة عن الحربذلك كان على حساب ظواهر أخرى 
مع ظاهرة (الحصار)  اسطحی هناك تعاملا ایات أنّ (الحرب) التي غطتها جل الرو 

والأخلاقیات التي نخرت جسد المجتمع،  الأسالیبالتي أماطت اللثام عن كثیر من 
لم نقع على تصور واضح تماما إلا في إشارات بسیطة لبعض الروایات، وبالأخص ف

ق كاتبها في وقفته الثالثة من الروایة في رصد تلك روایة (وترسو المراكب) التي تعمّ 
 الظاهرة.

ــــ وفي خضم البحث عن الظواهر المسببة للتحولات الاجتماعیة، فقد توصل البحث ٤
مسایرة حقیقیة للروائیین للأحداث الكبرى التي حدثت بعد  إلى شبه قناعة تامة بعدم

م)، فما جرى من صراعات دمویة بین شرائح المجتمع وطوائفه كادت تودي ٢٠٠٣(
إلى نهایات جذریة في النسیج الواحد، هذه الأحداث لم نجد لها ما یناظرها في 

عد لذلك سوى بُ  ان) و(مریمان)، ولا نجد مبررایالروایات، إلا روایتي (فندق كویست
(ذي قار) الجغرافي عن مناطق الصراعات التي تركزت وبشدة في العاصمة، ولكن 
الروائیین ركزوا على صراعات من نوع آخر، ألا وهي (الصراعات الأیدیولوجیة)، 

 التي طغت على مسار أغلب مدوناتهم الروائیة.
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ــــ أخذ التعامل مع الشخصیة في أغلب الروایات مسارا واقعیا دللت علیه صیغ ٥
العرض والتقدیم لهذه الشخصیات، تداخلها بشكل یسیر منحى عجائبي اعتمد على 
الأسطرة في بعض الجوانب، ومرد هذه الواقعیة التي قربت الشخصیات بصورة كبیرة 

الخط الواقعي یین یرجع بالأساس إلى من أن تكون انعكاسا مباشرا للأشخاص الواقع
علیها الوصف الطبیعي المتوازي كثیرا  ىالتي طغعلیه أغلب الروایات، الذي سارت 

التعامل مع الشخصیات على  مع ما تتطلبه بنیة الروایة على العموم، وأیضا فإنّ 
وفق ما تتطلبه محكیات الروایة من واقعیة یشیر إلى الهمِّ المستحكم عند هؤلاء 

لة الصراع بین الذات (الفردیة) من ، انطلاقا من حرصهم على إبراز مسألروائیینا
جانب وما تتطلبه (الجماعیة) من جانب آخر، لذلك لا نتعجب من إصرار الروائیین 
على تكرار نماذج (المثقف والریفي والمرأة) في مدوناتهم السردیة لما تضفیه هذه 

على وفق النظرة الإشكالیة التي تخص كل  النماذج من أبعاد متصارعة مع محیطها،
 منهم مع محیطه الاجتماعي.

ات القدیمة (الدین والسیاسة والجنس) وهي هــــ لم تتخلص الروایات من سیطرة التابو ٦
 تستعرض لشخصیات تنتمي إلى هذه المحرمات، فهي وإن تجرأت على الخوض في

بالسیاسة، أو عن طریق  الشخصیة السیاسیة التي برزت عن طریق علاقة المجتمع
م)، لكنها لم تستطع الذهاب ٢٠٠٣الصراعات الفكریة، وعلى الخصوص بعد عام (

بعیدا في تشخیص تلك الشخصیات ومحاولة نزع رداء القداسة عنها، وهذا ینطبق 
على شخصیة (رجل الدین) كذلك، أو محاولة التدخل بجرأة للكشف عن حیاة 

 الرقیب بوضوح في هذه الروایات.الشخصیات (الجنسیة)، فیلمح حبل 



 

 

 

 

 

 عـــــــادر والمراجـــــالمص
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 والمراجعالمصادر 

 أولا: الأعمال الروائية
 م٢٠٠٨، روایة، دار التكوین، دمشق، د.ط، اعترافات كائن، ابراهیم الغالبي 
، دار میزوبوتامیا، بعداد، الآلهة والجوامیس في مدیریة الأمن، نعیم عبد مهلهل 

 م٢٠١٤، ١ط
 م١٩٩٠أوتار القصب، محسن الموسوي، منشورات شركة المعرفة، بغداد، د.ط،  
 م٢٠١٠، ١، دار الینابیع، دمشق، طبطن صالحة، علي عبد النبي الزیدي 
 م٢٠٠٩، ١، خضیر فلیح الزیدي، دار الینابیع، دمشق، طخریطة كاسترو 
 م٢٠١٢، ١، صباح مطر، روایة، دار تموز، دمشق، طذاكرة الوجع 
 م٢٠١٠، ١ذیل النجمة، خضیر فلیح الزیدي، دار رند، دمشق، ط 
 .م٢٠١٣، ١عبد الرزاق، دار تموز، دمشق، ط راشد یحصد، حسن 
، روایة، مكتبة الیقظة العربیة، بغداد، د.ط، الزهر الشقي، عزیز السید جاسم 

 م١٩٨٦
 م٢٠٠٩، ١سیناریو حیاة النمر، حسن عبد الرزاق، دار الینابیع، دمشق، ط 
، منشورات مؤسسة الجنوب الحر، العراق_ صباح یوم معتم، حسین عبد الخضر 

 م:٢٠٠٨، ١تاب العربي، بیروت، طدار الك
 م٢٠١٤، ١، خضیر فلیح الزیدي ،دار الحریري، بیروت، طفندق كویستان 
، ٤القمر والأسوار، عبد الرحمن مجید الربیعي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط 

 م.١٩٨٦
 م٢٠١٤، ١، دار میزوبوتامیا، بغداد، ط، نعیم آل مسافركوثاریا 
 م٢٠١٢، ١دار الفرجاني، لیبیا، ط، مریمان، إبراهیم الغالبي  
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، ١ممر إلى الضفة الأخرى، أحمد الباقري، دار قرطاس للنشرـ الكویت، ط 
 .م٢٠٠٤

 م٢٠٠٩، ١مواسم العطش، حسین عبد الخضر، دار أزمنة، عمَّان، ط 
نحیب الرافدین، عبد الرحمن مجید الربیعي، روایة، دار نقوش عربیة، تونس،  

 م٢٠١١، ١ط
، ٢، دار، روایة، میزوبوتامیا، بغداد، طبلقیس حمید حسن هروب المونالیزا، 

 م٢٠١٤
 م٢٠١٠، ١كاظم الحصیني، دار الینابیع، دمشق، ط وترسو المراكب، 
 م١٩٧٢، ١دار الطلیعة، بیروت، ط ،، روایةالوشم، عبد الرحمن مجید الربیعي 
 .م٢٠٠٠، ١یوم حرق العنقاء، محسن الخفاجي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط 

 ثانيا: الكتب العربية والمترجمة

الأدب القصصي: الروایة والواقع الإجتماعي، میشال زیرافا، ترجمة: سما داود،  
 م.٢٠٠٥، ١دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط

الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمیة الثانیة، د.عبد الإله احمد،  
 م.١٩٧٧منشورات وزارة الإعلام، بغداد، د.ط، 

إدوارد سعید: الهجنة، السرد، الفضاء الإمبراطوري، مجموعة مؤلفین، تحریر  
 م.٢٠١٣، ١وإشراف: د. إسماعیل مهنانة، منشورات ابن الندیم، الجزائر، ط

أزمة المثقفین: تقلیدیة أم تاریخیة، د.عبد االله العروي، ترجمة: د.ذوقان قرقوط،  
 م.١٩٧٨، ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

أزمنة الحداثة الفائقة: الإصلاح، الإرهاب، الشراكة، علي حرب، المركز الثقافي  
 م.٢٠٠٥، ١العربي، الدار البیضاء، ط

، تیري إیغلتون، ترجمة: محمد حبیب، دار الحوار، اللاذقیة، أساطیر السلطة 
 م.٢٠١٤، ١ط
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، ١البیضاء، ط أسئلة الروایة أسئلة النقد، محمد برادة، منشورات الرابطة، الدار 
 م.١٩٩٦

استعباد النساء، جون ستیوارت مل، ترجمة: د.إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة  
 م.١٩٩٨، ١مدبولي، القاهرة، ط

أسئلة الهویة والتسامح وثقافة الحوار، د.یوسف الحسن، كتاب دبي الثقافیة  
 م.٢٠١٥، ١)، دار الصدى للنشر، الإمارات العربیة المتحدة، ط١٣٩(
المجتمع المدني العربي: العصبة والسلطة والغرب، صالح السنوسي، إشكالیة  

 .م٢٠١٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، 
، مكتبة مدبولي، أصول فلسفة الحق، هیجل، ترجمة: د.إمام عبد الفتاح إمام 

 م.١٩٩٦القاهرة، د.ط، 
والحلم، د.حلیم الاغتراب في الثقافة العربیة: متاهات الانسان بین الواقع  

 م.٢٠٠٦، ١بركات، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط
العامة الإله الخفي، لوسیان غولدمان، ترجمة: د. زبیدة القاضي، الهیئة السوریة  

 م.٢٠١٠للكتاب، دمشق، د.ط، 
أنثروبولوجیا العنف والصراع، تحریر: بیتنا أي. شمیدت_إنغو دبلیو شرودر،  

 م.٢٠١٢، ١غني، منشورات بیت الحكمة، بغداد، ط ترجمة: د.هناء خلیف
، ٣الإنسان الكامل، مرتضى مطهري، دار الرسول الأكرم"ص"، بیروت، ط 

 م.٢٠١٢
أنطقة المحرم: المثقف وشبكة علاقات السلطة، سعد محمد رحیم، دار  

 م.٢٠١٣، ١میزوبوتامیا، بغداد، ط
كز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي: النص والسیاق، سعید یقطین، المر  

 م.٢٠٠٦، ٣الدار البیضاء، ط
أنماط الشخصیة المؤسطرة في القصة العراقیة الحدیثة، د.فرج یاسین، دار  

 م.٢٠١٠، ١الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
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أهل الریف في جنوب العراق: حیاتهم. تقالیدهم. عشائرهم. شیوخهم  
، ١وعات، بیروت، طوشخصیاتهم، جمعة عیسى الطریفي، الدار العربیة للموس

 م.٢٠٠٦
البحث عن لغة: دراسات في الشعر والسرد، حسین نشوان، الآن ناشرون،  

 م.٢٠١٤، ١الأردن، ط
البدوقراطیة: قراءة سوسیولوجیة في الدیمقراطیات العربیة، د.غسان الخالد،  

 م.٢٠١٢، ١، منتدى المعارف، بیروت، ط٢سلسة اجتماعیات عربیة
مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، د. سیزا قاسم، الهیئة بناء الروایة: دراسة  

 م.٢٠٠٤المصریة العامة للكتاب، د.ط، 
، ١بناء العالم الروائي، ناصر نمر محي الدین، دار الحوار، سوریة، ط 

 م.٢٠١٢
البنى الحكائیة في الأدب العربي: دراسة في ضوء المنهج البنیوي، أمیرة  

 م.٢٠١٣ :١الكولي، دار التنویر، الجزائر، ط
بنیة الشكل الروائي: الفضاء ــــ الزمن ـــ الشخصیة، حسن بحراوي، المركز  

 م.١٩٩٠، ١الثقافي العربي،ط
بنیة النص السردي: من منظور النقد الأدبي، د.حمید لحمداني، المركز الثقافي  

 م.٢٠٠٠، ٣العربي، الدار البیضاء، ط
 م.٢٠٠٩تنویر، بیروت، د.ط، بول ریكور: الهویة والسرد، حاتم الورفلي، دار ال 
تاریخ أوربا وبناء أسطورة الغرب، د.جورج قرم، ترجمة: د.رلى ذبیان، دار  

 م.٢٠١١، ١الفارابي، بیروت، ط
تأویل النص الروائي في ضوء علم الاجتماع النصي، د.عبد الهادي  

 م. ٢٠٠٩، ١الفرطوسي، منشورات بیت الحكمة، بغداد، ط
: بین رفض الحدود وحدود الرفض، خلیفة غلیوفي، التجریب في الروایة العربیة 

 م.٢٠١٢، ١الدار التونسیة للكتاب، تونس، ط
، دار تجلیات السرد وجمالیاته في قصص محیي الدین زنكنة، صالح الأنباري 

 م.٢٠١١، ١الشؤون الثقافیة، بغداد، ط
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جتماعي من خلال النص القصصي، د.عبد الحمید الحسامي، دار الاالتحول  
 م.٢٠١٣التنویر، الجزائر، د.ط، 

التحول الكبیر: الأصول السیاسیة والاقتصادیة لزماننا المعاصر، كارل بولانیي،  
 م.٢٠٠٩، ١ترجمة: محمد فاضل طباخ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط

: مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور، د. مصطفى التخلف الاجتماعي 
 م.٢٠٠٥، ٩لعربي، الدار البیضاء، طحجازي، المركز الثقافي ا

التسامح ومنابع اللاتسامح: فرص التعایش بین الأدیان والثقافات، ماجد  
 م.٢٠٠٦، ١الغرباوي، منشورات مركز دراسات فلسفة الدین، بغداد، ط

تشریح التدمیریة البشریة، إریك فروم، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، منشورات  
 م.٢٠٠٦شق، د.ط، وزارة الثقافة السوریة، دم

التشكیل السردي: المصطلح والإجراء، محمد صابر عبید، دار نینوى، دمشق،  
 م.٢٠١١د.ط، 

التعذیب: التهرب من المسؤولیة، د.كریستوفر ه.بایل، ترجمة: محمد جیاد  
 م٢٠١٢، ١الأزرقي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

وي، میسلون هادي، سلسلة التلصص من ثقب الباب: مقالات في الأدب النس 
 م.٢٠١٣)، دار المأمون، بغداد، د.ط، ٥أوراق المأمون(

تمثلات الحداثة في ثقافة العراق، فاطمة المحسن، منشورات الجمل، بیروت،  
 م.٢٠١٥، ١ط

تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، د.احمد الجرطي،  
 م.٢٠١٤، ١دار النایا، دمشق، ط

نویر والثورة: دراسة وترجمة لموقف میشیل فوكو، د.الزواوي بغورة، ابن الندیم الت 
 م.٢٠١٥، ١للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

ثقافة الجسد: قراءة في السرد النسوي، عبد الغفار العطوي، مؤسسة السیاب،  
 م.٢٠١٣، ١لندن، ط

 م.٢٠٠٢، ١ثقافة العنف في العراق، سلام عبود، دار الجمل، ألمانیا، ط 
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جدل في التولیتاریة العراقیة، ب.میثم الجنابي، حوار وتقدیم: یوسف محسن،  
 م.٢٠١٣، ١دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط

الحداثة المغلولة: في المملكة العربیة السعودیة، عبد االله الغذامي، المركز  
 م.٢٠١٤، ٥الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

الدولة والمجتمع في الخلیج والجزیرة العربیة، احمد الحداثة المغلولة: مفارقات  
 م.٢٠١١، ١شهاب، دار التنویر، بیروت، ط

 م.٢٠١٢، ١الحداثة وما بعد الحداثة، إبراهیم الحیدري، دار الساقي، بیروت، ط 
الحریة والطوفان: دراسات نقدیة، جبرا ابراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات  

 م.١٩٧٩، ٢والنشر، بیروت، ط
الحریة، مجموعة مؤلفین، ترجمة: محمد الهلالي_عزیز لزرق، سلسلة دفاتر  

 )١٦فلسفیة_نصوص مختارة (
الخطاب الروائي النسوي العراقي (دراسة في التمثیل السردي)، محمد رضا  

 م.٢٠١٢ ،١ط الأوسي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
في المجتمعات العربیة، د.محمد السهر، منشورات  الخلفیة الثقافیة للحكم التسلطي 

 م.٢٠١٤، ١ضفاف، بیروت، ط
 دراسات سیكولوجیة، سلامة موسى، مؤسسة المعارف، بیروت، د.ط، د.ت. 

دراسات في القصة والروایة، بادیس فوغالي، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  
 م.٢٠١٠، ١ط

ة العامة للكتاب، القاهرة، دراسات في نقد الروایة، د.طه وادي، الهیئة المصری 
 م.١٩٨٩د.ط، 

دراسات معاصرة في علم الاجتماع، مجموعة مؤلفین، ترجمة: أبو بكر أحمد با  
 م.٢٠١٣، ١قادر، دار جداول، بیروت، ط

الدین في المجتمع العربي، عبد الباقي الهرماسي وآخرون، الجمعیة العربیة لعلم  
 م.٢٠٠٠، ٢روت، طالاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بی
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الدین والدولة في فلسفة هیغل، لیون هاردوایس، ترجمة: قاسم جبر عبرة،  
، ١مراجعة وتقدیم: د.میثم محمد یسر، منشورات بیت الحكمة، بغداد، ط

 م.٢٠١٢
الذات تصف نفسها، جودیت بتلر، ترجمة: فلاح رحیم، دار التنویر، بیروت،  

 م.٢٠١٤، ١ط
دیمقراطیة، جوزیف أ. شومبیتر، ترجمة: حیدر حاج الرأسمالیة والاشتراكیة وال 

 م.٢٠١١، ١إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
الرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة: تحلیل كتابات ماركس ودوركهایم  

وماكس فیبر، أنتوني جدنز، ترجمة: أدیب یوسف شیش، دار التكوین، دمشق، 
 ، د.ت.١ط

، ١والشكل، یمنى العید، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، طالراوي: الموقع  
 م.١٩٨٦

الرثاثة في العراق: أطلال دولة.. رماد مجتمع، تحریر: فارس كمال نظمي، دار  
 م٢٠١٥، ١میزوبوتامیا، بغداد، ط

الروایة التاریخیة، جورج لوكاش، ترجمة: د.صالح جواد الكاظم، دار الشؤون  
 م.١٩٨٦، ٢الثقافیة، بغداد، ط

الروایة السیاسیة: دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، أحمد محمد عطیة،  
 م.١٩٨١مكتبة مدبولي، القاهرة، د.ط، 

الروایة العربیة ما بعد الحداثویة: تقویض المركز، الجسد، تحطیم السردیات  
 م.٢٠١٣، ١الكبرى، د.ماجدة هاتو هاشم، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط

العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، د.إدریس خضراوي، دار رؤیة،  الروایة 
 م.٢٠١٢، ١القاهرة، ط

الروایة العربیة ورهان التجدید، د.محمد برادة، دار الصدى، الإمارات العربیة  
 م.٢٠١١)، مایو ٤٩المتحدة، كتاب دبي الثقافیة (

ت اتحاد الكتاب الروایة العربیة: البناء والرؤیا، د.سمر روحي الفیصل، منشورا 
 م.٢٠٠٣العرب، دمشق، 
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الروایة العربیة: المتخیل وبنیته الفنیة، د.یمنى العید، دار الفارابي، بیروت،  
 م.٢٠١١، ١ط

الروایة العربیة: النشأة والتحول، د.محسن جاسم الموسوي، مكتبة التحریر،  
 م.١٩٨٦، ١بغداد، ط

المجلس الأعلى للثقافة، الروایة العربیة، روجر آلن، ترجمة: إبراهیم منیف،  
 م.١٩٩٧، د.ط، ٣٤القاهرة، المشروع القومي للترجمة

الروایة وتأویل التاریخ: نظریة الروایة والروایة العربیة، د.فیصل درَّاج، المركز  
 م٢٠٠٤،  ١الثقافي العربي، المغرب، ط

روح الاجتماع، غوستاف لوبون، ترجمة: أحمد فتحي زغلول، دار كلمات  
 والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت.للترجمة 

الریف في الروایة العربیة، د. محمد حسن عبد االله، سلسلة عالم المعرفة  
 م.١٩٨٩)، الكویت، نوفمبر ١٤٣(
الریف في الشعر العربي: قراءة في شعریة المكان، الأخضر بركة، دار الغرب  

 م.٢٠٠٢، ١للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب،  السرد الروائي وتجربة المعنى، 

 م.٢٠٠٨، ١ط
السرد النسوي: الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة، الجسد، د.عبد االله ابراهیم،  

 م.٢٠١١، ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
، السرد والذاكرة: قراءات في الروایة العراقیة، جاسم عاصي، دار الشؤون الثقافیة 

 م.٢٠١٣، ١بغداد، ط
سردیات ثقافیة: من سیاسات الهویة إلى سیاسات الاختلاف، محمد بو عزة،  

 م.٢٠١٤، ١منشورات ضفاف، بیروت، ط
السلطة والفرد، برتراند راسل، ترجمة: شاهر الحمود، دار الطلیعة، بیروت،  

 م.١٩٦١، ١ط
لأنطاكي، دار سوسیولوجیا الأدب: الآلیات والخلفیة الإبستمولوجیة، د.یوسف ا 

 م.٢٠٠٩، ١رؤیة، القاهرة، ط
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سوسیولوجیا الأدب، روبیر سكاربیت، ترجمة: آمال أنطوان عزموني، عویدات  
 م.١٩٩٩، ٣للنشر والمطبوعات، بیروت، ط

سوسیولوجیا الأزمة: المجتمع العراقي إنموذجا، د.مازن مرسول محمد، دار  
 م.٢٠٠٨، ١المعارف للمطبوعات، بیروت، ط

ا الثقافة: المفاهیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة، د.عبد الغني سوسیولوجی  
 م. ٢٠٠٨،  ٢، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طعماد

الأدب: البحوث والباحثون وسبل الارتیاد، د.قصي الحسین ، و سوسیولوجیا ال 
 م.١٩٩٣،  ١المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط

   للهویة، بیكو باریك، ترجمة وتقدیم: حسن محمد فتحي، المركز  سیاسة جدیدة 
 م.٢٠١٣، ١القومي للترجمة، ط

سیكولوجیة السلطة، بحث في الخصائص النفسیة للسلطة: سالم القمودي،  
 م.١٩٩٩، ١مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، فیلیب هامون، ترجمة: سعید بنكراد، دار  
 م.٢٠١٣، ١الحوار، سوریة، ط

سیمیاء الكون، یوري لوتمان، ترجمة: عبد المجید نوسي، المركز الثقافي  
 م.٢٠١١، ١العربي، الدار البیضاء، ط

الشاطئ الجدید: قراءة في كتاب القصة العربیة، عبد الرحمن مجید الربیعي،  
 م.١٩٨٣الدار العربیة للكتاب، بیروت، د.ط، 

بحث عن الهویة، إبراهیم الحیدري، دار التنویر، بیروت، الشخصیة العراقیة: ال 
 م.٢٠١٣، ١ط

الشخصیة العربیة ومقارباتها الثقافیة، أ.د.قیس النوري، منشورات المركز العلمي  
 م.٢٠١١، ٢العراقي، بغداد، ط

شخصیة الفرد العراقي: ثلاث صفات خطیرة (التناقض، التسلط، الدمویة)، باقر  
 م.٢٠١٣، ٣ل،طیاسین، دار آراس، أربی

م)، د.عبد السلام ١٩٥٣_١٨٨٢شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة( 
 م.١٩٨٥، ١الشاذلي، دار الحداثة، بیروت، ط
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الشعر في الحاضرة العباسیة، د.ودیعة طه نجم، شركة كاظمة للنشر والترجمة  
 م.١٩٧٧والتوزیع، الكویت، د.ط، 

، دستوفیسكي، میخائیل باختین، ترجمة: د.جمیل نصیف التكریتي شعریة 
 م.١٩٨٦، دار توبقال، المغرب، د.ط، مراجعة: د.حیاة شرارة

شهرزاد وغوایة السرد: قراءة في القصة والروایة الأنثویة، وجدان الصائغ،  
 م.٢٠٠٨، ١منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، ١صالح، دار رؤیة، القاهرة، طصورة المثقف في الروایة الجدیدة، هویدا  
 م.٢٠١٣

الطاغیة: دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي، د.إمام عبد الفتاح إمام،  
 م.١٩٩٦، ٢)، الكویت، ط١٨٣منشورات عالم المعرفة (

ظاهرة العنف في الخطاب الروائي العربي، عزت عمر، سلسلة دبي الثقافیة  
 م.٢٠١٤، ١)، الإمارات العربیة المتحدة، ط١١٨(
عبد الرحمن مجید الربیعي روائیا، د.علي الراعي وآخرون، الدار العربیة  

 م.١٩٨٤، ١للموسوعات، بیروت، ط
العجائبیة في الروایة العراقیة المعاصرة: المنجز الروائي في ذي قار اختیارا،  

 م.٢٠١٣، ١د.ضیاء غني لفتة، دار البصائر، بیروت، ط
جون رولز، ترجمة: د.حیدر الحاج اسماعیل،  العدالة كإنصاف: إعادة صیاغة، 

 م.٢٠٠٩، ١المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
العراق، حنا بطاطو، ترجمة: عفیف الرزاز، منشورات دار القبس، الكویت،  

 م.٢٠٠٣، ٣ط
العزلة والمجتمع، نیقولاي بردائیف، ترجمة: فؤاد كامل، الهیئة المصریة العامة  

 م.١٩٨٢للكتاب، القاهرة، د.ط، 
العقل في المجتمع العراقي: بین الأسطورة والتاریخ، شاكر شاهین، دار التنویر،  

 م.٢٠١٢، ١بیروت، ط
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علامات أخذت على أنها أعاجیب: في سوسیولوجیا الأشكال الأدبیة، فرانكو  
، ١موریتي، ترجمة وتقدیم: ثائر دیب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

 م.٢٠٠٨
نتوني غدنز، ترجمة وتقدیم: د.فایز الصیَّاغ، المنظمة العربیة علم الاجتماع، أ 

 ، د.ت.٤للترجمة، بیروت، ط
علم الجمال عند لوكاتش، د.رمضان بسطاویسي محمد غانم، المجلس الأعلى  

 م.١٩٩١للكتاب في مصر، القاهرة، د.ط، 
العنف في الروایة العربیة، د.جان نعوم طنوس، دار النهضة العربیة، بیروت،  

 م.٢٠١٢، ١ط
العنف والمقدس والجنس، تركي علي الربیعو، المركز الثقافي العربي، الدار  

 م.١٩٩٥، ٢البیضاء، ط
العنف: دفاتر فلسفیة، أندري لالاند وآخرون، ترجمة: عزیز لزرق_محمد الهلالي،  
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Abstract 

 
    The novel took a great deal of criticism practice in the present 
time, having become a mirror of life. The novelist art is the most 

literary arts fusion of reality; due to its superior ability and its 
ability to highlight the cross-cutting aspects of life, by creating 
an imagined world in which does not cut its relation with the 

chilly unrealistic reference in the social structure. The novel in 
the midst of its search for new meanings of life, it puts human 
experiments and problems and aspirations within the constants 
of its research, and aims to reach his understanding and finding 
out, engaging much with the structures that contain the human 
and forms his rallies, studying through in showing it to reality 
differently, in an attempt to monitor the most important social 
interactions and to give answers to posed questions regarding 
the reality of essence and existence, and its history stretching 
over many stages.                                                                     

   The community that the novel tries to emulate and show and 
reverse its qualities, is linked to a close relationship with the 
novel itself  by the principle (vulnerability and impact), society 
gives the novel its distinctive character within the reality of a 
specific centralized environment, on the other hand we can only 
count the novelist as a member of this society, not as a creature 
coming from another planet, this individual (Artist) has the 
ability to translate the reality and read his community, due to his 
significant presence and high ability to explore the insider, and 
including his quoted novelist , narration is a window of reality 
stems from it and comes back to it in another form different 
from fashionable and prevailing.                                          

 
    Through this relationship , which frames the novel in reality, 
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came our study tagged by (Sociology spoken in the 
accomplished novelist in (Dhi Qar) province from 1970 to 
2014), to reveal the most important characteristic of the 
community and highlight the characteristics of this fact, which is 
transferred to the embedded novels that treated it, which it made 
a central theme revolves around it, and all this by reading 
starting from the text to reality, revealing reference presence of 
the issues of history and society and ideology within the 
imaginary novelist by reading (Socio Text) by putting the text in 
its social, cultural and intellectual field featured it. . And the 
study tried, too, to stand on the extent to which these fictional 
texts of what was going on in reality, and the potential 
represented by it through many phases witnessed by Iraqi 
society in general, and society of (Dhi Qar) especially, after the 
province of (Dhi Qar); a central point from which to access to 
read the Iraqi society in general; because of its characteristic 
made it closer to the (Iraqi) framework in general.                        

 
  The study has drawn up by three chapters preceded by a 
preface and followed by the finale, formed the structural and 
tried to gain access to the most important phenomena and social 
issues that dealt with fictional texts. In the preface, which 
enrolled on the four axes, we have tried to give a conceptual 
clarification; the first axis was defined by (Sociology). The 
second was the axis revolves around the concept of (Spoken) 
language convention. In the third axis through which we tried to 
stand up when the concept (Sociology of Literature) in general 
and we carried it to reveal the relationship between fiction and 
social reality. The fourth and last was the definition of the novel 
in the province of (Dhi Qar) and its approach with the social 
reality.   
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   The first chapter, entitled by (Actually constructs and shaped 
it in the novel), has included an introduction and two sections. 
The first was included and entitled by (Social structure and 
divisions in the narrative texts), this section is divided in turn 
into two aspects are central also; (City Community) and (Rural 
Community), we have tried through highlighting the most 
important intersections that characterize all gathered from the 
other. The second section, was entitled (Power and Society: 
Political Oppression Structure), we have tried to uncover the 
complex relationship between the reactions of the political 
structure of the reality of the level, and what was going on in 
society, and society's perception of power, and handle power 

with its surroundings and the organized under the influence.      

    The second chapter, that is marked by (Social Transformation 
in Narrative Text Factors), has included an introduction and 
three sections, in which we have talked about catalysts of social 
transformation, and the influences that have contributed to the 
transmission of social features to a different phase, and to 
address this transformation which turned next to a mostly 
negative melancholic as a result of those factors or negative 
effects, of course, the first section, about the (War and the 
Introductory Destructive Act), and the second topic, talked 
about (The Siege and Starvation Policy), while the third section, 
under the title of (The Conflict and Negative Dimensions), this 
section as a finale for many introductions, most notably the 
continuing tragedy of war, and the dilemma of the blockade that 
sparked numerous conflicts, and in different forms. This section 
is divided into two axes, the axis (Intellectual Struggle), and the 
axis (The Sectarian Strife).                                                

 
    Regarding to the third section, entitled by (Personal  
Representations Novelist According to Sociological Level), has 
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included an introduction and three chapters. At the entrance, we 
talked about the personal relationship of social character, and 
gave clues about the personal link reference betterment, and 
how features are closer to the real person. The first topic; came 
the title (The Intellectual Challenges of Intellectual Awareness) 
We discussed the character of the intellectual and the most 
important difficulties faced by these personal through what the 
expounded stories talked about; this social pattern , the section 
was divided in turn due to the result of its relationship to the 
other two axes; the first (Cultured Belong) , the second (Non- 
Cultured Belong) Regarding to the second section, entitled by 
(Rural and Challenges of the Norms).The third section was 
entitled by (Women and Formats of Ruling Virility). Then the 

study concluded with the most important findings.                     

  In conclusion, I can only extend my sincere thanks and 
gratitude to all who contributed to the maturing of this research, 
and directed a manner that befits it, and my acceptance of going 
through the research adventure, and what it requires of humility 
in order to complete a scientific career, I do not claim perfection 
in where I reached; because perfection is the end of life. 
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